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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بيتر سينجر 
«أخطر فيلسوف 

في العالم»

(كتب)

تونس والجزائر
إلى نهائي «كأس العرب»

(ك(كتكتتب(كتب

الوكالة الدولية أكدت اتفاقها مع طهران على تركيب الكاميرات في منشأة نووية

ئ مع «الطاقة الذرية» وتصعّد ضد إسرائيل
ّ

إيران تهد
باريس: ميشال أبو نجم 

واشنطن: علي بردى

دفعت إيران، أمس، باتجاه 
الــتــهــدئــة مـــع «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية»، بموافقتها على 
وصـــــــول المـــفـــتـــشـــين إلــــــى ورشــــة 
تصنيع أجهزة الطرد لاستبدال 
كــــامــــيــــرات المـــــراقـــــبـــــة، فـــــي وقـــت 
تتعرض فيه لانــتــقــادات غربية 
في المفاوضات النووية بفيينا.

وأكــــدت «الــوكــالــة الــدولــيــة»، 
فـــي بـــيـــان، الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

مع طهران بشأن صيانة معدات 
المـــراقـــبـــة فـــي مــنــشــأة كــــرج الــتــي 
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم فـــــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وقـــالـــت إن 
«الاتفاق يعدّ تطوراً مهماً لأنشطة 
التحقق والمراقبة»، وذلك بعدما 
قالت طهران إن مطالب الوكالة 
«تتجاوز الضمانات؛ وهو أمر لا 

تقبل به إيران».
ووصـــــف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــــــرانــــــــي، حــــســــين أمــــيــــر عــبــد 
«الجيد»، لكنه  اللهيان، الاتفاق بـ
اتهم الوكالة بأنها «استخدمت 

بعض الأدوات التقنية للتأثير 
الـــــســـــيـــــاســـــي عـــــلـــــى مـــــحـــــادثـــــات 

فيينا».
وكــان الملف الإيراني محور 
نقاش محتدم في مجلس الأمن، 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، وقـــــرأ مــنــدوب 
فــرنــســا، نــيــكــولا دو لا ريفيير، 
بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً مــــن الـــتـــرويـــكـــا 
الأوروبــيــة في محادثات فيينا، 
قال فيه إن «بقاء الاتفاق النووي 
الــحــيــاة أصــبــح مهدداً  على قيد 
أكثر من أي يوم مضى». وأضاف 
أن إيران «أمام مفترق طريق؛ إما 

تستمر في التصعيد النووي ما 
ســيــفــضــي إلــــى انـــهـــيـــار الاتـــفـــاق 
(…)؛ وإما تختار الوصول إلى 
اتــــفــــاق شـــامـــل وعـــــــادل لــصــالــح 

شعبها».
بــمــوازاة التهدئة في ورشة 
كرج؛ صعّدت إيران بنشر خريطة 
أهداف في الأراضي الإسرائيلية، 
عــبــر صــحــيــفــة «طـــهـــران تــايــمــز» 
المملوكة للدولة، وذلــك رداً على 
تـــهـــديـــدات إســـرائـــيـــلـــيـــة بــضــرب 

المنشآت الإيرانية. 
(تفاصيل ص ٣)

 ترحيل أعضاء جمعية معادية لمملكة البحرين 

لبنان لضبط نشاطات مناهضة للدول العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
والــــبــــلــــديــــات الـــلـــبـــنـــانـــي بـــســـام 
مــولــوي، أمــس، رفضه أن يكون 
لبنان منصة لبث الكراهية أو 
الـــعـــداء تــجــاه أي دولــــة عــربــيــة، 
ولا سيما دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، وذلـــــك بــعــد مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي نــظــمــتــه فــــي بـــيـــروت 
شـــخـــصـــيـــات تــتــهــمــهــا حــكــومــة 

البحرين بدعم الإرهاب.
وأشـــــــــــار مــــــولــــــوي إلـــــــى أنــــه 

«عــــــــرض لـــكـــل الــــخــــطــــوات الـــتـــي 
قامت وتقوم بها وزارة الداخلية 
والبلديات عبر الأجهزة الأمنية 
الــتــابــعــة لــهــا، لجمع المعلومات 
عن الأشخاص المنضوين ضمن 
مؤسسات أو جمعيات مناهضة 
لــلــدول العربية الشقيقة، ومنع 
الــــفــــنــــادق وقـــــاعـــــات المــــؤتــــمــــرات 
مــــن عـــقـــد أي نـــشـــاط ذي طــابــع 
سياسي قبل الاستحصال على 
المـــوافـــقـــة الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريــــــــة 
اللازمة». وكانت وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة قــــدمــــت احــتــجــاجــاً 

«شــديــد الــلــهــجــة» إلـــى الحكومة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة أعـــــــربـــــــت فــــيــــه عــن 
«بــالــغ أســفــهــا واســتــنــكــارهــا من 
اســتــضــافــة الــعــاصــمــة اللبنانية 
بــــــيــــــروت، مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــاً، 
لعناصر معادية ومصنفة بدعم 
ورعــــايــــة الإرهـــــــــاب، لـــغـــرض بث 
وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة 
ومغرضة ضد مملكة البحرين».

وقــــال مـــولـــوي فـــي تــغــريــدة 
له على «تويتر»، إنــه أكــد خلال 
اتصال مع وزير داخلية البحرين 
الشيخ الفريق أول ركن راشد بن 

عبد الله آل خليفة «حرصه على 
ضـــمـــان أمــــن واســـتـــقـــرار مملكة 
الـــبـــحـــريـــن ورفــــضــــه الـــقـــاطـــع أن 
يكون لبنان منصة لبث الكراهية 
أو العداء تجاه أي دولة عربية، 
ولا سيما دول مجلس التعاون 
الخليجي». وأمس، طلب الوزير 
مــــولــــوي مــــن المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
للأمن العام «اتــخــاذ الإجـــراءات 
الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية 
الـــــوفـــــاق الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مـــــن غــيــر 

اللبنانيين إلى خارج لبنان». 
(تفاصيل ص ٦)

الإعلان عن أول تحالف معارض من العرب والكرد في البرلمان

ة العراق إلى «شراكة» 
ّ
سن

مع الحكومة تلغي التهميش
بغداد: فاضل النشمي

بــــــعــــــد نــــــحــــــو عــــــقــــــديــــــن مـــن 
فـــقـــدانـــهـــم الـــســـلـــطـــة، وتــقــديــمــهــا 
جـــائـــزة لــلــمــكــون الــشــيــعــي عقب 
الـــــغـــــزو الأمــــيــــركــــي عــــــام ٢٠٠٣، 
يــــبــــدو سُــــنــــة الـــــعـــــراق مــصــمــمــين 
على تصحيح الخلل فــي قواعد 
المــــعــــادلــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــيــكــونــوا 
شـــركـــاء حقيقيين لا شــكــلــيــين... 
فـــقـــد أصــــبــــح مـــطـــلـــب «الــــشــــراكــــة 
الحقيقية» لا «المشاركة الشكلية» 
الشعار الأهم الذي يروج له أكبر 
تــحــالــفــين ســنــيــين؛ هــمــا «تــقــدم» 
الــبــرلمــان السابق  بزعامة رئــيــس 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، و«الــــعــــزم» 

الذي يتزعمه خميس الخنجر. 
اللقاءات  ويــرى مراقبون أن 

والخطوات الأخيرة التي اتخذها 
الجانبان، ربما تعزز فرص نجاح 
مــســعــى الـــســـنـــة فــــي رؤيــــــة عــــراق 
«بــــلا تــهــمــيــش» تــتــقــاســم حكمه 
القوى السياسية، من دون النظر 
إلـــى طــبــيــعــة انــتــمــاء تــلــك الــقــوى 

المذهبية أو الإثنية أو القومية.
اللقاءات والاتفاقات  طبيعة 
الأخــــيــــرة بــــين تــحــالــفــي «تـــقـــدم» 
و«الــعــزم» عـــززت إمكانية بلورة 
ــي مــوحــد أمــــام بقية 

ّ
مــوقــف ســن

الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــحـــديـــداً 
الشيعية التي يقع على عاتقها 
تشكيل الحكومة المقبلة، وهــذه 
الإمكانية تفرضها حالة «التفاهم 
اللافت» بين التحالفين السنيين 
الــلــذيــن ظــلا لأشــهــر طــويــلــة قبل 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي، في حالة 
خصام وتنافس شديدين.

عــــلــــن فــــي بـــغـــداد 
ُ
الـــــى ذلــــــك، أ

أمس إنبثاق أول تحالف سياسي 
بـــين الـــعـــرب والـــكـــرد فـــي الــبــرلمــان 
العراقي، يتكون من ٢٨ نائباً فائزاً 
في الانتخابات التي أجريت في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
 وجــــاء  الإعــــلان عبر مؤتمر 
صحفي عقده رئيس حزب «الجيل 
الــجــديــد» الـــكـــردي شـــاســـوار عبد 
الــواحــد ورئــيــس حركة «إمــتــداد» 
عـــلاء الــركــابــي. وحــمــل التحالف 
الــجــديــد إســـم «مـــن أجـــل الشعب» 
ويضم أيضا عــدداً من المستقلين 
بحيث يصل مجموع المنتمين إليه 

٢٨ نائباً.
  (تفاصيل ص ٥)

طلق حملة تلقيح الأطفال... وجدل حول قيود السفر
ُ
أوروبا ت

«أوميكرون» استنفار لمواجهة الانتشار المخيف لـ
س 

ّ
جنيف: شوقي الري

لندن - الرباط: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق الانــــــتــــــشــــــار المـــخـــيـــف 
لمتحور «أوميكرون» حول العالم 
اســــتــــنــــفــــاراً واســـــعـــــاً فـــــي الـــعـــديـــد 
مــن الــــدول الــتــي بـــدأت تــعــود إلــى 
إجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
السابقة، بما في ذلك قيود السفر، 
في أوج انتشار جائحة «كورونا».

ورفــــــعــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، أمـــــس، مــنــســوب الــقــلــق 
مــن متحور «أومــيــكــرون» وقالت 
إنه يسري بسرعة غير مسبوقة، 
قــــريــــبــــاً فــي  يــــســــود  مــــرجــــحــــة أن 
أوروبــــــا، مــشــيــرة إلـــى أدلــــة أولــيــة 
إلــى أن اللقاحات المضادة  تشير 
لمــــرض «كــوفــيــد – ١٩» قـــد تــكــون 
أقــــــل فـــاعـــلـــيـــة فـــــي الـــحـــمـــايـــة مــن 
الـــذي ينطوي على  «أومــيــكــرون» 
خطر تكرار الإصــابــة به أكثر من 

السلالات الأخرى.
وتـــــــزامـــــــن ذلـــــــك مــــــع تـــحـــذيـــر 
أصدرته وكالة مكافحة الأمراض 
الأوروبية من أن «التطعيم وحده 
لـــن يــكــون كــافــيــاً» لــوقــف انــتــشــار 
«أومـــيـــكـــرون»، داعــيــة إلـــى اتــخــاذ 
«إجـــــراء صـــــارم» بــشــكــل «عــاجــل» 
لمواجهة التفشي السريع للمتحور 

الجديد. 
وأطلقت دول أوروبــيــة عــدة، 
أمـــــــس، حـــمـــلـــة واســــعــــة لــتــطــعــيــم 
الأطــــــــفــــــــال بـــــلـــــقـــــاحـــــات مـــــضـــــادة 
فـــي ظـــل جــدل  «كـــوفـــيـــد – ١٩»،  لــــ
أوروبــي داخلي حول لجوء دول، 
مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال، إلـــى 
فرض قيود على المسافرين حتى 
من داخل الاتحاد الأوروبي، وهو 
أمــر طالبت المفوضية الأوروبــيــة 

بتقديم «مسوغ» له.
وســجــلــت بــريــطــانــيــا، أمـــس، 
«كورونا» بلغت  حصيلة قياسية بـ
٧٨٦١٠ حــــالات، فــي حــين رُصـــدت 
إصابات في صفوف ما لا يقل عن 

٨ من النواب بمجلس العموم.
وأعلن المغرب، أمس، تسجيل 
أولــــى حــــالات الإصـــابـــة بمتحور 
«أوميكرون» الذي أصاب مواطنة 
بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد 
يـــوم مـــن تــســجــيــل الــجــزائــر حــالــة 

إصابة مماثلة لمسافر أجنبي.
 (تفاصيل ص ٤)

اتفاق بين جامعة دمشق ومركز أكاديمي بطهران

إيران توسّع «توغلها» في الجامعات السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

وسّــعــت إيــــران «تــوغــلــهــا» في 
الــســوري، بتوقيع  قــطــاع التعليم 
اتـــــفـــــاق بـــــين «المـــــركـــــز الأكــــاديــــمــــي 
للتربية والثقافة والــبــحــوث» في 

طهران وجامعة دمشق.
وأعلنت وزارة التعليم العالي 
الـــســـوريـــة، أنــــه بــحــضــور الـــوزيـــر 
ع رئيس جامعة 

ّ
بسام إبراهيم، وق

دمـــــشـــــق مـــحـــمـــد يـــــســـــار عـــابـــديـــن 
ومدير «المركز الأكاديمي للتربية 
والـــثـــقـــافـــة والــــبــــحــــوث» الإيــــرانــــي 
حميد رضــا طيبي، اتفاق تعاون 
«تبادل قاعدة البيانات العلمية  لـ
والإنجازات البحثية والمشاركة في 
إنــشــاء حاضنة للأعمال وحديقة 
للعلوم والتكنولوجيا في جامعة 
دمـــــشـــــق». ويــــهــــدف الاتـــــفـــــاق إلـــى 
«تعزيز التعاون في مجال تبادل 
الكتب والمطبوعات والمواد العلمية 
والنشرات والدوريات والاستفادة 
من المكتبات الإلكترونية وتنظيم 
المــــؤتــــمــــرات والــــــنــــــدوات الــعــلــمــيــة 

والثقافية المشتركة».
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد نــــحــــو شــهــر 
مـــــن تـــوقـــيـــع جـــامـــعـــة دمــــشــــق مــع 
«جــامــعــة مــالــك الأشــتــر» الإيــرانــيــة 
مــذكــرة تفاهم فــي مجال الأبحاث 

والدراسات.
وفــــــي ســــــوريــــــا، فــــــــروع لــســت 
جامعات إيرانية، منها «الفارابي 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا» و«الــجــامــعــة 
الإســـــلامـــــيـــــة الـــــحـــــرة الإيـــــرانـــــيـــــة» 
المــذاهــب الإسلامية  (آزاد) و«كلية 
الإيــرانــيــة» فــي دمــشــق، و«جامعة 
تربية مدرس» و«جامعة المصطفى 
الــعــالمــيــة» الــتــي تــعــدّ أكــبــر جامعة 
إيرانية تأسست عام ١٩٧٢، وافتتح 

فرعها في سوريا عام ٢٠١٣ ويضم 
ثـــلاث شــعــب فــي مــحــافــظــات حلب 
والــــلاذقــــيــــة ودمـــــشـــــق، عـــلـــمـــاً بـــأن 
خمس جامعات إيرانية افتتحت 
فــــروعــــا فــــي ســــوريــــا بـــعـــد انـــــدلاع 

الحرب عام ٢٠١١.
وتــــــســــــعــــــى إيـــــــــــــــــــــران، حـــســـب 
معارضين، إلى «مزيد من التغلغل 
فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي في 
ســـــوريـــــا بـــعـــد الــــتــــدخــــل الــــروســــي 
العسكري عام ٢٠١٥ الذي ترافق مع 
تدخل روسي في التعليم الحكومي 
الــــــســــــوري وفــــــــرض تـــعـــلـــيـــم الــلــغــة 
الــروســيــة كلغة ثانية فــي المـــدارس 

الحكومية». (تفاصيل ص ٧)

«العلاقة النموذجية» مع نظيره الصيني وأدان «تسييس الأولمبياد»  الرئيس الروسي أشاد بـ

بوتين وشي يرسمان خطوط الحرب الباردة الجديدة
موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

رسم لقاء الرئيسين الروسي 
والــصــيــنــي، عــبــر الــفــيــديــو أمــس، 
خطوط حرب بــاردة جديدة، مع 
بـــلـــورة بــكــين ومـــوســـكـــو مــحــوراً 
مـــــــوحـــــــداً فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة تــــوتــــر 

علاقتهما مع الغرب. 
وتــتــنــاقــض الـــنـــبـــرة الـــوديـــة 
بـــين شـــي جينبينغ وفــلاديــمــيــر 
بــوتــين، مــع سلسلة الانــتــقــادات 
الغربية لكل من روسيا المتهمة 
بــالــتــحــضــيــر لــــغــــزو أوكــــرانــــيــــا، 
والــــصــــين عـــلـــى خــلــفــيــة ســيــاســة 
القمع التي تنتهجها في هونغ 

كــونــغ وشينجيانغ وتــهــديــدهــا 
بضم تايوان.

وأشــــــــــــاد بـــــوتـــــين بــطــبــيــعــة 
الـــعـــلاقـــة مــــع الــــصــــين، المـــرتـــكـــزة 
عــــلــــى أســــــــاس «عــــــــدم الــــتــــدخــــل» 
و«احــــتــــرام مــصــالــح كـــل منهما» 
و«تـــصـــمـــيـــمـــهـــمـــا عـــلـــى تــحــويــل 
الحدود المشتركة إلى حزام سلام 
أبدي وعلى حسن الجوار». وقال 
«صـــديـــقـــه  الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي لــــ
الــعــزيــز» شــي جينبينغ: «إنــنــي 
أعــتــبــر هــــذه الـــعـــلاقـــات نــمــوذجــاً 
الـــدول في  حقيقياً للتعاون بــين 

القرن الحادي والعشرين».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت 

روسيا أنها سلمت إلى الولايات 
المتحدة قائمة «مقترحات» تشمل 
الضمانات القانونية التي تطالب 
بها لضمان أمنها الذي تعتبره 
مهدداً، على خلفية التوتر حول 
أوكرانيا. وقال يوري أوشاكوف، 
مستشار السياسة الخارجية في 
الــكــرمــلــين، لــصــحــافــيــين إن هــذه 
المــقــتــرحــات «الــهــادفــة إلـــى وضــع 
ضمانات قانونية لأمن روسيا» 
تم تسليمها بصورة خاصة إلى 
مساعدة وزير الخارجية المكلفة 
شــؤون أوروبـــا كاربن دونفريد، 
التي زارت موسكو هذا الأسبوع 
بـــعـــد زيــــارتــــهــــا كـــيـــيـــف. وأعـــــرب 

بوتين خلال اجتماعه مع شي عن 
أمله في أن «يكون رد الأميركيين 
وحلف شمال الأطلسي إيجابياً 
عــلــى هـــذه المــقــتــرحــات»، بحسب 

مستشار الكرملين.
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزيـــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة أنـــالـــيـــنـــا 
بــيــربــوك، أمــس، أن ألمانيا قــررت 
طـــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين روس بــعــد 
الـــحـــكـــم فــــي بـــرلـــين عـــلـــى روســــي 
الــحــيــاة بجريمة  بالسجن مـــدى 
«أمر من موسكو»  قتل شيشاني بـ
بــحــســب الــقــضــاء، فــيــمــا تــوعــدت 

موسكو بالرد. 
(تفاصيل ص ١١)

بوتين خلال إجرائه المحادثات مع شي عبر «خدمة الفيديو» من موسكو أمس (أ.ب)

«الاستثمارات العامة» السعودي 
لاستهداف ١٣ قطاعاً حيوياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
«صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي»، عن خطط لاستهداف 
اقــــتــــصــــاديــــا حـــيـــويـــا  قــــطــــاعــــا   ١٣
الــبــلاد، مشيرا إلى  للاستثمار في 
أن توجهات الصندوق الاستثمارية 
تـــأتـــي لإيـــجـــاد مـــصـــادر مــســتــدامــة 
لـــلـــدخـــل فــــي المــســتــقــبــل بـــعـــيـــدا عــن 

النفط. 
وأوضــــح يــزيــد الــحــمــيــد نائب 
مــحــافــظ «الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة» 
فـــي حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
الــقــطــاعــات المستهدفة  أن اخــتــيــار 
جاء ضمن معايير تضمنت تقييم 
الــقــطــاعــات وفــــق المــنــظــور الــعــالمــي 
والمحلي من حيث تحليل جاذبية 
السوق وحجمها، والنمو المتوقع، 

والفرص المتاحة.   
وتــــــــــهــــــــــدف اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الـــصـــنـــدوق، حــســب الــحــمــيــد، إلــى 

إطـــلاق قــطــاعــات واعــــدة تسهم في 
تــمــكــين الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، إضــافــة 
إلـــــى إســــهــــام الإنـــــفـــــاق المــــوجــــه فــي 
إيجاد العديد من الفرص لمشاركة 
القطاع الخاص كمستثمر وشريك 
في استثمارات الصندوق وكمورد 

للشركات التابعة له. 
ولــــــــفــــــــت الــــــحــــــمــــــيــــــد إلــــــــــــى أن 
استراتيجية الصندوق في برنامج 
تدوير رأس المال يحقق فوائد أهمها 
بيع حصص في الشركات المملوكة 
له، وإعادة استثمار المتحصلات في 
القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر 
التحفيزي الاقتصادي، مبينا أن من 
خيارات التمويل المالي للصندوق، 
بــيــع حــصــص فـــي شـــركـــاتـــه؛ حيث 
المـــال تطور  إن عملية تــدويــر رأس 
الــقــطــاع المــالــي الــســعــودي وتجذب 
مــســتــثــمــريــن جــــــدداً وتـــلـــعـــب دورا 
رئيسيا في تعميق السوق المالية 

وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
(تفاصيل اقتصاد)

«الأبحاث والإعلام» شريكاً إعلامياً 
لمهرجان «بينالي الدرعية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «المجموعة السعودية 
 ،«SRMG – لــلأبــحــاث والإعــــــلام
شــــراكــــة إعـــلامـــيـــة مــــع مـــهـــرجـــان 
«بينالي الدرعية»، للفن المعاصر 

بنسخته الأولى.
الدرعية  ويكتسب «بينالي 
الـــــذي تنظمه  المـــعـــاصـــر»،  لــلــفــن 
«مــــؤســــســــة بـــيـــنـــالـــي الــــدرعــــيــــة» 
ويــســتــقــبــل جـــمـــهـــوره حـــتـــى ١١ 
«حـــي  فــــي   ٢٠٢٢ (آذار)  مــــــارس 
جاكس» بالدرعية في العاصمة 
الرياض، زخماً كبيراً لكونه أول 
معرض بينالي دولي يكشف عن 
جوهر الفنون المعاصرة بمختلف 

أشكالها في السعودية.

ــم «بــيــنــالــي الــدرعــيــة»، 
ُ

ويــض
الــذي تم تطويره من فريق عمل 
مـــــؤلّـــــف مـــــن نـــخـــبـــة دولـــــيـــــة مــن 
ـــيـــين، ســتــة أقــســام 

ّ
الــقــيــمــين الـــفـــن

زاخرة بأعمال فنية من إبداع ما 
يقارب ٦٠ فناناً عالمياً ومحلياً، 
وتــــــنــــــدرج هـــــــذه الأقــــــســــــام تــحــت 
ــع الــحــجــارة»، وذلــك  عــنــوان «تــتــبُّ
ضــمــن حــــوار مــشــتــرك مـــع نخبة 
من الفنانين والزوار حول الفنون 

المعاصرة.
وثــــمّــــنــــت جــــمــــانــــا الـــــراشـــــد، 
«المجموعة  لـ التنفيذي  الرئيس 
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والإعــــلام - 
SRMG» هـــذه الــشــراكــة، وقــالــت: 
«يُــــعــــزّز (بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة للفن 
المــــــعــــــاصــــــر) مـــــكـــــانـــــة الــــــريــــــاض 
كـــعـــاصـــمـــة بـــــــــــارزة فــــــي المـــشـــهـــد 
الــثــقــافــي الـــعـــالمـــي»، مــضــيــفــة أن 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة «تــفــخــر 
بـــالـــشـــراكـــة الإعــــلامــــيــــة الــوثــيــقــة 
مــع هـــذا الــحــدث الــرائــد لتسليط 

الـــضـــوء عــلــى الأعــــمــــال المــبــتــكــرة 
والمـــلـــهـــمـــة لــلــفــنــانــين والمـــبـــدعـــين 

المحليين والدوليين».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قــــــالــــــت آيـــــة 
الــــبــــكــــري، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«مــؤســســة بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة»:  لـــ
«نعتز بشراكتنا مع (المجموعة 
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والإعـــــلام) 
لكونها الأكثر قدرة على التعريف 
بهذه اللحظة التاريخية في تطور 
ونمو المشهد الفني والثقافي في 
الــســعــوديــة لــــدى قـــاعـــدة جــديــدة 
ومتنوعة من جمهور المتابعين».

وتــســعــى هـــذه الــشــراكــة إلــى 
الــحــضــور الإعــلامــي لأول  تعزيز 
«بـــيـــنـــالـــي» لـــلـــفـــنـــون المـــعـــاصـــرة 
تــحــتــضــنــه المــمــلــكــة، وتــســتــهــدف 
الــتــغــطــيــات والمـــتـــابـــعـــات – الــتــي 
تستمر لمدّة ثلاثة أشهر- جمهوراً 
واسعاً من نحو ١٦٥ مليون متابع 
في جميع أنحاء المنطقة والعالم.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

تأهل منتخبا تونس والجزائر لكرة القدم إلى نهائي «مونديال العرب» المقرر 
السبت المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تغلب الأول على مصر ١ - 
صفر والثاني على قطر ٢-١ أمس. وفي الصورة لاعبو المنتخب الجزائري 

خلال احتفالهم بالتأهل للنهائي  (أ.ف.ب)  (تفاصيل عالم الرياضة)

البرهان: لا تراجع عن الإجراءات التصحيحية

دعم سعودي لبناء قدرات وزارة المالية اليمنية

(ص ٣ )
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الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية لدى 
استقبالها سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق في قلعة «وندسور» 

أمس في إطار زيارة خاصة للسلطان إلى المملكة المتحدة... وجرى خلال 
اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط 
البلدين بالإضافة إلى أوجه التعاون الوثيق في المجالات كافة بما يخدم 

المصالح المشتركة (العمانية)

مباحثات إماراتية ـ تركية لتطوير التعاون الثنائي
دبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نــائــب رئــيــس الإمـــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
مــع مــولــود جــاويــش أوغــلــو وزيــر 
خــارجــيــة تــركــيــا، ســبــل الــتــعــاون 
بـــين الإمــــــــارات وتـــركـــيـــا وتــطــويــر 
 
ً
أطـــره فــي المــجــالات كــافــة، إضــافــة
إلى دعم الأجندات التنموية التي 
يقودها البلدان لتحقيق المصالح 
المشتركة، من خلال تنويع الفرص 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــنـــمـــيـــة الـــتـــبـــادل 
التجاري والاستثماري، وصــولاً 
إلــى مستويات جــديــدة للتعاون 
بـــين الــبــلــديــن، كــمــا جــــرى تــبــادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
وخـــــــلال الـــلـــقـــاء الـــــــذي جـــرى 
فـــــي دبــــــي أمــــــــس، أشــــــــاد الــــوزيــــر 

الـــتـــركـــي بـــالـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الــــذي 
حققته الإمــــــارات ضــمــن مختلف 
الــقــطــاعــات، ومــا تضمه مــن بنية 
تحتية متطورة وبيئة اقتصادية 
جـــــاذبـــــة وداعــــــمــــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
وأهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى دفـــــع أطـــر 
التعاون بين تركيا والإمارات في 
جميع المجالات بما يتماشى مع 
المــكــانــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
لــلــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة 

والعالم.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــق أمــــــــس، 
اســتــقــبــل الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة أوغلو.
وبــــحــــث الــــطــــرفــــان مــخــتــلــف 
الــعــلاقــات الثنائية وسبل  أوجـــه 
تــنــمــيــتــهــا خـــاصـــة فــــي المـــجـــالات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة، 
إضافة إلى تبادل وجهات بشأن 
المـــوضـــوعـــات والمـــســـتـــجـــدات ذات 

الاهتمام المشترك على الساحتين 
الإقليمية والدولية.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة 
تركيا في معرض «إكسبو ٢٠٢٠ 
دبــــــي» ومـــــا يــمــثــلــه المــــعــــرض مــن 
أهــــمــــيــــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــفـــاعـــل 
الإيــــجــــابــــي بــــين الـــــــرؤى الـــدولـــيـــة 
حــول تحقيق التنمية المستدامة 
ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة 

المشتركة.
اللقاء  وأكـــد الجانبان خــلال 
أهــمــيــة مــواصــلــة الــعــمــل المــشــتــرك 
لدفع العلاقات الإماراتية - التركية 
إلـــى الأمــــام خـــلال الــفــتــرة المقبلة، 
والبناء على التطورات الإيجابية 
التي شهدتها هذه العلاقات خلال 
الفترة الماضية، بما يعود بالخير 
والنماء على البلدين وشعبيهما 
ويــــــوســــــع قــــــاعــــــدة مـــصـــالـــحـــهـــمـــا 
المـــشـــتـــركـــة، ويــــخــــدم الاســــتــــقــــرار 

والسلام في المنطقة.

تصعيد الحوثيين للقتال يشرد ١٣٠ ألف شخص خلال عام
عدن: محمد ناصر

تسبب تصعيد ميليشيات 
الــــحــــوثــــي لـــلـــقـــتـــال فـــــي ثــــلاث 
مــحــافــظــات يمنية فــي ارتــفــاع 
أعـــــــــداد الــــنــــازحــــين المـــشـــرديـــن 
داخــلــيــاً إلــى ١٣٠ ألــف شخص 
فــي مــحــافــظــة مــأرب  معظمهم 
الــحــديــدة وتليها  ثــم محافظة 
مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، وفــــــق أحــــدث 
تــقــريــر صـــادر عــن أداة التتبع 
الـــــســـــريـــــع لـــــلـــــنـــــزوح الـــتـــابـــعـــة 
للمنظمة الدولية للهجرة في 

اليمن.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت أكــــد 
فــــيــــه مـــــســـــؤول أمـــــمـــــي رفــــيــــع، 
أمــــــــام  الــــــعــــــقــــــبــــــات  أكـــــــثـــــــر  أن 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
للمحتاجين تتركز في مناطق 
سيطرة ميليشيات الحوثي، 
وأبــــــــرزهــــــــا الـــــتـــــدخـــــل لـــفـــرض 
المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة الــشــريــكــة 
وتحديد قوائم المستفيدين من 
المــســاعــدات واعــتــقــال العاملين 
في المنظمات الأممية، حيث لا 
تزال تعتقل اثنين من الموظفين 

منذ أسابيع.
وذكـــــرت المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للهجرة في اليمن (الأربــعــاء)، 
الــــنــــزوح  تـــتـــبـــع  أن مـــصـــفـــوفـــة 
رصدت ٢١٨٠٢ أسرة (١٣٠٨١٢ 
فــــــرداً) تــعــرضــت لـــلـــنـــزوح مــرة 
واحــــدة عــلــى الأقــــل مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي وحتى ٤ ديسمبر 
الـــحـــالـــي، كما  (كـــانـــون الأول) 
حددت المصفوفة تتبع مغادرة 
الـــنـــزوح  ٣٨١٤ أســــــرة مــــواقــــع 
إلــى مكانها الأصلي  والــعــودة 

أو إلى مكان آخر.

هـــــذه الــــتــــطــــورات تــرافــقــت 
وتأكيد راميش رجاسينغهام، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الأمـــــين الــعــام 
المــــــســــــاعــــــد لـــــــلأمـــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة ونـــائـــب 
مـــنـــســـق الإغــــــاثــــــة فـــــي حـــــالات 
أكــبــر التحديات  الـــطـــوارئ، أن 
التي تواجه وصول المساعدات 
الإغـــاثـــيـــة تــتــركــز فـــي المــنــاطــق 
التي يسيطر عليها الحوثيون 
«بما في ذلك القيود المفروضة 
عــــلــــى حـــــركـــــة عـــــمـــــال الإغـــــاثـــــة 
والمــــــــحــــــــاولات غــــيــــر المـــقـــبـــولـــة 
للتدخل في اختيار الشركاء أو 
المستفيدين. عــلاوة على ذلك، 
تــــواصــــل ســـلـــطـــات الــحــوثــيــين 
اعتقال اثنين من موظفي الأمم 
المتحدة في صنعاء، على الرغم 
من تأكيدات قيادتهم بإطلاق 

سراحهم».
وفـــي الإفــــادة الــتــي وزعــهــا 
مكتب الأمم المتحدة في اليمن 
ــــدمــــت أمـــــام مــجــلــس الأمــــن، 

ُ
وق

شــــدد رجــاســيــنــغــهــام عــلــى أن 
الــتــحــدي الأكـــبـــر أمــــام إيــصــال 
المــســاعــدات هــو التصعيد مع 
تــــدهــــور الاقــــتــــصــــاد الــيــمــنــي، 
حـــــــــيـــــــــث يــــــــضــــــــطــــــــر مـــــــلايـــــــين 
الأشــــــــخــــــــاص الآخــــــــريــــــــن إلـــــى 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المــــســــاعــــدات. 
وشــــــدد عـــلـــى أن «المـــســـاعـــدات 
الإنسانية ليست هي السبيل 
لحل هذه المشاكل»، داعياً إلى 
تنفيذ إطار اقتصادي وضعته 
الأمم المتحدة، والذي يمكن أن 
يــســاعــد فـــي اســـتـــقـــرار الـــريـــال 
اليمني ومساعدة الناس على 
تحمل تكاليف الغذاء والسلع 
الأســــــاســــــيــــــة. وحــــــــث شــــركــــاء 

اليمن على العمل عن كثب مع 
القيادة الجديدة للبنك المركزي 
لتحسين الظروف الاقتصادية 

في البلاد.
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الأمــــمــــي، 
تــــصــــاعــــد عــلــى  الـــــــصـــــــراع  أن 
جــبــهــات عــــدة عــلــى الـــرغـــم من 
الـــــدعـــــوات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
المـــتـــكـــررة لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي. ومــن 
بــــين الـــــحـــــوادث الأخــــــــرى، قـــال 
إنـــــه فــــي ٩ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الـــصـــواريـــخ  الأول)، أصــــابــــت 
مــخــيــمــاً لــلــنــازحــين؛ مــمــا أدى 
إلــــى إصـــابـــة خــمــســة مــدنــيــين. 
وفي الوقت نفسه، اشتد القتال 
في جنوب الحديدة وتعز بعد 
إعادة انتشار القوات المتحالفة 
مـــع الـــحـــكـــومـــة؛ مــمــا أدى إلــى 
نزوح أكثر من ٢٥ ألف شخص 
وأدى إلى زيادة عدد الضحايا 
المدنيين، كما استمرت الأعمال 
الــعــدائــيــة فــيــمــا يــقــرب مـــن ٥٠ 
خطاً أمامياً فــي جميع أنحاء 
الــــبــــلاد، مـــمـــا أدى إلـــــى وقــــوع 
إصــابــات فــي صفوف المدنيين 
وإلـــــــحـــــــاق أضــــــــــــرار بـــالـــبـــنـــيـــة 

التحتية المدنية.
ودعـــــــــا المــــــســــــؤول الأمــــمــــي 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف إلــــــى الــــوفــــاء 
القانون  بموجب  بالتزاماتها 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي لــحــمــايــة 
المدنيين والبنية التحتية المدنية 
وتــســهــيــل الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة 
المـــــــحـــــــايـــــــدة، وجــــــــــــدد دعـــــوتـــــه 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي لـــوقـــف 
هجوم مأرب ووقف إطلاق النار 

على الصعيد الوطني.
المــــــســــــاعــــــدات  وقــــــــــــــال، إن 

الــطــارئــة وصــلــت إلــى نحو ٨٠ 
في المائة من النازحين حديثاً 
فـــي مـــــأرب والـــحـــديـــدة وتــعــز، 
و١١ مليون شخص - يمثلون 
ثلث السكان - في جميع أنحاء 

البلاد كل شهر.
وتــــــــحــــــــدث عــــــــن فــــــجــــــوات 
«خــطــيــرة فــي تقديم المساعدة 
لــلأشــخــاص الأكــثــر ضعفاً في 
مــــأرب وأمـــاكـــن أخـــــرى»، حيث 
تصل المــســاعــدة إلــى ٥ ملايين 
أقــل مما هــو مقصود  شخص 
في خطة الاستجابة لهذا العام. 
موضحاً أن الفجوة تعود في 
المقام الأول إلى قيود التمويل 
التي على وشك أن تزداد سوءاً، 
حــيــث ســـيـــؤدي الــنــقــص الـــذي 
يــلــوح فـــي الأفــــق إلـــى تقليص 
الـــحـــصـــص الـــغـــذائـــيـــة لمــلايــين 
الجياع من قبل برنامج الأغذية 

العالمي.
ووفـــــق مـــا ذكـــــره المـــســـؤول 
الأممي، فإن هناك نقصاً حاداً 
في تمويل القطاعات الحيوية 
مثل المــيــاه والــصــرف الصحي 
والــصــحــة والمــــــأوى، والـــتـــي لم 
تــتــلــق ســـوى ٢٠ فــي المــائــة من 
الاحتياجات هذا العام، وكذلك 
في تنسيق المخيمات، وهو أمر 
حــيــوي لاســتــجــابــة الــنــازحــين 

داخلياً.
ودعـــــــــــــا رجــــاســــيــــنــــغــــهــــام 
المــــانــــحــــين إلــــــى زيــــــــادة الـــدعـــم 
لليمن، مشيراً إلى أن متطلبات 
المـــســـاعـــدات لــلــعــام المــقــبــل من 
المرجح أن تكون مساوية لتلك 
التي تطلبها هذا العام، والتي 
إلـــى ٣٫٨٥ مــلــيــار دولار  تــصــل 

لمساعدة ١٦ مليون شخص.

مقتل ١٦٥ حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير قدرات نوعية في صنعاء
عدن: علي ربيع

بــالــتــزامــن مــع مــعــارك ضــاريــة 
يـــــخـــــوضـــــهـــــا الــــــجــــــيــــــش الــــيــــمــــنــــي 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي جــبــهــات 
الــقــوات  مـــأرب واســتــمــرار عمليات 
المـــشـــتـــركـــة خـــــــارج حـــــــدود «اتــــفــــاق 
استوكهولم» في الساحل الغربي، 
كثف طيران تحالف دعم الشرعية 
مـــــن عـــمـــلـــيـــاتـــه الإســـــنـــــاديـــــة أمــــس 
(الأربـــعـــاء) بــالــتــوازي مــع ضــربــات 
حيدت قدرات نوعية للميليشيات 

الحوثية في صنعاء.
هذه التطورات جاءت في وقت 
ترفض فيه الميليشيات كل الدعوات 
الأممية والدولية والإقليمية لوقف 
الـــقـــتـــال، مـــع الــقــيــام بــحــشــد المــزيــد 
مــن المــجــنــديــن وإطــــلاق الــصــواريــخ 
البالستية والطائرات المسيرة ضد 
الأعيان المدنية في اليمن وباتجاه 

الأراضي السعودية.
وأفاد تحالف دعم الشرعية في 
بــأنــه نفذ  تــغــريــدات بثتها «واس» 
٢٤ عملية استهداف ضد الميليشيا 
فــي مـــأرب خــلال ٢٤ ســاعــة، مؤكدا 
آلــيــة  أن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ١٥ 
عـــســـكـــريـــة، وكـــــبـــــدت المــيــلــيــشــيــات 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة تــــــجــــــاوزت ١٤٠ 

عنصراً إرهابياً.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الإسنادية للقوات اليمنية المشتركة 
في الساحل الغربي، أعلن التحالف 
تنفيذ خــمــس عمليات استهدفت 
أربــــــع آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة، ومـــخـــازن 
لــلــذخــيــرة، كــمــا كــبــدت الميليشيات 
خسائر بشرية تجاوزت ٢٥ عنصرا 

إرهابيا.
إلــى ذلــك، أوضــح تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، في وقت مبكر 

من صباح (الأربعاء) أنه دمر أحد 
لــلــقــدرات النوعية  المــواقــع الــســريــة 
للميليشيات الحوثية بمديرية آزال 
بصنعاء. حيث أدت الضربات إلى 
تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما 
الــصــواريــخ الباليستية،  لتخزين 
إضــافــة إلـــى تــدمــيــر أربــعــة مــخــازن 
ســـريـــة بـــالمـــوقـــع مــرتــبــطــة بــنــشــاط 

الطائرات المسيّرة.
تـــدمـــيـــر  الــــتــــحــــالــــف أن  وأكــــــــد 
القدرات وتحييد التهديد يتطلبان 
استمرار العملية لتحقيق أهدافها، 
وأن المحاولات العدائية لاستهداف 
المــدنــيــين تتطلب عملية مستمرة 
إلـــى أن  الــتــهــديــد، مــشــيــرا  لتحييد 
عــمــلــيــاتــه «تـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون 
الــــــــدولــــــــي الإنــــــســــــانــــــي وقـــــــواعـــــــده 

العرفية».
وكــــان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
أعـــلـــن (الــــثــــلاثــــاء) أنـــــه اعــــتــــرض ٤ 
مــــســــيــــرات حــــوثــــيــــة ودمــــــرهــــــا فــي 
الأجـــــــــــــواء الــــيــــمــــنــــيــــة، وذلـــــــــك بــعــد 
ســـــاعـــــات مـــــن اعـــــتـــــراض دفـــاعـــاتـــه 
الجوية صاروخا باليستيا حاولت 
الميليشيات أن تستهدف به خميس 
مشيط جنوب السعودية كما أعلن 
تــنــفــيــذ ٣١ عــمــلــيــة اســتــهــداف ضد 
الميليشيا في مأرب والجوف، وقال 
آلــيــة  إن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ٢٠ 
عسكرية، وقضت على أكثر من ٢١٠ 
عناصر إرهابيين بينهم قياديون.

وفي سياق دعم القوات اليمنية 
بــالــســاحــل الــغــربــي خــــارج مناطق 
اتــفــاق استوكهولم أعلن  نصوص 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة (الــثــلاثــاء) 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف واحــــدة 
بـــالـــســـاحـــل الــــغــــربــــي لــــدعــــم قـــــوات 
الساحل وحماية المدنيين، موضحا 
أن العملية استهدفت آلية عسكرية.

في سياق ميداني متصل أفاد 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني 
القتلى والجرحى في  بــأن عشرات 
صفوف ميليشيا الحوثي سقطوا 
مـــــع تــــدمــــيــــر آلـــــيـــــات لــــهــــم بــقــصــف 
مدفعي لقوات الجيش وغارات من 
طــيــران تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 

مواقع متفرقة جنوب مأرب.
كــــمــــا نــــقــــل المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر 
قـــوات الجيش  عسكرية قــولــهــا إن 
اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــات وتـــحـــركـــات 
ميليشيا الحوثي بسلاح المدفعية 
في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة 
مـــــأرب، وكـــبـــدت الميليشيات  غـــرب 

خسائر في العتاد والأرواح.
وفــــــي حـــــين تـــــواصـــــل الــــقــــوات 
الــيــمــنــيــة المـــشـــتـــركـــة فــــي الــســاحــل 
الـــغـــربـــي عــمــلــيــاتــهــا، ذكــــر الإعــــلام 
الـــعـــســـكـــري أن عــــــددا مــــن عــنــاصــر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة قـــتـــلـــوا 
(الأربعاء) وجرح آخرون مع تدمير 
آليات بضربات مركزة في مديريتي 

مقبنة والجراحي.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي لــقــوات 
ألوية العمالقة عن مصدر عسكري 
قوله إن «وحدات الاستطلاع رصدت 
تــــحــــركــــات مـــكـــثـــفـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية فــي مــديــريــة مقبنة غرب 
تــعــز ومـــديـــريـــة الـــجـــراحـــي جــنــوب 
الحديدة، وسرعان ما تم التعامل 

معها بنجاح».
وأكـــــد المـــصـــدر «تـــدمـــيـــر ثــلاث 
عــــــربــــــات فــــــي أطـــــــــــراف الــــجــــراحــــي 
وعـــربـــتـــين فــــي أطـــــــراف مــقــبــنــة كــع 
مصرع وجــرح كل من على متنها، 
فــيــمــا ضـــاعـــفـــت مـــدفـــعـــيـــة الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة خـــســـائـــر المــيــلــيــشــيــات 
بــــقــــصــــف مـــــركـــــز حــــقــــق إصـــــابـــــات 

مــــبــــاشــــرة فـــــي أوكـــــــــار وتـــجـــمـــعـــات 
مسلحة في المناطق المشار إليها».

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الــحــوثــيــة لا تـــــزال تـــدفـــع بــأنــســاق 
مـــتـــعـــددة مــــن مــســلــحــيــهــا بــاتــجــاه 
مــأرب فــي أوســع تصعيد عسكري 
ضمن استماتتها للسيطرة على 
المحافظة النفطية، مع استخدامها 
الصواريخ والطائرات المسيرة، غير 
أنــهــا اصطدمت بــدفــاعــات الجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية وتكبدت 
الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى خــــلال  آلاف 

الأشهر الأخيرة.
تـــزال الميليشيات ترفض  ولا 
ـــــيـــــة  الـــــــــدعـــــــــوات الأمـــــمـــــيـــــة والـــــدول
والإقــلــيــمــيــة لــوقــف شــامــل لإطـــلاق 
النار، في وقت يحاول فيه المبعوث 
الأمــــمــــي الــــجــــديــــد تـــمـــلـــس طــريــقــه 
الـــخـــاصـــة لإنـــعـــاش فــــرص الــســلام 

المتعثرة.
الــحــكــومــة الشرعية  وتتمسك 
بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى 
حل شامل، بينما يسود الأوســاط 
السياسية اليمنية حــالــة مــن عدم 
التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات 
الحوثية على التصعيد العسكري.
وتـــقـــول الــشــرعــيــة إن الــطــريــق 
لاســــتــــعــــادة عــمــلــيــة الــــســــلام تــبــدأ 
«بــــالــــضــــغــــط عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية لوقف عدوانها العسكري 
المستمر والقبول بوقف إطلاق نار 
شامل». وترى، أن تحقق هذا الأمر 
«سينعكس بإيجابية على مختلف 
الـــجـــوانـــب وخـــاصـــة تــلــك المــرتــبــطــة 
بـــتـــخـــفـــيـــف الآثـــــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة 
التي تستمر الميليشيات الحوثية 
بــإشــعــالــهــا فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 

والجبهات».

دعم سعودي لبناء قدرات وزارة المالية اليمنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشــــن الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن، ورشـــة 
الــعــمــل الأولــــى مــن بــرنــامــج بناء 
قدرات وزارة المالية اليمنية ضمن 
البرنامج المتكامل لبناء قــدرات 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، 
بمشاركة وزارة المالية السعودية، 
وذلك في مقر البرنامج بالرياض 

أمس.
وجـــــرى الـــتـــدشـــين بــحــضــور 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الــيــمــنــي الــدكــتــور واعــــد بــاذيــب، 
ووزيـــــــــر المــــالــــيــــة الـــيـــمـــنـــي ســـالـــم 
بـــن بـــريـــك، والــســفــيــر الــســعــودي 
لـــدى الــيــمــن المـــشـــرف الـــعـــام على 

الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــــمــــار الــيــمــن الــســفــيــر محمد 
آل جــابــر، ورئــيــس بعثة مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لـــدى اليمن 
ســــرحــــان المـــنـــيـــخـــر، ومــــديــــر عـــام 
التعاون الإنمائي بــوزارة المالية 
المــطــوع، وعـــدد من  عبد المحسن 
الخبراء في مجال التدريب وبناء 

القدرات.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور بــــاذيــــب إن 
«بــرنــامــج بــنــاء الـــقـــدرات الشامل 
الــــــــذي بــــــــدأت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي تـــقـــديـــمـــه مــنــذ 
منتصف العام الحالي لتأسيس 
تعاون فني مستدام، يأتي تعزيزاً 
لـــــقـــــدرات الـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــمــيــة 
والمالية العامة من خــلال تمكين 

المــــــؤســــــســــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة مـــن 
تشخيص احتياجاتها وتقييم 
قدراتها، لتمكنها من الاضطلاع 
بمهامها الأساسية والتكيف مع 
الظروف المختلفة التي تمر بها». 
فـــي وزارة  وأضـــــــاف: «يــســعــدنــا 
الــدولــي أن  التخطيط والــتــعــاون 
نكون جسراً للتعاون والتواصل 
ولتعزيز التنسيق بين البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
وجــمــيــع الـــــــوزارات والمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة والمـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
في سبيل تدعيم الخطوات التي 
تبذلها قيادة البلدين الشقيقين 
والجارين في بناء رؤية تنموية 
شـــامـــلـــة لـــبـــنـــاء قـــــــــدرات الــــدولــــة 

اليمنية».

من جهته، ثمّن وزير المالية 
اليمني البذل والدعم الذي قدمته 
المملكة لليمن والشعب اليمني 
فــــي أصـــعـــب الـــــظـــــروف، والــــــدور 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه المــمــلــكــة فـــي كل 
الجوانب للتخفيف من معاناة 

الشعب اليمني.
وقـــــــــــال: «طـــــــــــوال الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة حــافــظــت المــمــلــكــة على 
مــســاعــدة الاقــتــصــاد الــيــمــنــي من 
خــــلال الـــدعـــم الـــــذي قــدمــتــه نــقــداً 
كالوديعة البنكية، والدعم المقدم 
عــبــر مــنــحــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــشــغــيــل مــحــطــات 
تــــولــــيــــد الــــكــــهــــربــــاء فــــــي أنــــحــــاء 
اليمنية، بالإضافة  الجمهورية 
إلـــــى الــــدعــــم مــــن خـــــلال مــشــاريــع 

ومـــبـــادرات الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن، وكــلــنــا 
الــــورشــــة  أمــــــل أن تـــعـــكـــس هــــــذه 
تـــوصـــيـــاتـــهـــا فـــــي أفــــضــــل واقـــــع 
وتــشــهــد المــالــيــة الــيــمــنــيــة نهضة 

في بناء قدراتها».
وأكـــــــد المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن السفير محمد آل 
جابر، في أثناء تدشين برنامج 
بناء قدرات وزارة المالية اليمنية، 
عـــلـــى حــــــرص بــــــــلاده عـــلـــى دعـــم 
الحكومة اليمنية ومؤسساتها 
وشــعــبــهــا الــشــقــيــق، مــضــيــفــاً أن 
المــمــلــكــة لا تــتــوانــى عـــن مــســانــدة 
الــــيــــمــــن تــــنــــمــــويــــاً واقــــتــــصــــاديــــاً 
وفـــق استراتيجية ورؤيــــة تهتم 

بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس 
احــتــيــاجــاتــه، وتــحــســن معيشته 

اليومية.
الــــورشــــة  وأوضــــــــح أن هــــــذه 
ســتــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
المـــالـــيـــة  فـــــي وزارة  المـــؤســـســـيـــة 
بالتعاون والشراكة مع الجهات 
المــــمــــلــــكــــة،  فــــــــي  الــــــعــــــلاقــــــة  ذات 
وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع المــــؤســــســــات 
والمنظمات والشركاء الدوليين، 
بــنــاء قــدرات  اســتــكــمــالاً لبرنامج 
المؤسسات اليمنية الذي بدأ في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١ مع وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي في 
اليمن، وحشداً لكل الجهود في 
ســبــيــل تــدعــيــم خـــطـــوات راســخــة 
وحــقــيــقــيــة نــخــطــوهــا مــعــاً لبناء 

رؤيــة تنموية شاملة ومساعدة 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي خــدمــة 

شعبها الكريم والشقيق.
وتـــأتـــي الـــورشـــة الــتــدريــبــيــة 
للمساهمة في تعزيز قدرات وزارة 
المالية اليمنية وتأهيل المؤسسات 
الحكومية اليمنية لتكون قادرة 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع احـــتـــيـــاجـــات 
الــــــظــــــروف الــــحــــالــــيــــة، وتــــعــــزيــــزاً 
لـــلـــقـــدرات الــبــشــريــة والمــؤســســيــة 
للوزارات العاملة في هذا المجال، 
الــخــطــوات في  فــي سبيل تدعيم 
بناء رؤيــة تنموية شاملة لبناء 
قــــدرات الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، وكــذلــك 
استمراراً لجهود المملكة في دعم 
الاســتــقــرار بــالــيــمــن، الـــذي يهيئ 
بيئة مناسبة لمزيد من المشاريع 

الــتــنــمــويــة فــــي الـــيـــمـــن، ويــســهــم 
فــــي تـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــاد الــيــمــنــي 
وتــحــســين المــعــيــشــة الــيــومــيــة من 
خلال البرنامج السعودي لتنمية 

وإعمار اليمن.
كما تعد ضمن دعم البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
الذي بلغت مشاريعه ومبادراته 
٢٠٤ مشاريع ومبادرات تنموية 
نــفــذهــا فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين 
فـــي ٧ قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة؛ هــي: 
الـــتـــعـــلـــيـــم، والــــصــــحــــة، والمـــــيـــــاه، 
والـــــنـــــقـــــل، والــــــــزراعــــــــة والــــــثــــــروة 
السمكية، وبناء قدرات المؤسسات 
الحكومية، بالإضافة إلى البرامج 

التنموية.

ثمّنوا ما توصلت إليه من قرارات بناءة تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك

قادة ورؤساء وفود «التعاون الخليجي» إلى قمة الرياض يشيدون بمخرجاتها
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثــــمّــــن قـــــــادة ورؤســـــــــاء وفــــود 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي قــــمــــة الــــريــــاض 
الخليجية، التي انتهت أعمالها 
فـــي وقــــت لاحـــــق، مـــســـاء أول من 
أمس، ما توصلت إليه من قرارات 
بــــــنــــــاءة، تـــــعـــــزز مــــســــيــــرة الـــعـــمـــل 
الــخــلــيــجــي المــشــتــرك، بــمــا يحفظ 

أمن المنطقة وازدهارها.
وبعث الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البحرين، ببرقيتين 
للقيادة السعودية، مثمناً حسن 
إدارتـــهـــا لأعـــمـــال الـــــدورة الــثــانــيــة 
والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
«الــتــي جــســدت حرصها المعهود 
على مواصلة دعم مسيرة مجلس 
التعاون على مختلف الأصعدة، 
وما توصلت إليه هذه الدورة من 
نتائج وقرارات سيكون لها عظيم 
الأثـــــر فـــي تــعــزيــز مــســيــرة الــعــمــل 
الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، والـــتـــعـــاون 
الجماعي وتحقيق الخير لصالح 
دول المــجــلــس وشــعــوبــهــا، وبــمــا 
يــحــفــظ أمـــن واســـتـــقـــرار وازدهـــــار 
المــــنــــطــــقــــة»، مــــشــــيــــداً بـــالمـــســـتـــوى 
المـــتـــمـــيـــز لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الأخــــويــــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تجمع 
البلدين والشعبين الشقيقين، وما 
تتسم به من خصوصية ورسوخ 

على الأصعدة والمجالات كافة.
كــمــا أبـــــرق الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر دولـــــة قــطــر، 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
مـــعـــبـــراً عـــــن ارتــــيــــاحــــه لــلــنــتــائــج 
المهمة لهذه الدورة، التي ستسهم 
في دعــم وتعزيز مسيرة المجلس 
الخيرة، وتحقيق تطلعات شعوب 

دوله.
من جانبه، عبّر فهد آل سعيد 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء لـــشـــؤون 
مجلس الوزراء بسلطنة عُمان عن 
شــكــره وتــقــديــره لــخــادم الحرمين 
الشريفين ولولي العهد السعودي 

لما لقيه والوفد المرافق له من حُسن 
استقبال وضيافة.

فــيــمــا أشــــــاد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحمد الجابر الصباح ولي عهد 
الكويت، في برقيتين بعثهما إلى 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
الـــعـــهـــد، بــمــا تــوصــلــت إلـــيـــه هــذه 
الدورة من قرارات بناءة، ستعزز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، 
وبـــمـــا يـــعـــود بــالــخــيــر عـــلـــى دول 
وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم 

وتطلعاتهم المنشودة.
ومـــن الــعــاصــمــة المــنــامــة، أكــد 
رئيس مجلس الشورى البحريني 
علي بن صالح الصالح أن النتائج 
الإيجابية والقيّمة التي خرجت 
بها القمة الخليجية التي عقدت 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض تـــؤكـــد 
اســــتــــدامــــة الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل 
لتعزيز المنجزات والنجاحات في 
مسارات العمل الخليجي المشترك، 
وأوضـــح أن انعقاد القمة يرسّخ 
الــــدول الخليجية،  الــتــمــاســك بــين 

وينهض بسبل وآليات التنسيق 
الــــثــــنــــائــــي، ويـــــحـــــدد الأولــــــويــــــات 
للمرحلة المقبلة، ويوحد الجهود 

الخليجية لمواجهة التحديات.
ونــــــوّه بــمــا تــضــمــنــه الــبــيــان 
الــخــتــامــي لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة من 
تأكيد على دور المــرأة الخليجية 
في برامج التنمية الاقتصادية، 
وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني 
والــتــطــوعــي، والـــتـــحـــول الــرقــمــي 
والــتــقــنــيــات وتــعــزيــز التحالفات 
في مجال الأمن السيبراني وأمن 
المــعــلــومــات، ودعـــم دور الشباب 
والــقــطــاع الـــخـــاص والمــؤســســات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فـــي نمو 
الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي والــتــحــول 
الــرقــمــي، إلــى جــانــب العمل على 
مـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات الــبــيــئــيــة 
والمـــنـــاخـــيـــة ومــكــافــحــة الــتــلــوث. 
مــشــيــداً بــمــضــامــين عــاهــل الــبــلاد 
بـــــــن عــــيــــســــى آل خـــلـــيـــفـــة  حـــــمـــــد 
عــلــى دعــــم ومـــســـانـــدة الــبــحــريــن 
لـــتـــرســـيـــخ الـــعـــمـــل الـــثـــنـــائـــي بــين 

ـــــــدول والــــشــــعــــوب الــخــلــيــجــيــة،  ال
والــــدفــــع نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 
والتطور في المجالات المشتركة، 
إلــــى جـــانـــب الالــــتــــزام بــمــضــامــين 
البيان الختامي للقمة الخليجية 
الـــ٤١ (بيان العلا)، وتنفيذ رؤية 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وفــق 
جــــــــدول زمــــنــــي مـــــحـــــدد، وإزالــــــــة 
الأمــور العالقة كافة، بما يحقق 
الــوحــدة الاقتصادية والتنموية 
في إطار منظومة دفاعية وأمنية 

خليجية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشــــــــــــاد عـــــــادل 
العسومي رئيس البرلمان العربي 
بـــمـــخـــرجـــات الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة 
الأخيرة، مثمناً الجهود المخلصة 
الــتــي بــذلــتــهــا الــســعــوديــة بقيادة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
عهده من أجل إنجاح هذه القمة.

الـــقـــمـــة  بـــــيـــــان أن  فــــــي  وأكـــــــــد 
الخليجية التي احتضنتها المملكة 
جــاءت في ظل تحديات وظــروف 
استثنائية تمر بها المنطقة، الأمر 

الــذي يتطلب مــزيــداً مــن التكاتف 
والــــــتــــــلاحــــــم وتــــنــــســــيــــق الـــــــــرؤى 
والمواقف تجاه القضايا المحورية 
محل الاهتمام المشترك، وتوحيد 
الجهود الخليجية والعربية في 
التصدي للتحديات والتهديدات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وفـــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
التدخلات الإقليمية المرفوضة في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، 
مشيراً إلى أن مخرجات هذه القمة 
تصبّ في صالح تحقيق تطلعات 
شعوب منطقة الخليج وتوثيق 
أواصر التعاون وتضافر الجهود 
المشتركة لمواجهة التحديات التي 

تشهدها المنطقة.
ونوّه رئيس البرلمان العربي 
بـــأن الــقــمــة جــســدت الــــدور الكبير 
والمــــــــبــــــــادرات الـــــــرائـــــــدة لـــلـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة فــي تحقيق المصالح 
العليا وصـــون أمــن دول الخليج 
الــعــربــي، وعــكــســت دورهــــا الــرائــد 
والمتميز فــي خدمة قضايا الأمــة 

العربية.

جانب من اجتماع القمة الخليجية الذي عقد في الرياض الثلاثاء (أ.ف.ب)

سلطان عُمان 
يزور بريطانيا
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الضغوط الغربية تدفع طهران
 لتقديم تنازل «الحد الأدنى»

باريس: ميشال أبونجم

لـــم يــتــبــين حــتــى الـــســـاعـــة مـــا إذا كــانــت 
جولة المحادثات الحالية الجارية في فيينا 
بـــين مــجــمــوعــة «٤+١» وإيـــــران مــبــاشــرة، أو 
بـــوســـاطـــة أوروبـــــيـــــة مــــع الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي، 
ستتوقف مؤقتاً، على غرار الجولة السابقة 
التي علقت لأسبوع، بناء على طلب أميركي 
- أوروبي احتجاجاً على أداء الوفد الإيراني، 
تــقــدم بهما رئــيــس وفد  اللتين  والمــســودتــين 
طــهــران عــلــي بــاقــري كــنــي، وقـــد رأى فيهما 
الــغــربــيــون أمـــريـــن؛ الأول، تـــراجـــع مـــن جهة 
عــن تــســويــات تــم الــتــوصــل إليها فــي يونيو 
(حزيران) الماضي مع الوفد الإيراني السابق. 
والــثــانــي، مــغــالاة فــي المطالب الــتــي تريدها 
طهران على صعيد رفع العقوبات المفروضة 
عليها كلياً ودفعة واحدة، بما فيها تلك غير 
المرتبطة بالجانب النووي. يضاف إلى ذلك 
الاستمرار المتسارع في تخصيب اليورانيوم 
بمستويات عالية «٢٠ و٦٠ في المائة، وربما 
أكـــثـــر مــــن ذلـــــــك»، واســــتــــمــــرار الــتــصــلــب فــي 
التعاطي مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، إلـــى درجــــة أن مــديــرهــا بــعــد زيـــارة 
«الــعــجــز» عن  فــاشــلــة إلـــى طــهــران اعــتــرف بـــ
توفير صورة واضحة لما وصل إليه البرنامج 
أنــه سيكون من  الــنــووي، وبالتالي اعتباره 
الصعب إبرام اتفاق جديد مع طهران، فيما 
المـــفـــاوضـــون يــجــهــلــون الـــدرجـــة الــتــي وصــل 

إليها.
كـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة المـــــبـــــاشـــــرة لــــوصــــول 
المحادثات إلى ما يشبه الطريق المسدود أن 
تزايدت الضغوط على إيران بشكل لا مثيل 
لــه منذ انــطــلاق المــفــاوضــات فــي شهر أبريل 
(نيسان) الماضي. وجاءت الضغوط من عدة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  مــصــادر؛ أولاً، 
الـــتـــي تـــــردد عــلــى لـــســـان وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
إلــى فيينا  والناطق باسمه ورئيس وفدها 
ورئيس مجلس الأمــن القومي، أكثر فأكثر، 
أن خــيــار الــدبــلــومــاســيــة مــا زال قــائــمــاً، لكن 
إدارة الــرئــيــس بــايــدن «تــــدرس مــع الــشــركــاء 
والحلفاء خيارات أخرى»، لتضيف أن «نافذة 
التفاوض أخــذت تضيق». واشنطن لم تكن 
معزولة في تقييماتها. فالشركاء الأوروبيون 
الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» أخذوا 
إلــى درجــة أن  يطلقون التحذير تلو الآخـــر، 
المــــواقــــف الأمــيــركــيــة والأوروبـــــيـــــة أصــبــحــت 
متطابقة تماماً. ثم جاء دور وزراء خارجية 
مــجــمــوعــة الــســبــع، الـــذيـــن عــقــب اجــتــمــاعــهــم 
الأخير في بريطانيا أصدروا بياناً تحذيرياً 
حـــاداً لإيــــران. وجـــاء كــلام وزيـــرة الخارجية 
تـــروس صــادمــاً ومــتــجــاوزاً  البريطانية ليز 
التنبيهات السابقة كافة، إذ أعلنت أن أمام 
طهران «الفرصة الأخيرة» للعودة إلى الاتفاق 
النووي. يضاف إلى ذلك تسريع المشاورات 
الأميركية - الإسرائيلية على المستويات كافة، 
والــتــهــديــد المــكــشــوف بــالــلــجــوء إلـــى الــخــيــار 
العسكري، وتأكيد الجانب الإسرائيلي أنه لا 
يعتبر نفسه «معنياً» بأي اتفاق يتم التوصل 
إليه، بالتوازي مع الضغوط الداخلية على 

الرئيس بايدن.
شكلت الكلمة التي ألقاها مندوب فرنسا 
لدى الأمم المتحدة بمناسبة اجتماع مجلس 
الأمــــن، لــيــل أول مــن أمـــس، للنظر فــي الملف 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، أكــمــل وأشـــمـــل مضبطة 
اتهام لطهران. وبعد أن ســرد نيكولا دو لا 
ريفيير مسار المفاوضات منذ أن استؤنفت 
الثاني) الماضي في  نهاية نوفمبر (تشرين 
فيينا، رأى أن «بقاء الاتفاق النووي على قيد 
الحياة أصبح اليوم مهدداً أكثر من أي يوم 
مــضــى». وأعـــرب دو لا ريفيير عــن «الخيبة 
والقلق من الفريق الإيراني المفاوض الجديد» 
الذي يرأسه نائب وزير الخارجية علي باقري 

كني، مضيفاً أن التصعيد النووي الإيراني 
«أفـــــرغ الاتـــفـــاق مـــن مــضــمــونــه»، خــصــوصــاً 
المــهــارات والمــعــارف التي  إيـــران اكتسبت  أن 
تــمــكــنــهــا مـــن إنـــتـــاج الـــســـلاح الــــنــــووي. ولــم 
الــصــاروخــيــة  يغفل دو لا ريفيير الأنــشــطــة 
الإيــرانــيــة، ومــا يمثله مــن ضــرب للاستقرار 
الإقليمي تزويد أطراف خارجية بالصواريخ، 
وهو ما يمنعها عنه القرار الدولي رقم ٢٢٣١. 
وخلاصة الدبلوماسي الفرنسي الذي يعبر 
عن موقف بلاده أن إيران ومعها العالم اليوم 
عــلــى «مــفــتــرق طــريــق، إمـــا أن تستمر خــلال 
الــنــووي، ما  الأسابيع المقبلة في التصعيد 
سيفضي إلــى انهيار الاتــفــاق، وإلــى إطــلاق 
أزمة خطيرة، أو أن تختار إيران بشكل طارئ 
طــريــق (الــوصــول) إلــى اتــفــاق شــامــل وعــادل 
لــصــالــح شــعــبــهــا». وخــلاصــة دو لا ريفيير 
«إنها الفرصة الأخيرة» لإعادة إحياء الاتفاق، 

وإنها «مسألة أيام وأسابيع».
حــتــى أمــــس، كــانــت إيــــران تــصــمّ أذنــيــهــا 
النداءات والتحذيرات، وكانت متمسكة  عن 
بمطالبها، معتبرة أن الضغوط التي تمارس 
عليها غرضها فقط دفعها للتراجع. والحال، 
وفق مصادر أوروبية معنية بالمفاوضات، أن 
المسؤولين في طهران وعوا أن الكلام المعسول 
بــاقــري كني ووزيـــر الخارجية  الـــذي أطلقه 
حسين أمير عبد اللهيان حول «تحقيق تقدم» 
اتــفــاق «إذا حسنت  إلــى  الــتــوصــل  وإمكانية 
النوايا» من الجانب الآخر لم يعد يغني عن 
جوع، وأن على إيران «إذا أرادت أن تواصل 
تــقــدم للغربيين شــيــئــاً مــا».  المــفــاوضــات أن 
من هذه الزاوية، تقيّم المصادر المشار إليها 
تــراجــع طــهــران عــن رفــضــهــا تمكين الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية من استبدال معدات 
المــراقــبــة فــي مجمع تسا، الــواقــع فــي منشأة 
كرج، قريباً من طهران والمتخصص بتصنيع 
مــكــونــات أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي الــحــديــثــة. 
وذكــــرت وكــالــة «نـــور نــيــوز» الــتــي تعبر عن 
مـــواقـــف المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي أن 
الموافقة الإيرانية تعد «في بادرة حسن نية»، 
القرار  فيما نقلت وكــالات إيرانية أخــرى أن 
الإيراني «جاء طوعياً للحد من سوء التفاهم 
للعلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة». لكن 
السؤال الذي يفرض نفسه هو؛ لماذا جعلت 
طهران مدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي 
يــعــود خــالــي الـــوفـــاض مــن زيـــارتـــه لــطــهــران 
حيث التقى رئيس المنظمة الذرية الإيرانية 
محمد إسلامي، الذي هو أيضاً نائب رئيس 
الجمهورية، كما التقى عبد اللهيان؟ وكيف 
يــمــكــن تــفــســيــر كــــلام إســـلامـــي يــــوم الاثــنــين 
الماضي حيث اعتبر أن ملف كرج يخرج عن 
نطاق الضمانات المعطاة للوكالة، «وهو أمر 
لا تقبله طهران»، وأن بلاده «تتصرف ضمن 
نــطــاق مــعــاهــدة الــحــد مــن انــتــشــار الأسلحة 

النووية، ولا تقبل أي شيء آخر»؟
حقيقة الأمر أن طهران، بحسب ما تشير 
إلــيــه الأوســــاط الأوروبـــيـــة، «وجــــدت نفسها 
فــي عــزلــة» فــي فيينا وخــارجــهــا، ووعـــت أن 
«اللعب على حبل التناقضات بين الأوروبيين 
والأميركيين لم يعد متاحاً». ولذا، وجدت أن 
هناك «حدوداً» للعبة الضغوط عبر المناورات 
المتتالية وكسب الوقت والمماطلة وأن المغالاة 
لــم تعد  المــعــروفــة  فــي اســتــخــدام التكتيكات 
مجدية. ولذا، فإن نتيجتها المباشرة ستكون 
إلــى التخلي عن المفاوضات،  دفــع الغربيين 
ما سيعني استمرار العقوبات، بل تعزيزها 
ودفع الأميركيين والإسرائيليين إلى مزيد من 
التنسيق الأمني والعسكري وتوفير الذريعة 
الــنــووي بعدة  لهما لاســتــهــداف برنامجها 

وسائل، ليست الضربة العسكرية أولها.
يبقى أن ما قدمته طهران لا يتعدى كونه 
تنازل الحد الأدنــى. والــســؤال راهناً هو عن 
معرفة ما إذا كان سيقنع الغربيين من أجل 
مــواصــلــة المـــحـــادثـــات، أم أنــهــم ســيــرون فيه 
تكتيكاً إضافياً، على غرار ما برعت طهران 

في استيلاده.

البرهان: لا تراجع عن الإجراءات التصحيحية والاتفاق مع حمدوك
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــال رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
إن الاتــفــاق الـــذي وقــعــه مــع رئيس 
الـــــــــوزراء، عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، في 
٢١ مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي ومـــا ســبــقــه مـــن إجـــــراءات 
تصحيحية، يمثلان المخرج الآمن 
وخريطة الطريق لاستكمال مهام 
الانــتــقــال، لــذلــك لا تــراجــع عــمــا تم 
اتخاذه من إجراءات وما تم الاتفاق 
عليه من مبادئ تحكم ما تبقى من 

الفترة الانتقالية في البلاد.
واستولى البرهان في ٢٥ من 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

عــــلــــى الــــســــلــــطــــة، وحـــــــل مــجــلــســي 
السيادة والوزراء، وعدها إجراءات 
الـــثـــورة، فيما  تصحيحية لمــســار 
اعتبرها المدنيون انقلاباً عسكرياً 

على الحكم المدني.
وقــال البرهان لدى مخاطبته 
حـــفـــل تـــخـــريـــج لــــــدورتــــــي الــــدفــــاع 
والـــــحـــــرب والـــعـــلـــيـــا بـــالأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــالــــخــــرطــــوم أمـــــس، 
عــــــن الإجــــــــــــــــراءات الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة 
والاتــفــاق السياسي هما الأســاس 
الــذي يجب أن يبنى عليه الميثاق 
الــذي  السياسي للتوافق الوطني 
يــمــهــد لاصــطــفــاف عــريــض يشمل 
كـــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة عــــدا المــؤتــمــر 
الــوطــنــي «المـــنـــحـــل»، مـــؤكـــداً أنـــه لا 

سبيل لاستكمال الانتقال أو الإيفاء 
بمطلوبات دون حدوث ذلك.

تـــمـــر  الــــــــبــــــــلاد  وأضـــــــــــــــاف أن 
بظروف واقتتال وانقسام تتطلب 
مــن الجميع إعـــلاء القيم الوطنية 
للدولة  العليا  المصلحة  وتغليب 
والتسامح والتسامي ونبذ كل ما 
من شأنه تفتيت العروة والوطنية.
الــشــعــب  الــــبــــرهــــان إن  وقــــــــال 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــي يـــــــــواصـــــــــل بـــصـــبـــر 
وعزيمة استكمال مسيرة التحول 
الــديــمــقــراطــي، متمسكاً بــشــعــارات 
الـــــــثـــــــورة فــــــي الـــــحـــــريـــــة والـــــســـــلام 
والعدالة على الرغم ما يحاك ويدبر 
من مكائد وفتن، ومحاولة البعض 
الــــشــــبــــاب وعــــــرق  لاخــــتــــطــــاف دم 

الثوار وتوظيفه لمكاسب ذاتية أو 
آيديولوجية أو لخدمة دول تسعى 
لفرض الوصاية على وطننا وإرادة 

شعبه.
المــســلــحــة  الــــــقــــــوات  وأكــــــــد أن 
ملتزمة بتعهداتها في الحفاظ على 
أمـــن وســلامــة واســتــكــمــال التحول 
الــديــمــقــراطــي والــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
حتى الوصول إلى المدنية الكاملة 

عبر صناديق الانتخابات.
وعزا رئيس الوزراء السوداني 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، فــــي تــغــريــدة 
أمـــــس،  مـــــن  عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» أول 
تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية 
لــــعــــمــــلــــه مـــــــن أجـــــــــل انــــــــخــــــــراط كـــل 
القوى السياسية الداعمة للثورة 

والانتقال المدني الديمقراطي في 
حــوار جــاد للوصول لتوافق على 
مـــيـــثـــاق وطــــنــــي، يــفــضــي لــتــكــويــن 
جبهة عــريــضــة لتحقيق الانــتــقــال 

المدني الديمقراطي وتحصينه.
الـــوطـــنـــي  الــــتــــوافــــق  وقـــــــال إن 
يمثل إطاراً قومياً لتوحيد الصف 
وتــأســيــس آلــيــة لــتــشــكــيــل حكومة 
كـــــفـــــاءات وطـــنـــيـــة بـــجـــانـــب إكـــمـــال 
هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة 

عملها.
وأشــــــار إلــــى أن أولــــويــــات ما 
تبقى من الفترة الانتقالية، تنفيذ 
اتفاقية جوبا للسلام واستكمال 
عملية السلام، وتحقيق الاستقرار 
والانــتــعــاش الاقــتــصــادي، وتعزيز 

الـــوضـــع الأمــــنــــي، وإكــــمــــال عملية 
الانـــــــتـــــــقـــــــال الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عـــبـــر 

انتخابات حرة ونزيهة.
ويــــخــــشــــى رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
السوداني، تشكيل حكومة لوحده 
لا تجد تأييداً في الشارع، ولا دعماً 
من الأحزاب والكيانات المؤثرة في 

المشهد السياسي.
ويــــتــــوقــــف تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
جديدة في البلاد على توافق واسع 
على الميثاق السياسي، وهــو أمر 
غير متوفر على الأقـــل فــي الوقت 
الحالي، في ظل المواقف المتصلبة 
لأحزاب قوى الحرية والتغيير التي 
ترفض المشاركة في أي إجراءات ما 

بعد الانقلاب العسكري.

ووقــــــــع قــــائــــد الــــجــــيــــش، عــبــد 
الــوزراء،  الفتاح البرهان، ورئيس 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه حــــــــمــــــــدوك، نـــوفـــمـــبـــر 
الماضي، على اتفاق إطــاري، وجد 
رفضاً واسعاً من الشارع والقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، واعــــتــــبــــروه امــــتــــداداً 
لـــــلإجـــــراءات الانـــقـــلابـــيـــة ويـــكـــرس 
لهيمنة الجيش على السلطة في 

البلاد.
وكــــان رئــيــس الــــــــوزراء، عبد 
الله حمدوك، تسلم في منتصف 
الأسبوع الحالي مسودة مشروع 
مـــيـــثـــاق ســـيـــاســـي أعــــدتــــه بــعــض 
القيادات السياسية، لكنه رفض 
مـــن قــبــل جــنــاحــي قــــوى الــحــريــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 

ومجموعة الميثاق الوطني.
وتعكف قوى الحرية والتغيير 
«المــجــلــس المـــركـــزي» عــلــى صياغة 
مشروع سياسي لحكم مدني كامل 
بــعــد إســـقـــاط الانــــقــــلاب والاتـــفـــاق 
الـــســـيـــاســـي، ومــــن المـــزمـــع الإعــــلان 

عنه قريباً.
وتـــــــشـــــــكـــــــل الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
المــتــصــاعــدة الــتــي تــقــودهــا «لــجــان 
المـــقـــاومـــة» فـــي كـــل ولايـــــات الــبــلاد 
مـــنـــذ انــــقــــلاب قـــائـــد الـــجـــيـــش عــلــى 
السلطة المدنية، وترفع شعارات «لا 
مــســاومــة ولا شــراكــة ولا شرعية» 
مع العسكريين الانقلابين، وترفض 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي بـــين الــبــرهــان 

وحمدوك.

«خريطة أهداف» إيرانية تثير السخرية في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثـــــارت الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
ونـــــشـــــر خــــريــــطــــة لمـــــئـــــات المـــــواقـــــع 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تـــقـــول طــهــران 
إنها تستطيع قصفها، استخفافاً 
وتــهــكــمــاً فـــي تـــل أبـــيـــب؛ إذ إن بين 
تلك المواقع ظهرت مدن عربية عدة 
«فلسطينيي ٤٨» داخل  ليس فقط لـ
لــبــلــدات فلسطينية  إســرائــيــل؛ بــل 
فـــي قــطــاع غـــزة وأراضــــــي السلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة «طـــــهـــــران 
تـــــــايـــــــمـــــــز»؛ الـــــــــــصـــــــــــادرة بــــالــــلــــغــــة 
الإنجليزية، قد نشرت مقالاً ردت 
فـــيـــه عـــلـــى الـــخـــبـــر الـــــــذي ورد فــي 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 
العبرية، وجاء فيه أن قصف سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي مــواقــع ســوريــة 
فــيــهــا صنع  يــجــري  تــحــت الأرض 
أسلحة كيماوية، هو بمثابة رسالة 
تــهــديــد إلـــى إيـــــران مــفــادهــا بأنها 
المــواقــع السرية  قـــادرة على قصف 
المقامة عميقاً تحت الأرض لتطوير 

المشروع النووي هناك.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة؛ الــتــابــعــة 
«منظمة الدعاية الإسلامية» في  لـ
طــــهــــران، إن «تـــعـــاظـــم الــتــهــديــدات 
الــعــســكــريــة ضـــد إيــــــران يـــرمـــز إلــى 
الــنــظــام الصهيوني نسي أننا  أن 
قــادرون على ضربه في كل مكان. 
تــكــفــي خـــطـــوة خـــاطـــئـــة واحـــــــدة». 
لــرئــيــس هيئة  وأوردت تــصــريــحــاً 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــامــة  الأركـــــان 
الإيــــرانــــيــــة، مــحــمــد بــــاقــــري، يــقــول 
فيه إن «إيــــران لا تستخف مطلقاً 

بتهديدات العدو. ومع أننا واثقون 
الـــردع عندنا، فــإن قواتنا  بــقــدرات 
جـــاهـــزة لــكــل الـــتـــهـــديـــدات؛ كــبــيــرة 
كـــــانـــــت أم صـــــغـــــيـــــرة». وأضـــــــــاف: 
«جيشنا متيقظ وعلى أعلى تأهب 
بــمــا يـــلائـــم أوضــــــاع الــــعــــدو. على 
المستوى الاستراتيجي؛ لا نهدف 
إلـــــى المــــســــاس بــــأحــــد. ولـــكـــن عــلــى 
المــســتــوى الــتــنــفــيــذي والــتــكــتــيــكــي، 
نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــــلــــرد الــــحــــازم 

والسريع».
وقد رد وزير شؤون استيعاب 

الــهــجــرة الــيــهــوديــة فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، نــحــمــان شـــاي، على 
تهديدات إيران، قائلاً إن «إسرائيل 
ســـتـــضـــطـــر إلـــــــى إبــــــطــــــال مـــفـــعـــول 
تــقــم  لــــم  الـــتـــهـــديـــد الإيــــــرانــــــي؛ إذا 
الولايات المتحدة بذلك». وأضاف؛ 
في مقابلة إذاعــيــة أمــس الأربــعــاء، 
أن «القوات العسكرية الإسرائيلية 
أثبتت في الماضي أننا قادرون على 
تنفيذ ذلـــك فــي ســوريــا والـــعـــراق، 
ويـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك فــــي إيـــــران 

أيضاً».

ــــــــكــــــــن وســــــــــــائــــــــــــل الإعــــــــــــــــلام  ل
الإســــرائــــيــــلــــيــــة نـــقـــلـــت تــعــلــيــقــات 
تهكمية وساخرة على التهديدات 
الــــواردة فــي الصحيفة الإيــرانــيــة، 
تـــقـــريـــرهـــا تــضــمــن  خـــصـــوصـــاً أن 
خــريــطــة لإســـرائـــيـــل وقــــد وضــعــت 
نــحــو ٣٠٠ عــلامــة حــمــراء لأهـــداف 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي مــــرمــــى الــــقــــوات 
الإيــــــرانــــــيــــــة. ومـــــــن قــــــــــراءة أولــــيــــة 
لــلــخــريــطــة، يــتــضــح أن مـــن وضــع 
هذه العلامات لا يعرف شيئاً عن 
الجغرافيا الإسرائيلية والأهــداف 

العسكرية الإسرائيلية. فمن بين 
الأهداف ذات العلامة الحمراء، مدن 
«فلسطينيي ٤٨»؛ مثل  عربية عدة لـ
الــنــاصــرة وقــراهــا وبــلــدات عربية 
فــي المــثــلــث والــنــقــب. وضــمــن هــذه 
بــلــدات فلسطينية  الــهــداف أيــضــاً 
الله  فــي الضفة الغربية، مثل رام 
وجــنــين ونــابــلــس؛ بـــل وحــتــى في 
قطاع غــزة، مثل ديــر البلح وخان 

يونس ورفح.
وقد وصف خبراء ومسؤولون 
عــســكــريــون هـــذه الــخــريــطــة بأنها 

«تدل على صبيانية وعدم جدية». 
وقال العميد في «جيش الاحتياط» 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، يـــارون 
روزين، إن «هناك حرباً خفية بين 
إســـرائـــيـــل وإيــــــران مــنــذ ٤٠ عــامــاً، 
ونـــحـــن نـــأخـــذ بــجــديــة كـــل تــهــديــد 
صادر عنهم. ولكن التهديد يقاس 
الــجــديــة فــي مضمونه.  بمنسوب 
ونحن كلانا نهدد بعضنا بعضاً، 
وطــــهــــران تـــعـــرف جـــيـــداً كــــم نــحــن 
قـــــــــادرون عـــلـــى الـــتـــســـبـــب لـــهـــا فــي 

الوجع».

ر إيران من خطورة تصعيدها النووي على مفاوضات فيينا
ّ
الغرب يحذ

واشنطن: علي بردى

فــــــــــــي انـــــــــعـــــــــكـــــــــاس مــــــبــــــاشــــــر 
الــتــي تشهدها فيينا  للتجاذبات 
إيــران،  في المحادثات النووية مع 
وجهت الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وألمــانــيــا تــحــذيــراً عبر 
مــجــلــس الأمـــــن فـــي نـــيـــويـــورك إلــى 
إيــــران بـــأن «تــصــعــيــدهــا الــنــووي» 
المتواصل يؤدي إلى «إفراغ فوائد» 
لــعــام ٢٠١٥، في  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 
وقــــت تــقــتــرب فــيــه الــدبــلــومــاســيــة 

«بسرعة من نهاية الطريق».
وخــلال جلسة علنية عقدها، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، حـــــــول تـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــرار 
«٢٢٣١» الذي صدر عام ٢٠١٥ على 
أثـــــر الـــتـــوصـــل إلـــــى «خـــطـــة الــعــمــل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة» بــــين إيــــــران 
لـــلـــدول دائــمــة  و«مــجــمــوعــة ٥+١» 
الــعــضــويــة فــي المــجــلــس: الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وروســيــا والــصــين؛ بــالإضــافــة إلى 
ألمـــانـــيـــا، شــهــد مــجــلــس الأمـــــن أول 
تبادل مباشر للمواقف بين الدول 
الــخــطــوات  المعنية بــالاتــفــاق حـــول 

المنشودة لعودة واشنطن وطهران 
إلــــــــى الامـــــتـــــثـــــال الــــــتــــــام لــــلاتــــفــــاق 
الــنــووي والــقــرار «٢٢٣١» الخاص 
بلجم البرنامج النووي الإيراني، 
مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
فــرضــت منذ  الــصــلــة، والـــتـــي  ذات 
انسحاب إدارة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق 

عام ٢٠١٨.
واســــتــــهــــل الاجــــتــــمــــاع بــكــلــمــة 
لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السلام، 
روزمـــاري ديكارلو، التي قالت إن 
المــحــادثــات الجارية لإعـــادة العمل 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي تــشــيــر إلــــى أن 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــــى «بـــــــذل جــهــود 
إضــــافــــيــــة وصــــــبــــــر» لاســـتـــعـــادتـــه 
بالكامل. ورأت أن التعهدات التي 
أعلنتها واشنطن وطــهــران أخيراً 
الـــعـــام للمنظمة  «تــشــجــع» الأمــــين 
الدولية أنطونيو غوتيريش الذي 
يــدعــو الــبــلــديــن إلـــى «تــرجــمــة هــذه 
الالتزامات على وجــه السرعة إلى 
اتفاق مقبول للطرفين». وناشدت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

«رفع أو إلغاء العقوبات المفروضة 
إيـــران، على النحو المبين في  على 
الخطة، وتمديد الإعفاءات المتعلقة 
بــتــجــارة الــنــفــط مـــع الــــبــــلاد». كما 
دعــــت طـــهـــران إلــــى «الـــتـــراجـــع عن 
الـــخـــطـــوات الــتــي اتــخــذتــهــا والــتــي 
الــتــزامــاتــهــا المتعلقة  تــتــفــق مـــع  لا 
بالمجال النووي بموجب الخطة». 
وتحدثت عن الإجراءات المنصوص 
الـــقـــرار «٢٢٣١»؛ منها  فـــي  عــلــيــهــا 
الــعــديــد مــن دول المنطقة  مــخــاوف 
لجهة إطــلاق صــواريــخ باليستية 
وطــــــــائــــــــرات مـــــســـــيّـــــرة ومــــركــــبــــات 

فضائية.
بـــــــــدورهـــــــــا؛ قــــــالــــــت المـــــنـــــدوبـــــة 
الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، 
ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها 
«تواصل اتباع مسار الدبلوماسية 
لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال 
الــنــووي ومعالجة  الكامل للاتفاق 
مجموعة كــامــلــة مــن مــخــاوفــنــا مع 
إيــران». وأكــدت: «الاستعداد التام» 
لــرفــع الــعــقــوبــات غير المــتــوافــقــة مع 
التزامات الاتفاق. وأضافت: «نحن 
مــقــتــنــعــون بـــأنـــه إذا قـــاربـــت إيــــران 

المــحــادثــات فــي فيينا بشكل عاجل 
وحــــســــن الـــنـــيـــة، فــــإنــــه يــمــكــنــنــا أن 
إلــى تفاهم بشأن  نتوصل بسرعة 
العودة المتبادلة، ونطبقه». ونبهت 
إلى أنه «لم يتبق سوى القليل من 
الــوقــت»؛ لأن اســتــمــرار تــقــدم إيــران 
النووي «يؤدي إلى إفراغ فوائد عدم 

الانتشار التي يمكن تحقيقها».
من جانبه؛ قال ممثل الاتحاد 
الأوروبـــــي، أولـــوف ســكــوغ، إنــه «لا 
بـــديـــل عــــن اتــــفــــاق يــضــمــن مــراقــبــة 
نــشــاطــات إيــــران الــنــوويــة»، مشيراً 
إلــى أن «الوقت ينفد أمــام التوصل 

لاتفاق نووي جديد مع إيران».
وتـــــــــلا المــــــــنــــــــدوب الــــفــــرنــــســــي، 
نيكولا دو ريفيير، بياناً مشتركاً 
مـــع نــظــيــرتــه الــبــريــطــانــيــة، بــربــاره 
آنـــتـــجـــي  والألمـــــــانـــــــيـــــــة  وادوارد، 
ليندرتسي، جــاء فيه أن التصعيد 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي «يـــقـــوض السلم 
والأمـــــــــــن الـــــدولـــــيـــــين ونــــــظــــــام عــــدم 
الانتشار العالمي». وقال: «نعمل بلا 
كلل وبحسن نية مع جميع الشركاء 
فـــي فــيــيــنــا لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق»، 
متهماً طهران بأنها «تراجعت عن 

التسويات التي جرى التوصل إليها 
بشق الأنفس بعد أسابيع عدة من 
المفاوضات الصعبة». وقال: «نحن 
نقترب من النقطة التي يكون فيها 
الــنــووي  إيـــران برنامجها  تصعيد 
أفــرغ بالكامل الاتــفــاق»، محذراً  قد 
إيــران في التصعيد  بــأن «استمرار 
الــنــووي يعني أننا نقترب بسرعة 

من نهاية الطريق».
وعلق المندوب الإيراني الدائم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، مــجــيــد تخت 
روانتشي، عــادّاً أن بلاده «امتثلت 
لالــتــزامــاتــهــا وفــعــلــت أكــثــر بكثير 
من نصيبها العادل للحفاظ على 
(خطة العمل الشاملة المشتركة)». 
وقــال: «حــان الوقت الآن للولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي للوفاء 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــمـــا والــــــعــــــودة إلـــى 
الامــتــثــال الــكــامــل»، عـــادّاً أن «الحل 
الـــوحـــيـــد هـــو الــــتــــزام كـــل الأطـــــراف 
بالتنفيذ الكامل والفعال والقابل 
أقــــل».  أكـــثـــر ولا  لــلــتــحــقــق (…) لا 
«رفع جميع العقوبات»،  وطالب بـ
مــشــتــرطــاً «ألا تــنــســحــب الـــولايـــات 

المتحدة من الاتفاق مرة أخرى».

«التأثير السياسي» على محادثات فيينا غروسي طلب مواصلة النقاشات... وعبد اللهيان اتهم الوكالة الأممية بـ

تراجع إيراني في ورشة كرج... «الطاقة الذرية» تؤكد اتفاقاً لاستبدال كاميرات
لندن: عادل السالمي

فــي تــراجــع لافــــت، وافــقــت إيـــران 
عــلــى أن تــســتــبــدل «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة» مــــعــــدات المـــراقـــبـــة 
المــتــضــررة فــي مجمع «تــســا» لإنــتــاج 
مــكــونــات أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي في 
كــــــرج، غـــــرب طـــــهـــــران، وذلــــــك بــعــدمــا 
تعرضت لضغوط وانــتــقــادات حــادة 

في محادثات فيينا.
وفي أول تعليق من واشنطن، قال 
«رويــتــرز»  مــســؤول أميركي تــحــدث لـــ
ــذ 

ّ
ــف

ُ
شـــرط عـــدم كــشــف هــويــتــه: «إذا ن

اتفاق إيران ووكالة الطاقة الذرية، فإن 
واشنطن لن تتوقع اجتماعاً خاصاً 
لمجلس محافظي الوكالة بشأن تلك 
القضايا قبل نهاية العام». وأضاف: 
«إذا حدث أي تصعيد نــووي إيراني 

جديد فسنرد وفقاً لذلك».
وكــــانــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
التابعة للأمم المتحدة أكدت في بيان 
إبرام الاتفاق بين مديرها العام رافاييل 
غــروســي ورئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة، مـــحـــمـــد إســــلامــــي، 
لاســــتــــبــــدال كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة فــي 
منشأة كرج، وهي التي أزالتها إيران 
بعد تعرض المنشأة لهجوم تخريبي 
على مــا يبدو فــي يونيو (حــزيــران). 
وأفاد بيان الوكالة بأنه سيتم تركيب 
الــكــامــيــرات «فــي غــضــون أيــــام»، وفقاً 
لــــ «رويـــــتـــــرز»، مــنــوهــاً بــــأن الــخــطــوة 
«تــعــد تــطــوراً مهماً لأنشطة التحقق 
والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في 
إيــــــران». ونــقــل الــبــيــان عـــن غــروســي: 
«هذا تطور مهم لعمل الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة لــلــتــحــقــق والمـــراقـــبـــة. 
وآمــل بصدق أن نــواصــل مناقشاتنا 
البناءة لحل جميع قضايا الضمانات 
المعلقة في إيـــران»، منوهاً بــأن فريق 
الــدولــيــين سيوفر نموذجاً  المفتشين 
الـــكـــامـــيـــرات ومـــعـــلـــومـــات تقنية  عـــن 
مرتبطة (بها) إلى إيران للتحليل من 
قبل مسؤوليها الأمنيين والقضائيين 
المــعــنــيــين، فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تــتــم عــمــلــيــة تــركــيــب  قــبــل أن  الأول)، 

الكاميرات الجديدة وإجراء نشاطات 
تقنية أخرى»، قبل نهاية الشهر ذاته. 
وجــاء التطور غــداة قــول إســلامــي إن 
مــطــالــب الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة «تــتــجــاوز 
الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران»، 
مضيفاً أن بلاده «تتصرف ضمن إطار 
الــنــووي ولا  معاهدة حظر الانتشار 

نقبل بشيء آخر».
الــــتــــبــــايــــن  مــــــــن  أشـــــــهـــــــر  وأدت 
والمـــبـــاحـــثـــات بـــين طـــهـــران والـــوكـــالـــة 
الـــــدولـــــيـــــة بــــشــــأن مــــوقــــع كــــــــرج، إلــــى 
انــتــقــادات ومــآخــذ مــن الـــدول الغربية 
حــيــال نــهــج طـــهـــران، فــي المــفــاوضــات 
في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، 
والـــــهـــــادفـــــة لإحـــــيـــــاء الاتـــــفـــــاق بـــشـــأن 
الــبــرنــامــج الــــنــــووي الـــــذي انــســحــبــت 
الولايات المتحدة منه قبل ثلاثة أعوام، 
بهدف إطالة أمد الاتفاق، وتوسيعه 
بما يضمن تعديل سلوكها الإقليمي 
ويضبط برنامج لتطوير الترسانة 

الباليستية.
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق عــــلــــى إعـــــلان 
الــوكــالــة (مــقــرهــا فــيــيــنــا)، قـــال وزيـــر 
الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد 

اللهيان إن «الليلة الماضية توصلنا 
إلــى اتفاق جيد مع (الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية)»، موضحاً أن الاتفاق 
«يـــمـــكـــن أن يــــزيــــل بـــعـــض المــــخــــاوف 
المزمعة» عن الأنشطة الإيرانية، وأن 
«يــــــؤدي إلــــى اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون مع 
الوكالة الدولية». وأشار إلى «تعامل» 
إيران والوكالة الدولية، خلال كلمة له 
بمؤتمر سفراء إيران في دول الجوار، 
التابعة للأمم  الــوكــالــة  أمـــس. واتــهــم 
المــتــحــدة بــأنــهــا «اســتــخــدمــت بعض 
السياسي  للتأثير  التقنية  الأدوات 

على محادثات فيينا».
ووصـــف عــبــد الــلــهــيــان مــا تــردد 
عن مطالب تتجاوز الاتفاق النووي 
فــــي المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي قـــدمـــهـــا كــبــيــر 
«مــــزاعــــم  المــــفــــاوضــــين الإيـــــرانـــــيـــــين بـــــ
الكاذبة». وقال: «النصوص تتماشى 
تماماً مع الاتفاق النووي، ولا يوجد 
فــيــهــا مــا يتخطى الاتـــفـــاق». وتــابــع: 
«هـــــذه المــقــتــرحــات حــصــيــلــة عــشــرات 
الــســاعــات مــن الــنــقــاش فــي طــهــران»، 
لافــتــاً إلــى أن المــقــاربــة الإيــرانــيــة «هي 
رفــــع شـــامـــل لــلــعــقــوبــات فـــي الاتـــفـــاق 

الـــنـــووي مــقــابــل رفــــع إزالــــــة مــخــاوف 
بــشــأن ادعـــــــاءات الـــطـــرف المــقــابــل في 

البرنامج النووي الإيراني».
ولــــفــــت عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان إلـــــــى أن 
المــفــاوضــات جــاريــة فــي فيينا بشأن 
مــــســــودتــــين؛ المـــــســـــودة الأولــــــــى الــتــي 
كانت حصيلة ست جولات من المرحلة 
الأولى من المفاوضات. وعن المسودة 
الثانية قال إن «الأطراف الأخرى بأن 
تكون المقترحات الجديدة لإيران على 
الــطــاولــة، لــكــي يــتــوصــل مــن مناقشة 
ودمـــج المــســودتــين إلــى نــص واحـــد... 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف ســـــتـــــؤدي هـــذه 
العملية إلــى عــودة الأطـــراف الأخــرى 

إلى التزاماتها».
وبالتزامن مع إعلان عبد اللهيان، 
التابعة  أوضحت وكالة «نــور نيوز» 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي: 
«نـــــظـــــراً لإتـــــمـــــام فــــحــــوص الأجــــهــــزة 
الـــقـــضـــائـــيـــة والأمــــنــــيــــة لـــلـــكـــامـــيـــرات 
المــعــنــيــة، وتـــحـــرك الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
الــذريــة لإدانــة عمل التخريب  للطاقة 
الذي استهدف مجمع (تسا)، أجازت 
إيــران طوعاً للوكالة إحــلال كاميرات 

جــديــدة محل المــتــضــررة». وأضــافــت: 
«إيـــران أوضــحــت منذ البداية أنــه لن 
يُسمح (للوكالة) بصيانة الكاميرات 
تُــجــري الجهات  أو استبدالها حتى 
المسؤولة فحوصاتها الأمنية والفنية 

على الكاميرات».
ولاحـــــقـــــاً، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية، سعيد خطيب زاده لقناة 
الــتــابــعــة للتلفزيون  «بـــرس تــي وي» 
مــــنــــاقــــشــــات غــــروســــي  الــــرســــمــــي إن 
وإســـلامـــي «أحـــــرزت تــقــدمــاً وضيقت 
الفجوات بشأن كثير من القضايا ذات 
الاهتمام المشترك». وتعرضت ورشة 
«تسا» في كرج لعملية تخريب على 
مــا يبدو فــي يونيو (حــزيــران) تلفت 
خــلالــهــا واحــــــدة مـــن أربـــــع كــامــيــرات 
«الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  تــابــعــة لــــ

الذرية» في الموقع.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
أعـــلـــنـــت الــــوكــــالــــة أن طــــهــــران مــنــعــت 
استبدال معدات المراقبة في المنشأة، 
رغم اتفاق بهذا الخصوص أبرم بين 
الطرفين في الشهر نفسه خلال زيارة 

قام بها غروسي إلى طهران.
الــســلــطــات شــــددت على  ، إلا أن 
أن مــعــدات المــراقــبــة فــي كـــرج لــم تكن 
مشمولة بالاتفاق. كما شكّل موضوع 
معدات المراقبة في منشأة كرج، محور 
زيـــــارة ثــانــيــة قــــام بــهــا غـــروســـي إلــى 
طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 
انــتــهــت، مـــن دون تـــوصـــل الــجــانــبــين 
إلــــى تـــفـــاهـــم. وفــــي كــلــتــا الـــزيـــارتـــين، 
كــانــت طـــهـــران قـــاب قــوســين أو أدنـــى 
مــــن الإدانـــــــــة فــــي مـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
الوكالة الدولية. وفي آخر للاجتماع 
المــاضــي،  المــحــافــظــين، الشهر  مجلس 
ــــــدول الـــكـــبـــرى إيــــــران فــتــرة  أمــهــلــت ال
محدودة للتعاون، ولوحت باجتماع 

استثنائي.
ولـــم تــقــم إيـــــران بـــإعـــادة «وحـــدة 
تــخــزيــن الـــبـــيـــانـــات» الـــخـــاصـــة بــهــذه 
الــــكــــامــــيــــرا، فـــيـــمـــا طـــلـــبـــت «الــــوكــــالــــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة» مــنــهــا في 
تقرير، سبتمبر (أيلول)، تحديد مكان 

الكاميرا، وتفسير ما حدث.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
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الفئة العمرية دون ١٢ عاماً من بين أكثر الفئات المعرضة حالياً للإصابة

أوروبا تطلق حملة تلقيح الأطفال ضد «كوفيد»

مدريد: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ تـــلـــقـــيـــح الأطـــــــفـــــــال أمــــس 
فــــــي دول عـــــــدة فــي  (الأربــــــــــعــــــــــاء)، 
أوروبـــــا حــيــث قـــد تــصــبــح الــســلالــة 
متحوّرة «أوميكرون» أكثر سلالات 
«كورونا» انتشاراً بحلول منتصف 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
فـــبـــعـــد الــــدنــــمــــارك والـــنـــمـــســـا، 
بــــدأت إســبــانــيــا والـــيـــونـــان والمــجــر 
 إلـــــــى مـــــــدن ألمــــانــــيــــة عــــدة 

ً
إضــــــافــــــة

بينها بــرلــين، تلقيح الأطــفــال دون 
١٢ عــــامــــاً، وهـــــي فـــئـــة عـــمـــريـــة مــن 
بــين أكــثــر الــفــئــات المــعــرّضــة حالياً 
لــلإصــابــة، حسبما جــاء فــي تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية. يأتي 
تــوســيــع نـــطـــاق حـــمـــلات الــتــطــعــيــم 
رت رئيسة المفوضية 

ّ
فــي وقــت حـــذ

الأوروبية أورســولا فون دير لاين، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، مـــن أن مــتــحــوّر 
«أومـــــيـــــكـــــرون» قــــد يــصــبــح الأكـــثـــر 
انتشاراً في أوروبا بحلول منتصف 
يناير. لكن حملة التلقيح تواجه 
معارضة شديدة في دول أوروبية 

عدة بينها ألمانيا.
وبــــات تــلــقــيــح الأطـــفـــال الــذيــن 
تــتــراوح أعمارهم بــين ٥ و١١ عاماً 
بجرعة من لقاح «فــايــزر» أقــلّ قوة 
مـــن تــلــك المــســتــخــدمــة لــلــراشــديــن، 
مـــمـــكـــنـــاً فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 

مــنــذ تــرخــيــصــه مـــن جــانــب الهيئة 
الأوروبية الناظمة للأدوية في ٢٥ 
الــثــانــي). وتقول  نوفمبر (تشرين 
الــعــالمــيــة إن الفئة  الــصــحــة  منظمة 
العمرية بين ٥ و١٤ عاماً هي حالياً 
أكثر الفئات المعرّضة للعدوى، مع 
معدّلات إصابة أحياناً أكبر بمرتين 
أو ثلاث مرات من المعدّلات الخاصة 

بسائر السكان.
 إلـــــى بــــرلــــين، أطــلــقــت 

ً
إضـــــافـــــة

منطقة بــافــاريــا الألمــانــيــة (جــنــوب) 
أيـــضـــاً حــمــلــتــهــا لــتــلــقــيــح الأطـــفـــال 

أمس.
وقــــبــــل أيـــــــام عــــــدة مـــــن عـــيـــدَي 
الميلاد ورأس السنة وبعد مماطلات 

مــفــوضــيــة الــتــلــقــيــح الألمــانــيــة الــتــي 
استمرّت أسابيع، اخــتــارت بعض 
المناطق الألمانية التوصية بتلقيح 
الأطفال الذين لديهم عوامل خطر 
معينّ أو أولئك الذين لديهم أقرباء 
يـــعـــانـــون مــــن أمـــــــراض مــصــاحــبــة. 
الــوكــالــة الفرنسية في  وأوضــحــت 
 إلى التلقيح لدى 

ً
تقريرها أنه إضافة

أطباء الأطفال والأطباء العموميين، 
مــن المتوقع تنظيم حملات تلقيح 
فــي حــديــقــة الــحــيــوانــات فــي برلين 
وفـــــي مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي 

وحتى في المدارس.
مـــن جــهــتــهــاـ تــطــلــق إســبــانــيــا، 
إحدى الدول الأوروبية التي تسجّل 

مــعــدّل تلقيح مــرتــفــعــاً، هــي أيضاً 
حملة تطعيم الأطــفــال بــين ٥ و١١ 
عاماً، في المــدارس ومراكز التلقيح 
والمــســتــشــفــيــات، حــســب المــنــاطــق. 
وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية 
بــيــدرو ســانــشــيــز، عــن أمــلــه فــي أن 
يجعل توسيع حملة التلقيح من 
البلاد «نموذجاً بالنسبة للعالم». 
ورغم أن هناك تردّداً أكبر مما كان 
أثــنــاء حملة تلقيح الراشدين،  فــي 
فإن ٧٤٪ من الأهالي ينوون تلقيح 

أطفالهم، حسب استطلاع للرأي.
وتُـــــــظـــــــهـــــــر حـــــمـــــلـــــة إعـــــلانـــــيـــــة 
للحكومة الإسبانية عبر التلفزيون 
أطـــفـــالاً مــتــحــمّــســين. وقــــال أحــدهــم 

الــلــقــاح  لــتــلــقــي  إن «دوري» جـــــاء 
«مثل جــدّي وجــدّتــي، وأبــي وأمّــي، 
وعمّتي وعمّي، والمعلّمة» والتمكن 
مــــن «المــــســــاعــــدة فــــي الانـــتـــهـــاء مــن 
هذا الفيروس وحماية الأشخاص 

ين».
ّ
المسن

فــــي الــــيــــونــــان، حــــجــــزت أكــثــر 
ألــف عائلة مواعيد لتلقيح  من ٣٠ 
بـــدأت الحملة أيضاً  أبنائها فيما 
أمــــس، فـــي هــــذا الــبــلــد، وكـــذلـــك في 
المجر. وستبدأ دول أوروبية أخرى 
رضت 

ُ
مثل إيطاليا وبولندا (حيث ف

تــدابــيــر جــديــدة أمــــس) والــبــرتــغــال 
وقبرص، حملاتها لتلقيح الأطفال 

في الأيام المقبلة.

فـــي فـــرنـــســـا، لـــم تـــتـــمّ المــوافــقــة 
الــذيــن قد  إلا عــلــى تلقيح الأطـــفـــال 
يُــــصــــابــــون بـــــأعـــــراض شــــديــــدة مــن 
فيروس «كورونا»، إلا أن الحكومة 
أعلنت أنها تنوي توسيع الحملة 
لـــتـــشـــمـــل «جـــمـــيـــع الأطـــــــفـــــــال»، لمــن 

يرغبون بذلك.
خـــــــــــــــــارج أوروبــــــــــــــــــــــــــــا، بـــــــــــدأت 
إنـــدونـــيـــســـيـــا (الـــــثـــــلاثـــــاء)، تــلــقــيــح 
الأطفال بين ٦ و١١ عاماً في بعض 

المناطق مثل العاصمة جاكرتا.
وأودى الوباء بحياة ما لا يقلّ 
عن ٥٫٣١٩٫٣١٦ مليون شخص في 
العالم منذ أواخر عام ٢٠١٩، حسب 
حصيلة أعــدتــهــا وكــالــة الصحافة 

الــفــرنــســيــة اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــادر 
رســمــيــة، أمـــس. وفــي هــذه الأثــنــاء، 
يـــــواصـــــل مــــتــــحــــوّر «أومـــــيـــــكـــــرون» 
تفشيه بوتيرة سريعة فــي أنحاء 
العالم كافة. وأعلنت كينيا بدورها 
ثــــلاث  أنـــــهـــــا رصـــــــــدت أول  أمـــــــــس، 
«أوميكرون» على الأقلّ. إصابات بـ

وفــي وقــت أطلقت دول كثيرة 
حــمــلات إعــطــاء الــجــرعــات المــعــززة 
لمكافحة الموجة الوبائية الجديدة، 
أعلنت الوكالة الأوروبــيــة للأدوية 
أمـــــــس، أن لــــقــــاح «جــــونــــســــون آنـــد 
جـــــونـــــســـــون» يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه 
كــجــرعــة مــــعــــزّزة لــــدى الأشـــخـــاص 

الذين تجاوزت أعمارهم ١٨ عاماً.

طفلة تتلقى جرعة من لقاح ضد «كوفيد - ١٩» في مستشفى بهنغاريا أمس (إ.ب.أ)

ألمانيا تبدأ حملة ضد «أقلية»
معارضة للقاحات «كوفيد ـ ١٩»

برلين: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن المستشار الألماني 
الجديد أولاف شولتس تعهد، 
أمس (الأربعاء)، بتعبئة وسائل 
الــدولــة فــي مــواجــهــة «أقــلــيــة من 
المتطرفين» المناهضين للقاحات 
«كــوفــيــد – ١٩»، بعد  لـــ المــضــادة 
تهديدات بالقتل من جانب هذه 
الحركة استهدفت زعيماً إقليمياً 

وعدة مظاهرات.
وتدخلت الشرطة الجنائية 
لمـــنـــطـــقـــة ســــاكــــســــونــــيــــا، صـــبـــاح 
الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي شـــــــرق ألمــــانــــيــــا، 
تساندها قوات التدخل الخاصة، 
في أماكن عدة، ودهمت خمسة من 
المشتبه بهم في مدينتي دريسدن 
وهــــايــــديــــنــــو بــــعــــد الــــتــــهــــديــــدات 
الــولايــة، أطلقت  لرئيس حكومة 
عــبــر حـــســـاب لمــنــاهــضــين لــلــقــاح 
«كورونا» على تطبيق  لـ المضاد 

«تلغرام».
وتـــشـــكـــل هـــــذه المــنــطــقــة مــن 
شـــــــرق ألمــــانــــيــــا مــــعــــقــــلاً لــلــتــيــار 
المـــنـــاهـــض لـــلـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة 
لمـــكـــافـــحـــة «كــــوفــــيــــد – ١٩» فــي 
الــقــومــي أيضاً  الــبــلاد، ولليمين 
إنــه يقود  الــذي تقول السلطات 

الحركة.
وجرت الحملة بعد اختراق 
صحافيين من شبكة «تسي دي 
إف» العامة مجموعة في تطبيق 
المــــراســــلات المــشــفــرة «تـــلـــغـــرام»، 
أطلقت على حد قولهم تهديدات 
بقتل ميكايل كريتشمر رئيس 
حـــكـــومـــة الــــــولايــــــة الــــــــذي يـــؤيـــد 

التلقيح ضد «كوفيد – ١٩».
وقالت شرطة ساكسونيا، 
فـــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، 
الأربـــــــعـــــــاء، إنــــهــــا تـــشـــتـــبـــه الآن 
فـــي «الــتــحــضــيــر لــجــريــمــة عنف 

خطيرة تهدد الدولة».

وقال شولتس أمام مجلس 
النواب إن «ما هو موجود اليوم 
أيضاً في ألمانيا هو إنكار الواقع 
وقــــصــــص المــــــؤامــــــرة الــســخــيــفــة 
والمــعــلــومــات المــضــلــلــة المتعمدة 
والتطرف العنيف»، متوعداً برد 
«عــبــر اســتــخــدام جميع وســائــل 

دولة القانون الديمقراطية».
وكــــان الــقــضــاء الألمـــانـــي قد 
فتح تحقيقاً غـــداة بــث برنامج 
في السابع من ديسمبر (كانون 
الأول)  كشف محتويات رسائل 
الــتــي تضم  مجموعة «تــلــغــرام» 
نــــحــــو مــــائــــة عــــضــــو «تـــربـــطـــهـــم 
مـــعـــارضـــتـــهـــم لـــلـــقـــاح والـــــدولـــــة 
والسياسة الصحية الحالية»، 

حسب النيابة.
وأشــارت الوكالة الفرنسية 
تــــشــــهــــد مــنــذ  ألمـــــانـــــيـــــا  إلــــــــى أن 
بـــــدايـــــة الــــــوبــــــاء تـــعـــبـــئـــة كــبــيــرة 
ضـــد الــقــيــود الــصــحــيــة. وتلقى 
العديد من النواب والصحافيين 
والمــؤســســات فــي ألمانيا رسائل 
تهديد بسبب مشروع التطعيم 
الإجباري، وفق ما كشفت شرطة 

برلين، الأربعاء.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــشـــــرطـــــة أن 
الرسائل كانت مرفقة بقطع من 
الــلــحــم مــلــفــوفــة بــــورق الألمــنــيــوم 
كتب عليها «ملوثة بفيروسات 
كوفيد - ١٩ وزيكلون ب». غير 
أن التحليلات المخبرية أظهرت 

أن اللحوم كانت آمنة.
وقال المستشار الجديد في 
هــــذا الإطــــــار: «لــنــكــن واضــحــين: 
أقلية متطرفة صغيرة في بلدنا 
لم تبتعد عن العلم والعقلانية 
والعقل فحسب، بل عن مجتمعنا 
وديمقراطيتنا ودولتنا أيضاً». 
وتـــابـــع: «نــحــتــرم الاعـــتـــراضـــات 
الــــــــجــــــــادة ونـــــصـــــغـــــي ونـــســـعـــى 
للنقاش ونحن منفتحون على 

النقد والمعارضة».

بريطانيا تواجه «أخطر تهديد منذ بدء الجائحة»
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت بريطانيا، أمس، تطبيق 
إجــراءات جديدة مشددة في إطار 
جــــهــــودهــــا لـــلـــتـــصـــدي لـــلانـــتـــشـــار 
السريع لمتحور «أومــيــكــرون»، في 
وقت قالت الدكتورة جيني هاريس، 
رئيسة «وكالة الأمن الصحي»، إن 
هذا المتحور من سلالات «كورونا» 
ل حالياً على الأرجـــح «أخطر 

ّ
يمث

تهديد مهم منذ بدء الجائحة».
وأعلنت المملكة المتحدة أمس 
تسجيل ٧٨,٦١٠ إصــابــة خــلال ٢٤ 
ســاعــة، وهـــي ســابــقــة مــنــذ انتشار 
جائحة {كورونا} عام ٢٠٢٠، وفقا 
لـــلأرقـــام الــرســمــيــة. ويــعــود الــعــدد 
الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق إلـــــى ٨ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــــثــــانــــي)٢٠٢١، فـــي ذروة 
تفشي المــتــحــوّرة ألــفــا مــع تسجيل 
الـــبـــلاد المـــتـــضـــررة بـــشـــدة بــالــوبــاء 
سُـــجـــلـــت  كــــمــــا  إصــــــابــــــة.   ٦٨,٠٥٣
إصـــابـــات جـــديـــدة بـــالـــوبـــاء طــالــت 

عدداً من أعضاء مجلس العموم.
وتــــــــــخــــــــــشــــــــــى الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الــتــي أطــلــقــت سباقاً  البريطانية 

مــــع الــــزمــــن لــتــلــقــيــح مــــلايــــين مــن 
مــواطــنــيــهــا بــحــلــول نــهــايــة هــذه 
تـــــــــؤدي الإصـــــابـــــات  الــــســــنــــة، أن 
«أومـــــيـــــكـــــرون» إلـــى  المـــتـــوقـــعـــة بــــــ
قــدرة قطاع  موجة ضخمة تهدد 
الــصــحــي الــوطــنــي عــلــى استقبال 
المصابين وعلاجهم. وحتى الآن 
لــم تسجل بريطانيا ســوى وفــاة 
واحـــــدة بــمــتــحــور «أومـــيـــكـــرون»، 
لكنها أكدت أن ١٤ مريضاً آخر يتم 
علاجهم حالياً فــي المستشفيات 
بــســبــب إصــابــتــهــم بــهــذه الــســلالــة 
مـــن «كــــورونــــا» والـــتـــي تـــبـــدو في 
طــريــقــهــا لــتــكــون الــســلالــة الأكــثــر 
انتشاراً. وتخشى حكومة بوريس 
جونسون أيضاً أن تؤدي إصابات 
«أوميكرون» المرتفعة إلى تعطيل 
كــثــيــر مـــن الـــخـــدمـــات فـــي المـــرافـــق 
الــحــيــويــة حــتــى ولـــو لــم تـــؤد إلــى 

ارتفاع في نسبة الوفيات.
وتـــمـــكّـــنـــت حـــكـــومـــة بـــوريـــس 
جونسون ليلة الثلاثاء من تمرير 
تدابير كبح تفشي «أوميكرون» في 
البرلمان، متخطية تمرداً على نطاق 
غــيــر مــســبــوق لــلــغــالــبــيــة المــســتــاءة 

من هــذه الإجـــراءات. وتعد المملكة 
المــتــحــدة مــن الــــدول الأكــثــر تــضــرراً 
مــن جـــراء الــجــائــحــة، وقـــد أحصت 
أكثر من ١٤٦ ألفاً و٥٠٠ وفاة، وهي 
تـــواجـــه وفــــق بـــوريـــس جــونــســون 
«مــــوجــــة هـــائـــلـــة» مــــن الإصــــابــــات 
بــالمــتــحــور الــجــديــد مـــن الــفــيــروس 

السريع التفشي.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أن جــونــســون يسعى 
إلى احتواء هذا التسارع من خلال 
فة لإعطاء جرعات معزّزة 

ّ
حملة مكث

مـــن الـــلـــقـــاحـــات. وأعـــلـــن الأســـبـــوع 
الماضي فرض قيود جديدة لمكافحة 
تفشي «كوفيد - ١٩»، من ضمنها 
وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، 
وفــــحــــوص يـــومـــيـــة لــلــمــخــالــطــين، 
والعمل عن بعد وإلزامية الجواز 
الــــصــــحــــي لــــحــــضــــور المـــنـــاســـبـــات 

الكبرى.
لـــكـــن نـــحـــو ســـتـــين نـــائـــبـــاً مــن 
المحافظين لوّحوا بمعارضة بعض 
مــن هــذه التدابير التي يصفونها 
بـــأنـــهـــا تـــقـــمـــع الــــحــــريــــات وتــلــحــق 
الــضــرر بــالاقــتــصــاد. لــكــن الــبــرلمــان 

الــتــدابــيــر بــمــوافــقــة ٣٦٩ نائباً  أقـــر 
ومعارضة ١٢٦. غير أن الانتصار 
الحكومي طغى عليه حجم التمرد 
في صفوف النواب المحافظين ضد 
رئيس الحكومة؛ إذ صوّت ٩٧ نائباً 
مــحــافــظــاً ضـــد الــتــدابــيــر، أي أكــثــر 
بكثير مــن الـــنـــواب الــســتــين الــذيــن 

عارضوا هذه الإجراءات.
غــيــر أن تــوقــيــت هــــذا الــتــمــرد 
لا يمكن أن يــكــون أســـوأ بالنسبة 
لبوريس جونسون. فبعد عامين 
من فوزه الانتخابي التاريخي بناءً 
عــلــى وعـــد بــتــحــقــيــق «بــريــكــســت»، 
يـــســـجـــل جــــونــــســــون تــــراجــــعــــاً فــي 
الـــرأي،  شعبيته فــي اســتــطــلاعــات 
ويواجه دعــوات عديدة للاستقالة 
بعد سلسلة من الفضائح. نشرت 
صحيفة «صــنــداي مــيــرور» الأحــد 
صـــــورة لـــه فـــي داونـــيـــنـــغ ســتــريــت 
مــحــاطــاً بــمــســاعــديْــن، يـــشـــارك في 
مـــســـابـــقـــة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو فـــــي ١٥ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠. 
وأثارت هذه المشاهد غضباً عاماً؛ 
إذ كان البريطانيون خاضعين في 
ذلك الوقت لقيود صارمة للحدّ من 

الــفــيــروس تشمل التباعد  انتشار 
الاجتماعي وعدم التجمّع.

وقالت النائبة ميريام كيتس، 
إن تدابير الحكومة تعكس «تغييراً 
مــســتــمــراً عــلــى صــعــيــد فــهــم معنى 
الـــحـــريـــة فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد»، داعـــيـــة 
الــعــودة إلــى مجتمع «الحرية  إلــى 

والمسؤولية».
بـــدوره، أعلن زميلها أنتوني 
مــــانــــغــــنــــال مــــعــــارضــــتــــه لــلــتــلــقــيــح 
الإجــــــبــــــاري لـــلـــعـــامـــلـــين فــــي قــطــاع 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــــي بــريــطــانــيــا. 
وقــال «لا يمكننا مواصلة ترهيب 
الـــــنـــــاس»، مـــبـــديـــاً «دهـــشـــتـــه» إزاء 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي بـــثـــت مــــن خــلالــهــا 
الــحــكــومــة فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 

الخوف لإقناع الشعب بالتدابير.
بفضل دعم حزب العمال أقرت 
التدابير الحكومية الثلاثاء. وفي 
مقابل التدابير المشددة، تقرر وضع 
حد لتدابير صارمة كانت مفروضة 
على الوافدين من ١١ دولة أفريقية، 
من بينها جنوب أفريقيا، اعتباراً 
من الأربعاء بما يحول دون تكبد 
الــبــريــطــانــيــين الــعــائــديــن مـــن هــذه 

البلدان تكاليف الحجر في الفندق، 
وفق ما أعلن وزير الصحة ساجد 
جاويد في وقت سابق من النهار.

وقال وزير الصحة البريطاني 
أمــام الــنــواب «أنــا مقتنع بــأن هذه 
الــتــدابــيــر مـــتـــوازنـــة ومــتــنــاســبــة»، 
مؤكداً أنها «أقل» صرامة بأشواط 
«من تلك المفروضة في غالبية دول 
أوروبــا». وتابع «يمكنني أن أؤكد 
للمجلس أننا سنعيد النظر بهذه 
الــتــدابــيــر، وأنـــنـــا لـــن نــبــقــي عليها 
يــــومــــاً واحــــــــداً أكــــثــــر مــــن الــــــــلازم». 
وبحسب وزير الصحة البريطاني، 
ستؤدي المتحورة «أوميكرون» إلى 
إصابة مائتي ألف شخص يومياً، 
علماً بأن الإصابات المسجّلة حتى 
الـــثـــلاثـــاء بــمــخــتــلــف المـــتـــحـــورات لا 

تتعدى ٥٩ ألفاً.
وقـــد بـــدأت المــوجــة تــؤثــر على 
المـــســـارح؛ إذ ألــغــيــت عــــروض عــدة 
بسبب رصد إصابات في صفوف 
الــوكــالــة الفرنسية  فــرقــهــا، حــســب 
أيــــــضــــــاً، إن مـــوجـــة  قـــــالـــــت  الـــــتـــــي 
الإصــــــابــــــات قـــــد تـــعـــرقـــل الــــــــدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
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كورونا

كلارا (١٠ سنوات) تتلقى لقاح «فايزر» في عيادة بمدينة بون الألمانية أمس (رويترز)طفل يتلقى اللقاح في مدرسة بإسبانيا أمس (إ.ب.أ)

المتحور الجديد يظهر في دول عربية والتطعيم وحده {لا يكفي} لوقف انتشاره... وجدل أوروبي حول قيود السفر

{منظمة الصحة}: «دلتا» يتراجع و«أوميكرون» يواصل صعوده في جميع الدول
جنيف: شوقي الريّس

الرباط - الجزائر: {الشرق الأوسط}

فـــــــي حـــــــين رفــــــعــــــت مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية، أمــس، منسوب 
القلق مــن متحوّر «أومــيــكــرون»، 
وقـــالـــت إنــــه يــســري بــســرعــة غير 
يـــســـود  مــــرجّــــحــــة أن  مـــســـبـــوقـــة، 
قــــريــــبــــاً فــــــي أوروبــــــــــــــــا، تـــوقـــعـــت 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
أورسولا فون در لاين، أن يصبح 
المتحور الجديد سائداً في القارة 
الأوروبية بحلول منتصف يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وأثــــار 
الانــتــشــار الــســريــع لــهــذه السلالة 
المـــتـــحـــورة مـــن «كـــــورونـــــا» جـــدلاً 
أوروبــــيــــاً داخـــلـــيـــاً بــعــدمــا لــجــأت 
دول، مثل إيطاليا والبرتغال، إلى 
فرض قيود على المسافرين حتى 
من داخل الاتحاد الأوروبي، وهو 

أمــر طالبت المفوضية الأوروبــيــة 
بتقديم «مسوّغ» له.

وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
أفـــادت، فــي تقريرها  العالمية قــد 
الأســـبـــوعـــي الأخــــيــــر، بــــأن نسبة 
الإصــــــابــــــات الـــعـــالمـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بمتحور «دلــتــا» تراجعت للمرة 
الأولــــــــــى مــــنــــذ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المــــــاضــــــي عــــنــــدمــــا أصـــــبـــــح هــــذه 
المتحور سائداً في العالم، بينما 
يــــواصــــل مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» 

صعوده في جميع البلدان.
 وقالت المنظمة في تحديثها 
الوبائي الأسبوعي، الأربعاء، إن 
أدلة أولية تشير إلى أن اللقاحات 
المـــضـــادة لـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد١٩» قد 
تــكــون أقـــل فــاعــلــيــة فـــي الــحــمــايــة 
مـــن «أومـــيـــكـــرون» الــــذي ينطوي 
عـــلـــى خـــطـــر تــــكــــرار الإصـــــابـــــة بــه 
أكـــــثـــــر مـــــن الــــــســــــلالات الأخـــــــــرى.

وكـــــانـــــت المـــنـــظـــمـــة قـــــد أوضـــحـــت 
أول مــن أمــس أن النسبة المئوية 
لــتــســلــســلات الإصــــابــــة بــمــتــحــور 
«دلـــــــتـــــــا» المــــســــجــــلــــة فــــــي قــــاعــــدة 
بيانات «المبادرة العالمية لتبادل 
بــيــانــات الإنـــفـــلـــونـــزا» انخفضت 
هذا الأسبوع، مقارنة بمتحورات 
أخرى مثيرة للقلق، وذلك للمرة 
الأولــــــــى مـــنـــذ تــصــنــيــف مــتــحــور 
«دلــتــا» بوصفه «مــتــحــوراً مثيراً 
للقلق» في شهر أبريل (نيسان). 
ولا يزال متحور «دلتا» هو الأكثر 
شيوعاً؛ إذ يمثل ٩٩٫٢ في المائة 
من نحو ٨٨٠ ألف تسلسل سُجلت 
لــــدى «المــــبــــادرة الــعــالمــيــة لــتــبــادل 
بـــيـــانـــات الإنـــفـــلـــونـــزا» مـــن خــلال 
عينات جُمعت خلال الستين يوماً 
الأخــــيــــرة. لــكــن الاتـــجـــاه آخــــذ في 
الانخفاض في نسبة المتحورات 
«ألــــفــــا» و«بـــيـــتـــا» و«غـــــامـــــا»، مع 

ظهور متحور «أوميكرون».
في غضون ذلك، نبهت وكالة 
مـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض الأوروبـــــيـــــة 
الأربــــعــــاء إلــــى أنــــه يــجــب اتــخــاذ 
«إجـــــراء صــــارم» بــشــكــل «عــاجــل» 
لمواجهة التفشي السريع للسلالة 
المتحورة أوميكرون، محذرة من 
أن «الــتــطــعــيــم وحــــــده لــــن يــكــون 
كــــافــــيــــاً». وقــــالــــت أنـــــدريـــــا أمــــون 
مــديــرة المــركــز الاوروبــــي للوقاية 
من الامراض ومكافحتها في كلمة 
عبر الفيديو «في الوضع الحالي، 
لـــن يــســمــح لــنــا الــتــطــعــيــم وحـــده 
بمنع تأثير المتحورة اوميكرون، 
حيث لا يوجد متسع من الوقت 
لـــســـد الـــنـــقـــص فـــــي الـــتـــطـــعـــيـــم»، 
حسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أثــــار قـــرار 
إيـــطـــالـــيـــا فــــــرض إبــــــــراز اخـــتـــبـــار 

ســـلـــبـــي ضــــد «كـــــوفـــــيـــــد١٩» عــلــى 
جميع الوافدين إليها من بلدان 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــاصــفــة من 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي الأوســــــــــاط 
الأوروبــــــيــــــة دفــــعــــت بــالمــفــوضــيــة 
إلــى مطالبة الحكومة الإيطالية 
بـــإيـــجـــاد مـــســـوّغ لـــهـــذه الــخــطــوة 
(الـــتـــي حــــذت الــبــرتــغــال حــذوهــا 
أيــضــاً)، قــائــلــة إنـــه «عــنــدمــا تقرر 
الـــــــدول الأعــــضــــاء تـــشـــديـــد قــيــود 
المكافحة؛ فإنه ينبغي أن تبررها 
الــظــروف الوبائية  إلـــى  اســتــنــاداً 
الــــقــــائــــمــــة»، حـــســـب مــــا جــــــاء فــي 
بيان المفوضية الذي صدر أمس 

(الأربعاء) في بروكسل.
وكــانــت الحكومة الإيطالية 
أعلنت تشديد القيود المفروضة 
على جميع الوافدين إلى الأراضي 
الإيطالية بدءاً من اليوم الخميس 
وحــتــى نهاية الشهر المقبل بعد 

الارتـــــفـــــاع المــــطــــرد الــــــذي شــهــدتــه 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة والــوفــيــات 
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 
ومن هذه القيود؛ فرض الاختبار 
الـــســـلـــبـــي حـــتـــى عـــلـــى المــلــقــحــين، 
والــــحــــجــــر الــــصــــحــــي عــــلــــى غــيــر 
المــلــقــحــين والـــوافـــديـــن مـــن خـــارج 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. كــمــا نــصّــت 
الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة عــلــى إلــزامــيــة 
الـــــلـــــقـــــاح بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــلّـــمـــين 
وأفراد القوات المسلحة والأجهزة 
الأمــنــيــة. يــذكــر أن هـــذه الــخــطــوة 
المـــتـــقـــدمـــة لــلــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
جاءت في ضوء نتائج استطلاع 
أجـــراه «المــعــهــد الــعــالــي للصحة» 
حــــول انــتــشــار المــتــحــور الــجــديــد 
إيــطــالــيــا، أظـــهـــرت أن نسبة  فـــي 
«أوميكرون» قاربت  الإصابات بـ
واحــــــــداً فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــوع 
الإصابات، لكنه يتضاعف مرتين 

أو ٣ مــــــرات كــــل يـــــوم فــــي جــمــيــع 
المحافظات.

لكن ناطقاً بلسان المفوضية 
الأوروبــــيــــة أشـــــار إلــــى أن الـــقـــرار 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي الــــــــخــــــــاص بــــفــــرض 
الاخـــتـــبـــار الــســلــبــي عـــلـــى الـــذيـــن 
يــــحــــمــــلــــون شـــــــهـــــــادة الـــتـــلـــقـــيـــح 
الأوروبــــيــــة يـــتـــعـــارض مـــع المــبــدأ 
الأســـــــاســـــــي الــــــــــذي يـــــقـــــوم عــلــيــه 
«المــيــثــاق الأخــضــر» الـــذي وضعه 
الاتحاد الأوروبي لتنسيق تدابير 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء وتــيــســيــر حركة 
التنقل بين البلدان الأعضاء. غير 
أن الناطق لم يستبعد، في الوقت 
ذاتـــه، أن تحذو دول أخــرى حذو 
إيطاليا، مرجّحاً أن تكرّ سبحة 
قـــــــرارات المــعــامــلــة بــالمــثــل قــريــبــاً. 
وكانت البرتغال قد أعلنت صباح 
أمس اتخاذها قراراً مماثلاً للقرار 
الإيــطــالــي يــســري مفعوله مطلع 

الأسبوع المقبل.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، ســــجــــلــــت دول 
عربية ظهور إصــابــات بمتحور 
{أوميكرون}. ففي الرباط، قالت 
وزارة الصحة المغربية أمس إنها 
سجلت أول حالة إصابة بالمتحور 
الـــجـــديـــد لــــدى مـــواطـــنـــة مــغــربــيــة 
الـــدار البيضاء. وأفــادت  بمدينة 
الـــــــوزارة فـــي بــيــان بــــأن المــواطــنــة 
«تــــوجــــد حـــالـــيـــاً تـــحـــت الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة بـــــإحـــــدى المـــؤســـســـات 
الاســتــشــفــائــيــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، 
حــــيــــث تــــــم الــــتــــكــــفــــل بــــهــــا وفـــقـــا 
لــــلإجــــراءات الــصــحــيــة المــعــتــمــدة، 
كما أن حالتها الصحية مستقرة 
ولا تدعو إلى القلق». وكان معهد 
باستور في الجزائر أعلن الثلاثاء 
رصــــد حـــالـــة {أومــــيــــكــــرون} لــدى 
مــواطــن أجنبي وصــل إلــى مطار 

العاصمة الجزائرية.

٨٠٠ ألف وفاة بسبب «كورونا» في أميركا... وبايدن يدعو إلى تلقي اللقاح فوراً
واشنطن: معاذ العمري

رغــــم الـــجـــهـــود الــرســمــيــة الــتــي 
تــدفــع بــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة في 
وقــــــف «عـــــــــداد الـــــوفـــــيـــــات»، بــســبــب 
جائحة «كورونا»، فإن حالات الوفاة 
في البلاد تجاوزت الـ٨٠٠ ألف حالة، 
وذلك بعد عام تقريباً على بدء طرح 
«كوفيد – ١٩». اللقاحات المضادة لـ

ووفـــقـــاً لأرقــــــام جــامــعــة جــونــز 
هــوبــكــنــز، فـــإن الـــبـــلاد تــســجــل أكــثــر 
من ١٢٠ ألف حالة إصابة بفيروس 
كــورونــا كــل يـــوم، مــع تــفــاقــم تفشي 
المرض في منطقة الولايات الكبرى، 
خصوصاً فــي الشمال الشرقي من 
الـــبـــلاد، فــي الــوقــت الــــذي تــتــضــارب 

فيه تصريحات مــســؤولــي الصحة 
عـــــن مــــــدى قــــــوة المــــتــــحــــور الـــجـــديـــد 

«أوميكرون».
وقـــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن، فــي بــيــان، أمـــس، إن «قلبي 
يــتــألــم عــنــد رؤيــــة كــل أســــرة تعاني 
من هــذا المــرض، لــذا يجب علينا أن 
نتحرك ونــوقــف ذلــك باللقاحات»، 
مشيراً إلى أن حملات التطعيم في 
البلاد حققت إنجازاً كبيراً بتطعيم 

ما لا يقل عن ٢٤٠ مليون شخص.
بــــايــــدن أن «الـــلـــقـــاحـــات  وأكـــــــد 
آمــــنــــة، وفـــعـــالـــة ومـــجـــانـــيـــة»، حــاثــاً 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين عــلــى تلقي 
الــجــرعــات المــوصــى بها قبل  جميع 
الصيف المقبل، وذلك من باب القيام 

«الـــــواجـــــب الــــوطــــنــــي»، مــضــيــفــاً:  بــــــ
«حـــمـــايـــة نــفــســك ومـــــن حـــولـــك هــي 
حماية لأمن البلاد، وتكريم لذكرى 
كل من فقدناهم بسبب هذا المرض».

ودعـــــت ولايــــــات أمــيــركــيــة إلــى 
فــــــرض ســـيـــاســـة الاحـــــــتـــــــرازات بــمــا 
في ذلــك ارتـــداء الكمامات والالــتــزام 

بالتباعد الاجتماعي.
وقـــــــال الـــعـــديـــد مــــن مـــســـؤولـــي 
الـــــبـــــلاد إن مـــتـــحـــور  فـــــي  الــــصــــحــــة 
«أومـــيـــكـــرون» يــبــدو أقـــل ضــــرراً من 
المتحور السابق «دلتا»، من ناحية 
تــدهــور الــحــالات المــصــابــة الــتــي في 
أغلب الأحيان لا تحتاج إلى دخول 
المــســتــشــفــيــات، إلا أن «أومــيــكــرون» 
أســـرع انــتــشــاراً، وأكــثــر شــيــوعــاً في 

العديد من الدول الأوروبية.
الــتــصــريــحــات  تـــضـــارب  إلا أن 
والمــــعــــلــــومــــات بــــــدا ســـيـــد المـــشـــهـــد، 
الــصــحــة العالمية  تــــزال منظمة  ولا 
والسلطات المتخصصة فــي البلاد 
تــفــتــقــر إلـــــى دراســـــــة مــــؤكــــدة تــثــبــت 
فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات أمـــــــام مــتــحــور 
«أومـــيـــكـــرون». إلا أن شــركــة فــايــزر 
قالت، في بيان، إن الأدوية الجديدة 
الــتــي تعتزم طرحها فــي الأســـواق، 
ربما تكون لديها فاعلية كبيرة في 

مقاومة «أوميكرون».
وسجلت الولايات المتحدة أكثر 
مـــن ٦٠ إصـــابـــة بــالمــتــحــور الــجــديــد 
«أومــيــكــرون»، ولكن لا تــزال الأرقــام 
والـــحـــالات الــرســمــيــة غــيــر واضــحــة 

اكـــتـــمـــال  بـــســـبـــب عــــــدم  حـــتـــى الآن، 
المـــعـــلـــومـــات الـــــلازمـــــة عــــن المــتــحــور 

الجديد.
وتـــحـــتـــفـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بمرور عام على بدء حملة التطعيم، 
حيث تم تطعيم أكثر من ٢٠٠ مليون 
شــخــص بــشــكــل كـــامـــل، لــكــن وتــيــرة 
التطعيم تختلف في جميع أنحاء 
الـــــبـــــلاد والـــــعـــــالـــــم، فـــــي ظـــــل وجـــــود 

التحديات أمام حملات التطعيم.
وبعد الخسارة القانونية في 
المحاكم الأمــيــركــيــة، مــن أجــل فرض 
الــتــطــعــيــم الإلــــزامــــي عــلــى الــعــامــلــين 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والــصــحــي، 
والحكومي، صوّت مجلس الشيوخ 
الأميركي أيضاً، على حظر تفويض 

الرئيس جو بايدن بفرض إلزامية 
الــلــقــاح للعاملين فــي القطاع  تلقي 
الــخــاص، وهـــو مــا اعــتــبــره البعض 
«هزيمة رمزية» في الغالب للإدارة، 
لـــكـــنـــهـــا تـــــوضـــــح حـــــالـــــة الانــــقــــســــام 
السياسي في البلاد بشأن التعامل 
مـــع الـــوبـــاء. وبــحــســب قــــرار الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي دفـــعـــت بـــه فـــي كل 
المــحــافــل، يتعين على العاملين في 
الشركات التي تضم ١٠٠ موظف أو 
أكثر تلقي اللقاح ضد «كوفيد – ١٩» 
أو إجراء اختبارات أسبوعية، إلا أن 
محكمة فيدرالية أوقفت قرار الإدارة، 
بــيــنــمــا ســتــنــظــر مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة 
أخرى في قضية موحدة لاستئناف 
الحكم الصادر من ولاية لويزيانا. 



عمان: محمد خير الرواشدة

شــهــدت قــبــة الــبــرلمــان الأردنــــي، 
أمس (الأربــعــاء)، جــدالاً ساخناً بين 
الـــحـــكـــومـــة والـــــنـــــواب، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــوقــيــع وزيـــــر المـــيـــاه والــــــري محمد 
الـــنـــجـــار، إعـــــلان «نــــوايــــا» فـــي وقــت 
ســابــق مـــن شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)  الماضي، للشروع في عملية 
تفاوضية للبحث في جدوى مشروع 
مــشــتــرَك أردنـــي إمــاراتــي إسرائيلي 

للطاقة والمياه.
ووســـــــــــط اتــــــهــــــامــــــات الــــــنــــــواب 
لــــحــــكــــومــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء بــشــر 
الــروايــة المقنعة  الخصاونة بغياب 
بالانخراط بإعلان النوايا، وانفراد 
المــيــاه بالتوقيع على الاتــفــاق  وزيـــر 
الــــذي قــد تــتــرتــب عــلــيــه مــســؤولــيــات 
وطــنــيــة تتحملها الأجـــيـــال المقبلة، 
وتضع الأمن المائي رهينة بيد دولة 
الاحـــتـــلال، بــحــســبــهــم، طــالــب نـــواب 
آخـــرون بحجب الثقة عــن الحكومة 
المـــيـــاه مــنــذ عــام  ومــحــاســبــة وزراء 
١٩٩٤، الذين ضيعوا حقوق المملكة 
المــــائــــيــــة مـــــن خــــــلال تـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام 
قــانــون مــعــاهــدة الــســلام الأردنـــيـــة - 
الإسرائيلية، محذرين من عدم التزام 

إسرائيل بالعهود والمواثيق.
وأحـــدثـــت مــداخــلــة الــنــائــب عن 
الــزرقــاء محمد الظهراوي  محافظة 
جَــلَــبــة تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان، بــعــد أن 

لـــشـــهـــداء الأردن في  قــــدم الاعــــتــــذار 
فلسطين، متسائلاً: «كيف سنقول 
لشهدائنا إن الحكومة وافقت على 
اتـــفـــاقـــيـــة المـــــيـــــاه؟»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الخلل ليس في تكرير المياه بل في 
تكرير الوزراء»، داعياً وزير الأوقاف 
إلـــى تــحــويــل الاتــفــاقــيــة إلـــى المــفــتــي، 
ليصدر فتواه في الشراء من إسرائيل 
بدلاً من سوريا والسودان، ليتهكم 
عبر استخدام المقولة الشهيرة بأن 
«الــدم عمره ما بصير مي»، موجهاً 
الــحــديــث لرئيس الــــوزراء بــأنــه «في 
حــكــومــة الــخــصــاونــة ووزرائــــــه الـــدم 

صار (شاي)».
في هذا السياق، طلب الرئيس 
الخصاونة الحديث على الفور، للرد 
بــانــفــعــال، عــلــى الـــظـــهـــراوي، بــقــولــه: 
مــــــاءً، ولا أحــد  الـــــدم لا يــصــبــح  «إن 
يــــزاود عــلــى الأردن فــي مــواقــفــه من 
فلسطين»، مــؤكــداً: «نحن لا نرتهن 
لأحد، وبالسر والعلن لدينا مواقف 
ندفع أثمانها لليوم، وتكسرت على 
صلابة هذه المواقف الكثير من خطط 
تصفية القضية الفلسطينية تصفية 

حقيقية».
وأعـــــــــاد الــــخــــصــــاونــــة الـــتـــأكـــيـــد 
خلال مداخلته في الجلسة الرقابية 
الــتــي أجــلــت مــــراراً، وكــــادت تتسبب 
بـــفـــوضـــى، بـــأنـــه «لا يــقــبــل المــــــزاودة 
عليه فيما يتعلق بحماية الحقوق 
الــعــربــيــة»،  الفلسطينية والــحــقــوق 

مشيراً إلى أن ما جرى التوقيع عليه، 
هو «(إعـــلان نــوايــا) لإقامة دراســات 
جـــــــــــدوى» ســــتــــأخــــذ عـــــامـــــاً كـــــامـــــلاً، 
وبـــــدورهـــــا ســتــجــيــب عــــن كــثــيــر مــن 
الأسئلة المتعلقة بالكلف، وستحدد 
مــا إن كـــان مــجــديــاً أم لا، وجــاهــزيــة 
الحكومة للإجابة عن أي سؤال وأي 

طرح.
مـــن جــهــتــه، كــشــف وزيــــر المــيــاه 
محمد النجار، خلال جلسة مناقشة 
عامة، أنه منذ خمسة شهور، طُرِحت 
فكرة لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية، خارج الشبكة 
الأردنية، وبيعها لإسرائيل، مشيراً 
إلى موافقة الحكومة في حينه على 
الدخول في مفاوضات مع الأطراف 
المــهــتــمــة، شــريــطــة أن يــتــمّ ربـــط هــذا 
بـــــ٢٠٠ مليون  بــتــزويــد الأردن  الأمـــر 
متر مكعب من المياه المحلاة، بهدف 
تــــعــــزيــــز المــــــخــــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لـــلأحـــواض المــائــيــة المــســتــنــزَفــة منذ 
عـــقـــود، وإعــــطــــاء فـــرصـــة لــلــمــخــزون 
المــــــائــــــي الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فــــــي تــلــك 
الأحــواض لاستعادة عافيته، ورفع 
مــســتــوى الــتــخــزيــن إلـــى المــســتــويــات 
الطبيعية، مــن خــلال تخفيف ضخ 
المياه من تلك الأحــواض ليتم إعادة 
استخراج المياه منها بعد عام ٢٠٤٠.

وقـــال الــوزيــر الأردنــــي إنــه من 
المـــشـــروع كميات  ـــر 

ِّ
يـــوف المــمــكــن أن 

إضــافــيــة مــن المــيــاه لــغــايــات الـــريّ، 

وأن مـــا يــزيــد عــلــى ٧٠ ألـــف دونـــم 
صــالــحــة لـــلـــزراعـــة فـــي الأغـــــــوار، لا 
ر 

ُّ
يتمُّ استغلالها؛ بسبب عدم توف

المياه، إلى جانب (٣٠٠ ألف) دونم 
في الأغوار تحصل فقط على نصف 
الـــكـــمـــيـــات الــــلازمــــة لاســتــغــلالــهــا؛ 
أثــر سلباً على نوعية  الـــذي  الأمـــر 
إلــى انخفاض كمية  التربة، وأدى 

المحاصيل الزراعية.
وأعـــلـــمـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
بــــالمــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــطـــالـــبـــهـــا تـــلـــك، 
بحسب النجار، ليصار إلى التوقيع 
عـــلـــى إعــــــلان الـــنـــوايـــا لــلــبــحــث فــي 
جدوى إقامة مشروعين مترابطين 
ومـــتـــلازمـــين ومـــتـــزامـــنـــين، لا يُــقــام 
أحدهما دون الآخـــر. وبــينَّ أنــه في 

حال ثبوت الجدوى من المشروعين، 
وحــــتــــى شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــقــبــل ٢٠٢٢، ستطلع  الـــعـــام  مـــن 
الـــحـــكـــومـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــلــى 
بهما،  قة  المتعلِّ التفاصيل  جميع 
مــشــدداً عــلــى أن «(إعـــــلان الــنــوايــا) 
ــب  الــــذي تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه، لا يــرتِّ
الــتــزامــات مالية أو قانونية أو  أي 

التزامات أخرى علينا».
واســتــنــد الـــوزيـــر فـــي مــرافــعــتــه 
أمــــــام مــجــلــس الـــــنـــــواب، أن تــوقــيــع 
«إعـــــــلان الــــنــــوايــــا» اســـتـــنـــد لأحـــكـــام 
الــســلام بــين المملكة  قــانــون معاهدة 
الأردنية الهاشمية وإسرائيل، الذي 
وافق عليها مجلس الأمة في حينه، 
عام ١٩٩٤، معيداً التأكيد على أن هذا 
القانون سمح للأردن بتوقيع عددٍ من 
الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، 
المــيــاه، منها: اتفاقية  تخصّ قطاع 
شراء ١٠ ملايين متر مكعب سنوياً 
مـــن مـــيـــاه بــحــيــرة طـــبـــريـــة، مــنــذ ما 
يــزيــد على عشر ســنــوات، واتفاقية 
تنفيذ مشروع ناقل البحرين (البحر 
الأحــمــر والــبــحــر المـــيّـــت) عـــام ٢٠١٤، 
الذي لم يكتب له النجاح، واتفاقية 
شــــراء ٥٠ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مــيــاه 
إضافية للأعوام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣، يتمّ 
استخدام جزء منها لغايات الشرب 
والجزء الآخر للري، علماً بأن ما تم 
شراؤه هذا العام أدى إلى المساهمة 
فــي ســـدِّ الــنــقــص الـــحـــادِّ فــي كميات 
مـــيـــاه الـــشـــرب (الــــــذي بــلــغ نــحــو ٤٠ 
مليون متر مكعب)، إلى جانب مياه 
الــري، وكــان له الأثــر الإيجابي على 

الزراعة في الأغوار.
ومــــن أبـــــرز مــــداخــــلات الـــنـــواب، 
كــــانــــت مــــداخــــلــــة الــــنــــائــــب الـــجـــدلـــي 
المـــــحـــــســـــوب عـــــلـــــى تــــــيــــــار الــــحــــركــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة فـــــــي الــــــــبــــــــلاد، نـــقـــيـــب 

المحامين الأردنيين السابق، صالح 
العرموطي، الذي اعتبر أن «(إعلان 
الــــــنــــــوايــــــا) خــــطــــيــــر ويــــــهــــــدد الأمــــــن 
الوطني»، وعلى حكومة الخصاونة 
«الرحيل»، لا أن يتهامس أعضاؤها 
ويتبادلوا الابتسامات تحت القبة 
أثناء مناقشة قضية وطنية مهمة، 

على حد تعبيره.
وتلخصت مداخلات ٩١ نائباً، 
برفض الاتفاقية، مع «أولوية البحث 
عــن بــدائــل أخـــرى مــثــل تحلية مياه 
العقبة، والناقل الوطني»، والتوجه 
نحو خــيــارات عربية، كسوريا عبر 
ســــد الـــــوحـــــدة، ووقــــــف الاعـــــتـــــداءات 
المــيــاه، ومحاسبة وزراء المياه  على 
اتــفــاقــيــة  مــنــذ عــــام ١٩٩٤ (أي مــنــذ 
وادي عربة) حيث الوعود الكاذبة، 
حسب وصــفــه، وأن الأردن سيكون 
غنياً بالمياه. وأوضح رئيس الوزراء 
لــه أن إسرائيل ملتزمة  فــي مداخلة 
بجزئية المياه مع الأردن وفق اتفاقية 

السلام.
فـــــي المــــقــــابــــل، دعــــــا نـــــــواب إلـــى 
الــدولــة الأردنــيــة  التفكير بمصلحة 
وحـــاجـــة الـــنـــاس لــلــمــاء، مـــن بينهم 
غـــــــازي الـــذنـــيـــبـــات وفــــــــواز الـــزعـــبـــي 
وحسين الحراسيس، الذين رفضوا 
الحديث العاطفي الذي يتم اللجوء 
إلــيــه عــنــدمــا تــكــون هــنــاك مصلحة 
وطـــنـــيـــة، مــثــل اتـــهـــامـــات «الــخــيــانــة 

والتطبيع».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«بيانات مغلوطة» بشأن سد النهضة مصر تجدد اتهام إثيوبيا بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمــــس، اتهامها  جــــددت مــصــر، 
لإثــيــوبــيــا بــأنــهــا «تـــعـــمـــدت إصــــدار 
بــــيــــانــــات مــــغــــلــــوطــــة» بـــــشـــــأن «ســــد 
النهضة»، وأشارت إلى ما سببه ذلك 
من «أضرار كبيرة» لدولتي المصب.

وقال وزير الموارد المائية والري 
المصري، دكتور محمد عبد العاطي، 
خلال محاضرة له أمس في جامعة 
القاهرة، إن بلاده أبدت مرونة كبيرة 
الــتــفــاوض المختلفة،  خـــلال مــراحــل 

لرغبتها فــي التوصل لاتــفــاق عــادل 
ومــلــزم فــيــمــا يــخــص مـــلء وتشغيل 
السد. وأضاف أن الجانب الإثيوبي 
تعمّد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة 
السد بشكل منفرد، مما تسبب في 
حــــدوث أضــــرار كــبــيــرة عــلــى دولــتــي 

المصب (مصر والسودان).
وتبني أديس أبابا سد النهضة 
عـــلـــى نـــهـــر الـــنـــيـــل بــــغــــرض تــولــيــد 
الكهرباء، وتخوض مفاوضات منذ 
ســـنـــوات مـــع الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم، 
اللتين تعترضان على حجز المياه 

خــلــف الـــســـد، دون اتـــفـــاق قــانــونــي 
ومـــلـــزم يــضــمــن عــــدم تـــأثـــر أمــنــهــمــا 

المائي.
وحذر الوزير المصري، من أن أي 
نقص في المياه سيؤثر على الملايين 
مــن الــعــامــلــين بــقــطــاع الـــزراعـــة، مما 
سيسبب مــشــاكــل اجتماعية وعــدم 
استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من 
الهجرة غير المــشــروعــة، مشيراً إلى 
أن «دول منابع النيل تتمتع بوفرة 
مـــائـــيـــة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث تـــصـــل كــمــيــة 
الأمطار المتساقطة على منابع النيل 

إلى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب، 
ســنــويــا، مـــن المـــيـــاه، فـــى حـــين تــقــدر 
حصة مصر من مياه النيل بـ٥٥٫٥٠ 
مليار متر مكعب، بالإضافة لحوالى 
١٫٣٠ مليار متر مكعب سنويا من 
مياه الأمطار. في المقابل، تزيد كمية 
الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا 
على ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويا، 
بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر 
بـ٣٠ مليار متر مكعب سنوياً. وهى 
تقع على أعماق قليلة تصل إلى ٣٠ 
أنــه لا توجد  إلــى  متراً فقط، مشيراً 

مشكله مياه في دول منابع النيل، 
ولكن هناك حاجة لتحسين عملية 
إدارة المياه بهذه الدول، وفق الوزير 

المصري.
وجدد عبد العاطي التأكيد على 
بـــلاده «لــيــســت ضــد التنمية فى  أن 
دول حــوض النيل، بل على العكس 
فهي تدعمها مــن خــلال العديد من 
المشروعات التي يتم تنفيذها على 
الأرض». ودلل على ذلك، بأن مصر 
تعمل على إنشاء العديد من سدود 
حـــصـــاد مـــيـــاه الأمــــطــــار، ومــحــطــات 

مياه الشرب الجوفية مع استخدام 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي عـــــدد كــبــيــر 
منها، وتنفيذ مــشــروعــات لتطهير 
المجاري المائية، والحماية من أخطار 
الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية 
والمـــــــراســـــــى الــــنــــهــــريــــة، ومـــســـاهـــمـــة 
الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة 
الــســدود متعددة  لمشروعات إنــشــاء 
الأغـــــراض لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء ومــيــاه 
الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، 
بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال 
الـــتـــدريـــب وبـــنـــاء الــــقــــدرات لــلــكــوادر 

الفنية من دول حوض النيل.
وزاد أن مصر وافقت على إنشاء 
الــعــديــد مـــن الـــســـدود بــــدول حــوض 
الــنــيــل، مــثــل خــــزان أويــــن بــأوغــنــدا، 
الذى قامت مصر بتمويله، بالإضافة 
للعديد من السدود فى إثيوبيا، مثل 
ســـــدود تــكــيــزى وشـــــاراشـــــارا وتــانــا 
بــلــس، الــتــى لــم تعترض مصر على 
إنشائها. ولكن إنشاء سد النهضة، 
بــهــذا الحجم الضخم ودون وجــود 
تــنــســيــق بــيــنــه وبــــين الــســد الــعــالــي، 
ســـابـــقـــة لــــم تـــحـــدث مــــن قـــبـــل، الأمــــر 

الــــذى يــســتــلــزم وجــــود آلــيــة تنسيق 
واضحة وملزمة بين السدين، وهو 
ما ترفضه إثيوبيا، على الرغم من 
أن مصر عرضت عليها العديد من 
السيناريوهات، التي تضمن قدرة 
الــكــهــربــاء بنسبة  الــســد على توليد 
تــصــل إلـــى ٨٥ فــي المــائــة فــى أقصى 
حالات الجفاف. مضيفا أن «وجود 
آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانونى 
عـــادل ومــلــزم، يــعــد ضــمــن إجــــراءات 
التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات 

المناخية».

مطالبة بحجب الثقة و{محاسبة} وزراء المياه منذ عام ١٩٩٤

{النواب} الأردني يحاسب الحكومة على «نوايا» الماء مقابل الكهرباء

دعا إلى البحث في أسباب العنف عند الشباب

الكاظمي: لا خيار
غير التمسك بالهوية العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــــتــــــه مــصــطــفــى 
التمسك  الكاظمي على أهمية 

بالهوية الوطنية العراقية.
الــكــاظــمــي، فــي كلمة  ورأى 
لــه خـــلال مــشــاركــتــه فــي مؤتمر 
«الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف وأشــــكــــال 
الــعــراقــيــة»،  الــحــالــة   - مواجهته 
أنه «لا خيار أمامنا إلا التمسك 
بالهوية العراقية والانتماء لهذا 
الوطن، العراق الكبير بإنجازاته 
وحضارته ومواطنيه». وقــال: 
«عـــلـــيـــنـــا الـــبـــحـــث فـــــي أســـبـــاب 
تــورط بعض شبابنا بالعنف، 
وعلينا كشف الأسباب، ومنها: 
الـــتـــخـــلـــف، والــــجــــهــــل، وإهـــمـــال 
الــــصــــحــــة والــــتــــعــــلــــيــــم، وعــــــدم 

الاهتمام بكرامة الإنسان».
وأشــــــار إلــــى أن «الــتــطــرف 
والعنف أصبحا ظاهرة عالمية 
بسبب انعكاسات التكنولوجيا 
والــتــغــيــيــرات فـــي الــعــالــم. وفــي 
الــعــراق، نشهد ظاهرة خاصة، 
فــــالــــعــــنــــف فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا لــه 
أسباب، ومنها تقصير الدولة 
لــديــنــا الكثير  والـــحـــكـــومـــات... 
مـــن الــــجــــروح والـــتـــداعـــيـــات في 
مــجــتــمــعــنــا، وعــلــيــنــا الــتــعــاون 
جــمــيــعــاً لمــعــالــجــتــهــا. والأهــــــم، 
هو البحث عن أسباب التطرف 
الـــشـــديـــد، والــبــحــث فـــي ظـــروف 

نشأته في العراق».
وأضـــــــــــــــــاف: «قــــــبــــــل أيــــــــــام، 
احتفلنا بيوم النصر وشهدنا 
تــغــيــيــراً مــنــذ الــتــحــريــر وحــتــى 
الــيــوم، ولــديــنــا حــركــة عمرانية 
لكنها مــا زالــت حركة بسيطة، 
نــبــدأ حــتــى ننطلق،  ويــجــب أن 
وهـــــنـــــاك تـــقـــصـــيـــر فـــــي تــشــيــيــد 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــــخــــدمــــات 
ومـــا زلــنــا نــعــانــي مــن تــداعــيــات 

الفساد».
وأكـــــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء أن 
«الــحــوار هــو الــحــل، وعلينا أن 
الــــدروس مــمــا حصل  نستنبط 
الـــعـــراقـــيـــين  ومـــــن أســــبــــابــــه. إن 
يتطلعون لبناء دولة المؤسسات 
وترسيخ أســس الديمقراطية، 
ويــجــب أن ننتصر عــلــى ثقافة 
ثــقــافــة  تـــنـــتـــصـــر  الــــعــــنــــف، وأن 
الـــحـــوار، وأن نــتــطــلــع لمستقبل 
أفضل»، مشيراً إلى أن «العراق 
متميز بتنوعه، وعلينا أن نحول 

إلــى مصدر للقوة،  هــذا التنوع 
بــدلاً من الضعف، تنفق بعض 
الــــدول أمـــــوالاً طــائــلــة؛ مــن أجــل 
خلق التنوع فــي مجتمعاتها، 
وعــلــيــنــا أن نــقــبــل بــالــتــعــدديــة 
والاختلاف في وجهات النظر... 
علينا العمل معاً لمــواجــهــة آفة 
الـــفـــســـاد وقــــد بـــذلـــت الــحــكــومــة 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لمــواجــهــتــه ومــا 
زالـــــت تـــواجـــه تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
اتـــــهـــــا فـــــي هـــذه  بـــســـبـــب إجـــــراء
المواجهة، وما زالت التهديدات 
مستمرة وعلنية للجنة مكافحة 

الفساد».
تــأكــيــدات الكاظمي  وتــأتــي 
بـــشـــأن الـــعـــنـــف الــــــذي يــواجــهــه 
المـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي فــــي ضـــوء 
ازديــــــــــاد حـــــــالات الانــــتــــحــــار، لا 
سيما بــين الــشــبــاب، فــضــلاً عن 

تزايد نسبة تعاطي المخدرات.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
العراقي عثمان الغانمي أعلن، 
المـــــاضـــــي، أن نــســبــة  الأســـــبـــــوع 
المــخــدرات بــين صفوف  تعاطي 
الــشــبــاب الـــعـــراقـــي بــلــغــت نحو 
٥٠ فــي المــائــة، الأمـــر الـــذي عــدّه 
مـــراقـــبـــون أخـــطـــر جــــرس إنــــذار 
يواجه العراق في ظل استمرار 
الانقسامات السياسية الحادة.

ويــــعــــد الـــكـــاظـــمـــي مــــن بــين 
القلة مــن المــســؤولــين العراقيين 
الذين تناولوا بوضوح مسألة 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، الــتــي تــأثــرت 
كــــثــــيــــراً بــــعــــد ســـــقـــــوط الـــنـــظـــام 
الـــســـابـــق عــــام ٢٠٠٣،  الـــعـــراقـــي 
وتــقــســيــم المــجــتــمــع عــلــى أســس 
عــرقــيــة ومــذهــبــيــة انــتــهــت إلــى 
سلسلة من الأزمــات السياسية 
الــــــحــــــادة الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الـــعـــراق، والــتــي بــلــغــت ذروتــهــا 
خلال الانتخابات الأخيرة التي 
أجــــريــــت فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــــاضـــــي، ولــــــم تــحــســم  الأول) 
نتائجها حتى الآن بسبب ما 
تعانيه العملية السياسية في 
الــــبــــلاد مــــن انــــســــداد ســيــاســي. 
وبسبب فقدان الهوية الوطنية 
الــجــامــعــة، فــقــد تـــم إعــــلاء شــأن 
الــهــويــات الــفــرعــيــة فـــي الــبــلاد، 
وانــــســــحــــب ذلــــــك عـــلـــى المــــواقــــع 
والمــنــاصــب بـــدءاً مــن الــرئــاســات 
الثلاث (الجمهورية، والحكومة، 
والــــــبــــــرلمــــــان)، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الـــــوزارات والــســفــارات والمــواقــع 

الدنيا.

ة العراق إلى «شراكة حقيقية» في الحكومة تلغي التهميش
ّ
سن

بغداد: فاضل النشمي

ــيــة الــفــاعــلــة 
ّ
تـــبـــدو الـــقـــوى الــســن

فــي الــخــريــطــة الــعــراقــيــة مــصــرّة هــذه 
المــرة على «ضبط إعـــدادات» السياق 
التقليدي، التي سارت عليها العملية 
السياسية منذ عــام ٢٠٠٣. وجُــيّــرت 
لصالح الأغلبية الشيعية، ومنحها 
جــائــزة الــتــحــكــم فــي مــعــظــم مفاصل 
الـــــدولـــــة، فــــي مـــقـــابـــل مـــشـــاركـــة شــبــه 
هــامــشــيــة لــبــقــيــة الـــقـــوى، خــصــوصــاً 

السنيّة.
ومع أن القوى السنيّة غالباً ما 
حصلت على منصب رئاسة البرلمان، 
وهــو ثالث أرفــع منصب فــي البلاد، 
إلــى جانب حصولها على مناصب 
كثيرة في الوزارات المتعاقبة، لكنها 
ظــلّــت، منذ نحو عقدين، تشكو من 
طغيان الهيمنة الشيعية على معظم 
مــفــاصــل الــــدولــــة الـــحـــســـاســـة، وهــي 
شكوى تجد لها أســاســاً على أرض 
الــهــيــئــات المستقلة  الـــواقـــع، فجميع 
(النزاهة، الاتصالات، البنك المركزي، 

شبكة الإعـــلام، الاســتــثــمــار، نــزاعــات 
المــــلــــكــــيــــة... إلـــــــخ) وهــــــي مـــؤســـســـات 
الــــوزارات  تــفــوق فــي أهميتها أغــلــب 
الــحــكــومــيــة، كـــانـــت رئــاســتــهــا على 
الــــــــــــــدوام حـــــكـــــراً عــــلــــى شـــخـــصـــيـــات 
شيعية، إلى جانب احتكار الشيعة 
الــــوزارات والأجــهــزة الأمنية،  لمعظم 
باستثناء وزارة الدفاع، التي تذهب 
عــــادة إلــــى شــخــصــيــة ســنــيّــة تتمتع 

برضا الكتل الشيعية.
مــطــلــب «الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة»، 
ولـــيـــس «المـــشـــاركـــة الــشــكــلــيــة»، بــات 
الــشــعــار الأهــــم الــــذي يــــروج لـــه أكــبــر 
تـــحـــالـــفـــين ســـنـــيـــين، هــــمــــا: «تــــقــــدم» 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــســابــق 
الــذي  محمد الحلبوسي، و«الــعــزم» 
يــتــزعــمــه خــمــيــس الـــخـــنـــجـــر. ويــــرى 
مـــراقـــبـــون أن الـــخـــطـــوات والـــلـــقـــاءات 
الأخيرة التي اتخذها الجانبان، ربما 
تعزز فرص نجاح مسعى السنة في 
رؤيـــة عـــراق «بــلا تهميش» تتقاسم 
حكمه الــقــوى الــســيــاســيــة، مــن دون 
النظر إلى طبيعة انتماء تلك القوى 

المذهبية أو الإثنية أو القومية.
ويـــذهـــب بــعــض المـــراقـــبـــين إلــى 
الحديث عــن إمكانية «تشكّل بداية 
جـــــديـــــدة فـــــي الــــــدولــــــة الــــعــــراقــــيــــة»، 
مــعــتــمــديــن بـــذلـــك عــلــى مـــا يــمــكــن أن 
تفرضه القوى السنيّة من واقع جديد 
في حال تجاوزت خلافاتها السابقة.

طــبــيــعــة الـــلـــقـــاءات والاتـــفـــاقـــات 
الأخـــــــيـــــــرة بــــــين تــــحــــالــــفــــي «تـــــقـــــدم» 
و«الــعــزم» عــززت مــن إمكانية بلورة 
ي موحد أمام بقية القوى 

ّ
موقف سن

السياسية، الشيعية تحديداً، التي 
يقع على عاتقها تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة، وهــــذه الإمــكــانــيــة تفرضها 
حالة «التفاهم اللافت» بين التحالفين 
السنيين اللذين ظــلا لأشهر طويلة 
قبل إجـــراء الانــتــخــابــات فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)  المــاضــي، فــي حالة 

خصام وتنافس شديدين.
ومع أن تجارب سابقة للتحالف 
بـــين الـــقـــوى الــســنــيّــة لـــم يُـــكـــتَـــب لها 
الـــنـــجـــاح والاســـــتـــــمـــــرار، وانـــفـــرطـــت 
بمجرد الوصول إلى لحظة «التغانم 

وتـــــوزيـــــع الـــحـــصـــص الـــحـــكـــومـــيـــة»، 
فإن البعض يرى في اتفاق «العزم» 
و«تقدم» على تشكيل وفد سياسي 
مــوحــد لــلــتــفــاوض مـــع بــقــيــة الــكــتــل، 
الشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة، ربـــمـــا يــتــيــح فـــرصـــة نــجــاح 
اقـــتـــراب نهاية  ــة مـــع 

ّ
لــلــســن محتملة 

الــثــانــي مــن مرحلة «فقدانهم  العقد 
السلطة» بعد ٢٠٠٣.

واتفق التحالفان: «العزم» الذي 
بــات يحتكم على ٣٤ مقعداً نيابياً، 
و«تقدم» الحاصل على ٣٧ مقعداً، أول 
من أمــس، على إعــداد ورقــة مشتركة 

تُعرض على الشركاء السياسيين.
وقـــــــال «الــــــعــــــزم» و«تــــــقــــــدم» فــي 
بــــيــــان مـــشـــتـــرك بـــعـــد اجــتــمــاعــهــمــا، 
إن «أبــــرز مــقــررات الاجــتــمــاع، إعـــداد 
ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء 
السياسيين، وتتضمن رؤية موحدة 
وأفــكــاراً حــول الشراكة بـــإدارة القرار 
فـــي الـــدولـــة، ومــعــالــجــة عـــدة ملفات 
استراتيجية، منها قضايا المختفين 

قسراً، وإعادة النازحين».

وشـــدد الاجــتــمــاع على ضــرورة 
«مــراعــاة حقوق المحافظات المحررة 
(مـــن «داعـــــش») فــي المـــوازنـــة الــعــامــة 
وتخصيص المــبــالــغ الــلازمــة لإعــادة 
إعـــــمـــــارهـــــا، وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــلـــفـــات 
المـــصـــيـــريـــة، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــقــديــم 
شـــخـــصـــيـــات كــــفــــؤة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الحكومة المقبلة وفــق مبدأ الشراكة 

لا المشاركة».
ويرى الكاتب والمحلل السياسي 
عــبــد الأمـــيـــر المــجــر أن «تــأكــيــد بــيــان 
التحالفين على اعتماد مبدأ الشراكة 
ولـــيـــس المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم يمثل 
بداية لرؤية جديدة للدولة العراقية».

«الشرق الأوسط»:  يقول المجر لـ
أقــوى وأهم  «اتفاق (العزم) و(تقدم) 
تحالف حصل بعد عام ٢٠٠٣، لأنه لا 
يسمح بأن ينفرد أي طرف بالسلطة 
على حساب الطرف الآخــر، كما كان 
يــحــصــل فــــي الــــســــابــــق، وفـــــي ثــنــايــا 
هــذا التحالف ما يضع الآخرين من 
الـــقـــوى الأخــــــرى أمـــــام اســتــحــقــاقــات 
كــبــيــرة، عــلــيــهــم أن يـــقـــرأوهـــا بــدقــة، 

فأهل المناطق الغربية (ذات الأغلبية 
الــــســــنــــيــــة) لــــــم ولــــــــن يـــــــعـــــــودوا كــمــا 
كــانــوا، تتقاذفهم أيــدي الأقــويــاء في 
الشمال (الأكراد) من جهة، والوسط 
والجنوب (الشيعة) من جهة أخرى».
ويعتقد المجر أن الاحتجاجات 
الــتــي انطلقت عـــام ٢٠١٩،  الشعبية 
«ثــــورة تــشــريــن»،  وبـــاتـــت تُــــعــــرَف بـــــ
قـــد «فــتــحــت أفـــقـــاً جـــديـــاً فـــي الـــواقـــع 
الــــســــيــــاســــي الـــــعـــــراقـــــي، لــــيــــس فــقــط 
ة بشكل 

ّ
للمدنيين الشيعة بــل للسن

إيـــران،  ــت بعدها قبضة 
ّ
عـــام. إذ خــف

وبـــاتـــت هــنــاك حــكــومــة غــيــر مــوالــيــة 
لــطــهــران، وبــــدأت تــعــمــل عــلــى إقــامــة 
دولـــة بــعــيــدة عــن الهيمنة الإيــرانــيــة 
وتــحــظــى بـــدعـــم أمــيــركــي وأوروبــــــي 
وعربي غير مسبوق». من هنا، فإن 
ــة «يــــــرون وجـــــود المــيــلــيــشــيــات 

ّ
الــســن

المعروفة بالولائية (موالية لطهران) 
فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، بـــمـــثـــابـــة احــــتــــلال 
لأراضيهم وسيعملون على تغيير 
هذا الواقع، وقد بدأوا فعلاً من خلال 

هذا التحالف».

المحكمة العليا أمام خيارين لتجاوز أزمة نتائج الانتخابات

الإعلان عن أول كتلة معارضة في البرلمان العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر عـــــراقـــــيـــــة، 
وصـــفـــت بــالمــطــلــعــة، بــــأن المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا تـــــدرس حــالــيــاً 
بــإعــادة العد اليدوي  قـــراراً يقضي 
لجميع المــحــطــات الانتخابية، في 
عموم البلاد بنسبة محددة، فيما 
فائزتان  نيابيتان  كتلتان  أعلنت 
عدم الاشتراك في الحكومة المقبلة 
واخــــتــــيــــار المــــعــــارضــــة داخـــــــل قــبــة 

البرلمان.
وكــانــت وكــــالات الأنــبــاء نقلت 
عــــن مــــصــــدر مـــطـــلـــع أن «المــحــكــمــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة أمــــامــــهــــا خــــــيــــــاران لا 
ثـــالـــث لــهــمــا لــتــجــاوز أزمـــــة نــتــائــج 
الانتخابات: العد الجزئي لمحطات 
العدّ  المــحــافــظــات، أو إعـــادة  بعض 
الشامل لجميع المراكز الانتخابية 
وبــنــســبــة مــــحــــددة». وأوضــــــح أنــه 
«بــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــــــــــواردة 
مــــن هـــنـــاك (المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة) 
فإنها بــصــدد إصـــدار قـــرار يقضي 
بإعادة العد اليدوي لجميع مراكز 
الاقـــتـــراع فــي مــحــافــظــة بــغــداد إلــى 
جـــانـــب مــحــافــظــة أخـــــرى تــحــددهــا 
لــكــون أغلب  المــحــكــمــة،  أو تسميها 
الـــــخـــــروق الــــتــــي رافـــــقـــــت الــعــمــلــيــة 
الانتخابية تم تسجيلها في المراكز 

الانــتــخــابــيــة لمــحــافــظــة بــــغــــداد، أو 
إعــادة العد والفرز اليدوي لجميع 
المـــحـــطـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي عــمــوم 
البلاد بنسبة ٢٠ في المائة». وأشار 
الـــى أن «المــحــكــمــة مــلــزمــة بــإصــدار 
قــــرارات تنهي الــجــدل حــول نتائج 
الانتخابات وقــرار التأجيل يعني 
القرارين  أنــهــا ذاهــبــة باتجاه أحــد 

المشار إليهما». 

وكــــانــــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــــعــــلــــيــــا أعـــــلـــــنـــــت فـــــــي جـــلـــســـتـــهـــا 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، تــأجــيــل الــبــت 
بنتائج الانتخابات لحين الانتهاء 
من دراســة جميع الطعون المقدمة 

للمحكمة.
عـــــلـــــن فـــــي بـــغـــداد 

ُ
إلــــــى ذلـــــــك، أ

أمــس الأربــعــاء انبثاق أول تحالف 
ســيــاســي بـــين الـــعـــرب والــــكــــرد في 

الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، يــتــكــون مـــن ٢٨ 
نــائــبــاً فــائــزاً فــي الانــتــخــابــات التي 
أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي.  وجاء الإعلان عبر مؤتمر 
صحفي عقده رئيس حزب «الجيل 
الـــجـــديـــد» الــــكــــردي شــــاســــوار عبد 
الـــواحـــد ورئـــيـــس حــركــة «امـــتـــداد» 
عــــلاء الـــركـــابـــي. وحـــمـــل الــتــحــالــف 
الـــجـــديـــد اســــم «مــــن أجــــل الــشــعــب» 

ويــضــم أيــضــا عـــدداً مــن المستقلين 
بحيث يصل مجموع المنتمين إليه 

٢٨ نائباً.     
وقــــــال عـــبـــد الـــــواحـــــد: «أبــــــواب 
التحالف مفتوحة لشرفاء الوطن 
ــــــذيــــــن يــــــريــــــدون بـــــنـــــاء الــــوطــــن  وال
ولا مــــكــــان بــيــنــنــا لـــلـــبـــاحـــثـــين عــن 
الــشــخــصــيــة»، معلناً  مــصــالــحــهــم 
فــي الــوقــت نفسه رفــض «المناصب 

الــــحــــكــــومــــيــــة كـــــــافـــــــة، والــــتــــمــــســــك 
بالمعارضة الوطنية».

وأوضــــــــــــح عــــبــــد الـــــــواحـــــــد أن 
«التحالف يضم ١٨ مقعداً من حراك 
الجيل الجديد وامــتــداد، ومع عدد 
من المستقلين يصل إلى ٢٨ مقعداً، 
وقد يصل إلى أكثر من ذلك... لدينا 
إيمان بانضمام عدد من النواب في 
إلــى التحالف وقــد يصل  المستقبل 

إلى ٤٠ معارضاً في البرلمان». 
رئيس «امتداد» علاء الركابي 
أشار إلى أن «هذه المرة هي الأولى 
التي يعلن فيها عن تحالف سياسي 
يــشــمــل الإخــــوة فــي الــوطــن الــواحــد 
عرباً وكـــرداً، وعــن طريق التحالف 
نسعى لتوحيد جهود كل القرارات 

السياسية وبما فيها النيابية».
الــركــابــي: «تحالفنا من  وقـــال 
أجــــل الــشــعــب ولــــن نــشــتــرك فـــي أي 
حـــكـــومـــة مـــحـــاصـــصـــة، وســـنـــكـــون 
معارضة حقيقية وبكل فخر خلال 
الدورة البرلمانية الحالية»، موضحاً 
أن «المعارضة داخل البرلمان ستكون 
للمشاريع السياسية وغيرها التي 
فــيــهــا ضـــرر لــلــمــجــتــمــع». وأشـــار 
إلـــى أن «الــتــحــالــف هـــو جـــزء من 
أجــل الشعب والتظاهرات كانت 
تعبر عن الشعب، والمشكلة كانت 

في الإدارة».

علاء الركابي رئيس حركة امتداد المشاركة في التكتل الجديد (الشرق الأوسط)
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في إطار ضبط النشاطات المسيئة للدول العربية

لبنان يرحّل أعضاء جمعية معادية للبحرين 
ومصنفة «داعمة للإرهاب»

بيروت: «الشرق الأوسط» 

أكـــــــــد وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الللبناني بسام  والــبــلــديــات 
يـــكـــون  مـــــولـــــوي رفــــضــــه لأن 
لبنان منصة لبث الكراهية 
تــــجــــاه أي دولــــة  الـــــعـــــداء  أو 
عربية ولا سيما دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وذلـــك 
بــعــد مــؤتــمــر صــحــافــي عقد 
الأسبوع الماضي في بيروت 
ونظمته شخصيات تتهمها 
حــــكــــومــــة الــــبــــحــــريــــن بـــدعـــم 

الإرهاب.  
وكانت وزارة الخارجية 
البحرينية قدمت يوم الأحد 
المـــاضـــي، احــتــجــاجــاً «شــديــد 
الــــلــــهــــجــــة» إلــــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة أعــــربــــت فـــيـــه عــن 
«بالغ أسفها واستنكارها من 
استضافة العاصمة اللبنانية 
بـــيـــروت، مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، 
لــعــنــاصــر مــعــاديــة ومصنفة 
بـــــدعـــــم ورعـــــــايـــــــة الإرهـــــــــــاب، 
لــغــرض بــث وتـــرويـــج مــزاعــم 
وادعـــاءات مسيئة ومغرضة 

ضد مملكة البحرين».  
وأعــلــن مــولــوي أمــس أنه 
تلقى اتصالا هاتفيا من وزير 
الداخلية في البحرين الفريق 
أول ركن الشيخ راشد بن عبد 
الله آل خليفة، وجرى التداول 
بــالمــلــفــات الأمــنــيــة المــشــتــركــة 
خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عـــقـــد فــي 

بيروت. 
وقال مولوي في تغريدة 
لــــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أنــــــه أكـــد 
خلال الاتصال، «حرصه على 
ضمان أمن واستقرار مملكة 

الـــبـــحـــريـــن ورفــــضــــه الــقــاطــع 
لأن يكون لبنان منصة لبث 
الكراهية أو العداء تجاه أي 
دولــــة عــربــيــة ولاســيــمــا دول 
مجلس التعاون الخليجي».  
وأشـــــار مـــولـــوي إلـــى أنــه 
«عـــرض لكل الــخــطــوات التي 
بــــهــــا وزارة  قــــامــــت وتـــــقـــــوم 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات عــبــر 
الأجهزة الأمنية التابعة لها، 
لناحية جمع المعلومات عن 
الأشخاص المنضوين ضمن 
مـــــؤســـــســـــات أو جـــمـــعـــيـــات 
مـــنـــاهـــضـــة لــــلــــدول الــعــربــيــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، ومــــنــــع الـــفـــنـــادق 
وقــاعــات المــؤتــمــرات مــن عقد 
أي نشاط ذات طابع سياسي 
قـــــبـــــل الاســــــتــــــحــــــصــــــال عـــلـــى 
الموافقة القانونية والإداريــة 
اللازمة». واتفق الطرفان على 
«اســـتـــمـــرار الــتــعــاون الأمــنــي 
وتبادل المعلومات في ما يهم 

أمن البلدين». 
وأمـــــــــــــــــس وجـــــــــــــه وزيــــــــــر 
الــــداخــــلــــيــــة بـــــســـــام مــــولــــوي 
كــتــابــا إلــــى المـــديـــريـــة الــعــامــة 
اللبنانية طلب  الــعــام  للأمن 
فــيــه «اتـــخـــاذ كـــل الإجــــــراءات 
والتدابير الآيلة إلى ترحيل 
أعــــــضــــــاء جـــمـــعـــيـــة الـــــوفـــــاق 
البحرينية من غير اللبنانيين 
إلى خارج لبنان؛ وذلك نظرا 
لمــــا ســـبـــبـــه انــــعــــقــــاد المـــؤتـــمـــر 
الــــصــــحــــافــــي الــــــــــذي عـــقـــدتـــه 
الجمعية المذكورة في بيروت 
فــــي ١١ مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
مــن إســـاءة إلــى عــلاقــة لبنان 
الــبــحــريــن الشقيقة،  بمملكة 
ومــن ضــرر بمصالح الــدولــة 

اللبنانية».

دعا إلى تطبيقه «مع قليل من المرونة»

بري: «اتفاق الطائف» عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــعـــــقـــــاد  فـــــــــــرص  تـــــــــــــزال  لا 
مجلس الوزراء معدومة؛ بسبب 
الخلافات حول إجراءات المحقق 
العدلي القاضي طــارق البيطار 
الذي جزم رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــري أمــــس بــــأن «الــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي»؛ المــتــمــثــل فـــي «حـــزب 
الــلــه» و«حـــركـــة أمــــل»، لا يسعى 
لإقــــصــــائــــه، و«مــــــــا نـــــريـــــده فــقــط 
العودة إلى القانون والدستور»، 
لافــتــاً إلـــى أن «عــامــلــين فــي غــرف 
ســـوداء تــديــر هــذا المــلــف، نسفوا 
المــارونــي  التوافق مــع البطريرك 
بشارة الراعي لحل هذه القضية».

وقــــــــال بــــــري أمــــــــام وفــــــد مــن 
«نــــقــــابــــة مــــحــــرري الـــصـــحـــافـــة»، 
استقبله أمس، إنه على استعداد 
«لــلــصــعــود مــشــيــاً عــلــى الأقـــــدام 
إلـــى قــصــر بــعــبــدا لمقابلة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، إذا 
شعرت بوجود إيجابيّة لإيجاد 
حــلّ لــلأزمــة التي نعيشها»، في 
إشـــــــارة إلـــــى الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
المــــتــــفــــاقــــمــــة، وفــــشــــل المــــــبــــــادرات 
فـــي تــحــقــيــق أي خــــرق عــلــى هــذا 
الـــصـــعـــيـــد كـــــي يـــتـــمـــكـــن مــجــلــس 

الوزراء من استئناف جلساته.
وقال بري إن أغلب ما نعاني 
مــنــه فــي لــبــنــان أســبــابــه داخــلــيــة 
ومــــــن «عــــنــــديــــاتــــنــــا»، و«هـــــــو لــم 
يحصل في يوم أو أيام أو سنة؛ 
إنــمــا مــنــذ إقـــــرار (الـــطـــائـــف) عــام 
١٩٨٩»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «مــعــروف 
من لم يؤيد (الطائف) ولم يطبق 

لا القانون ولا الدستور».
وحـــــــــــــول مـــــصـــــيـــــر «اتـــــــفـــــــاق 
الطائف» وما يحكى عن انتهاء 
بــــري: «علينا  قـــال  صــلاحــيــاتــه، 
(الــطــائــف) قــد عبّد  ألا ننسى أن 
الــــطــــريــــق وأوقـــــــــف الـــــحـــــرب بــين 

اللبنانيين. نعم هناك ملاحظات 
اتــفــاق يمكن تطويره  عليه؛ هــو 
لـــكـــن عـــلـــيـــنـــا أولاً  تـــعـــديـــلـــه،  أو 
الـــبـــعـــض أن  أن نــطــبــقــه، وعـــلـــى 
يـــمـــكـــن أن  لـــبـــنـــان لا  يــقــتــنــع أن 
بـــقـــيـــنـــا طـــائـــفـــيـــين.  يـــتـــطـــور إذا 
الــحــفــاظ عــلــى الـــطـــوائـــف شـــيء؛ 
والــطــائــفــيــة شـــيء آخــــر»، وســـأل: 
الــجــمــيــع مستعد لتطبيق  «هـــل 
كـــل مـــا هـــو مــنــصــوص عــلــيــه في 
(اتفاق الطائف)؛ لا سيما البنود 
الإصــــلاحــــيــــة، مــــن إقـــــــرار قـــانـــون 
انتخابات خارج القيد الطائفي، 
وإنشاء مجلس شيوخ، وتشكيل 
(الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية 
السياسية؟)»، ودعا إلى تطبيق 

اتــــفــــاق الـــطـــائـــف «مـــــع قــلــيــل مــن 
المرونة».

وقـــــــــــــــال: «هــــــــنــــــــاك عـــــشـــــرات 
الــقــوانــين؛ أكــثــر مــن ٧٥ قــانــونــاً، 
لم تطبق، لا في هــذا العهد، ولا 
في العهود التي سبقته»، لافتاً 
إلى «القانون الخاص بالكهرباء 
التي سببت هدراً تجاوز ٤٥ في 
المائة من نسبة العجز في مالية 
الــدولــة»، وهــو قانون صــدر قبل 
١٠ سنوات، إضافة إلى «الهيئة 
الــتــي تطالب بها كافة  الناظمة 
الـــــوفـــــود الــــدولــــيــــة والمـــنـــظـــمـــات 
المـــؤازرة والدعم  الراغبة بتقديم 
للبنان؛ حتى الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون طالب بها».

وإذ أكد بري أن الانتخابات 
النيابية «حاصلة ضمن المهلة 
مــــنــــاص مــن  الــــدســــتــــوريــــة، ولا 
إجــــرائــــهــــا»، تـــطـــرق إلـــــى الـــشـــأن 
الإصــــــلاحــــــي والـــــــــــدور الـــرقـــابـــي 
لمجلس النواب، وقال إن المجلس 
النيابي في المبدأ «هو الذي يجب 
أن يحاسب السلطة التنفيذية؛ 
لكن للأسف هذا يمكن أن يحصل 
لـــو أنــنــا لــســنــا فـــي بــلــد طــائــفــي، 
أمــا فــي لبنان والــحــال على هذا 
النحو من الطائفية والمذهبية؛ 
فكيف يمكن أن تستقيم الأمور؟»، 
وسأل: «لقد أنجز مجلس القضاء 
الأعلى في هذا العهد تشكيلات 
قضائية ولم توقع؛ لماذا؟» وقال: 

«لــــو كــــان هـــنـــاك مــجــلــس قــضــاء 
أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى 
ما وصلنا إليه اليوم من تطييف 

وتمذهب في القضاء».
إلــى التحقيقات في  وانتقل 
مــلــف تــفــجــيــر المــــرفــــأ، مـــؤكـــداً أن 
«حـــــزب الـــلـــه» و«حــــركــــة أمـــــل» لا 
يـــريـــدان تــطــيــيــف الــقــضــاء، و«لا 
تــطــيــيــر الــبــيــطــار»، مـــشـــدداً على 
أن «مـــا نــريــده فــقــط الــعــودة إلــى 
الــــقــــانــــون والـــــدســـــتـــــور». وقــــــال: 
«هذا ما قلته للبطريرك الراعي، 
فليطبقوا بنود ومواد الدستور، 
خـــاصـــة فــــي المــــوضــــوع المــتــعــلــق 
بــانــفــجــار المــــرفــــأ»، مــوضــحــاً أن 
«مطلبنا كــان ولا يــزال ممارسة 

كل سلطة لصلاحياتها في هذا 
الإطـــار. لقد أعطى القانون حقاً 
خاصاً لمحاكمة القضاة، وأعطى 
الــنــواب والــرؤســاء  حقاً لمحاكمة 
والـــــــوزراء. لمــــاذا لــم يــتــم الالــتــزام 
 

َ
بهذه القواعد والأصــول؟ ولتبق

خــــارج هــاتــين المــؤســســتــين بقية 
الصلاحيات له على كل لبنان».

وأضـــــاف: «لــقــد تــم الــتــوافــق 
على هذه العناوين مع البطريرك، 
وعـــلـــمـــت وأعـــلـــنـــهـــا غـــبـــطـــتـــه أن 
الــــرؤســــاء أيـــضـــاً الـــتـــزمـــوا، لكن 
تـــم الانـــقـــلاب عــلــى هـــذا الــتــوافــق 
وتــــطــــيــــيــــره». وأشــــــــار بـــــري إلـــى 
أن «مـــن نــســف هـــذا الــتــوافــق هم 
الــعــامــلــون فـــي الــغــرفــة الـــســـوداء 
الـــتـــي تـــديـــر الــعــمــلــيــات فـــي هــذه 
القضية». ودعـــا رئــيــس مجلس 
القضاء الأعــلــى القاضي سهيل 

عبود إلى حسم هذا الموضوع.
وفــــــــــــــي الـــــــــــشـــــــــــأن المـــــتـــــصـــــل 
بـــمـــوضـــوع قــــانــــون «الــكــابــيــتــال 
كـــونـــتـــرول» وودائــــــع الـــنـــاس في 
المــــصــــارف، قــــال بــــري إنــــه «غــيــر 
مستعد لتشريع أي شيء حتى لو 
اتهموا المجلس النيابي بالتمرد، 
قبل تــأمــين ودائـــع الــنــاس كاملة 
حــتــى آخــــر قـــــرش، فـــلا مــصــارف 
من دون ودائــع، وهذا ما أبلغته 
حرفياً لحاكم (مصرف لبنان)». 
وقال إن لبنان «ليس بلداً مفلساً 
رغم انعدام السيولة»، لافتاً إلى 
أن «لبنان لا يزال يملك كل أصوله 
وقطاعاته. لبنان يحتوي على 
بلوكات نفطية وغــازيــة مهمة». 
وقــــال: «المــطــلــوب فــقــط أن نــبــادر 
وأن نثبت بالنوايا الصادقة أننا 
عازمون على الاستثمار في هذه 
الثروة التي يخطئ من يظن أن 
أحـــداً فــي الــعــالــم لا يــريــد للبنان 
الاستفادة منها، ناهيك عن ثروة 

لبنان المغترب».

 وزير الداخلية بسام مولوي أمس (الوطنية)
ً
الرئيس نبيه بري مستقبلا

طالب بمحاكمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان»
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــنّ الــــنــــائــــب عـــلـــي حــســن 
خــــلــــيــــل، المـــــــعـــــــاون الـــســـيـــاســـي 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
بـــــــري، هـــجـــومـــاً عـــلـــى «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، مــتــهــمــاً إيــــاه 
«مــمــارســة ســيــاســة التعمية»  بـــ
حــيــال مــلــف المـــصـــرف المـــركـــزي، 
واتــــهــــام «الـــتـــيـــار» لـــبـــري بــدعــم 
حــاكــم المــصــرف ريـــاض سلامة، 
مؤكداً: «إننا لسنا الجهة المعنية 
بهذا الأمر، وليتحمل المسؤولية 
مَــــن بــــادر خــــارج جــــدول أعــمــال 
مــجــلــس الـــــــوزراء إلــــى الــتــمــديــد 
لحاكم مصرف لبنان»، محملاً 

مـــســـؤولـــيـــة  ووزراءه  الــــتــــيــــار 
«الجزء الأكبر من الانهيار الذي 

يعيشه لبنان».
ويـــتـــهـــم «الـــــتـــــيـــــار» رئـــيـــس 
المجلس بتوفير غطاء سياسي 
لسلامة، في حين يهاجم حاكم 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي ويـــعـــتـــبـــره 
مسؤولاً عن الأزمة الاقتصادية، 
ويتهمه بتغطية تحويل الأموال 

من لبنان إلى الخارج.
وســـــــأل خـــلـــيـــل خــــــلال لـــقـــاء 
مــــفــــتــــوح مــــــع عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
الــنــاشــطــين فــي تطبيق «كــلــوب 
هاوس»: «لماذا لا تبادر مفوضة 
الحكومة لدى (المركزي) السيدة 
كريستال واكيم»، التي رشحها 

رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــنـــائـــب جــبــران 
إلــى موقعها،  باسيل للوصول 
«إلــــــى إيــــقــــاف أي قــــــرار لــحــاكــم 
المــــــصــــــرف»، لافــــتــــاً إلــــــى «أنـــهـــا 
القادرة على ذلك عبر  الوحيدة 
توقيع قصاصة ورق صغيرة».

وأكــــــد خــلــيــل أنـــــه «لـــــم يــكــن 
لــنــا يــومــاً أي ارتـــبـــاط نــقــدي أو 
مالي بحاكم المصرف، ولم يكن 
لدى الرئيس بري بنك يريد أن 
يــنــظــم أو يــهــنــدس لـــه صــفــقــات 
مالية للاستفادة، ولنسأل من 
هــي الــرئــاســات الــتــي عملت من 
أجل هندسات لمصلحة استفادة 
بــعــض الـــبـــنـــوك الـــخـــاصـــة بــهــا، 
وليكن هــذا الأمــر جلياً أمــام كل 

الرأي العام»، وأضاف: «لم يقل 
الرئيس بري يوماً إنه يغطي أي 
فاسد أو مفسد، وهو لم يغطّ أي 
شخص مهما علا شأنه، سواء 
أكــان حاكماً للمصرف المركزي 
أو غيره إذا كان هناك ما يدينه، 
كــــان هـــنـــاك مـــا يــعــرضــه  أو إذا 
لــة»، وتــابــع: «ليتحمل  لــلــمــســاء
المــــســــؤولــــيــــة مـــــن بــــــــادر خـــــارج 
جدول أعمال مجلس الوزراء إلى 
التمديد لحاكم مصرف لبنان... 
وكفانا محاولات التعمية على 
الــحــقــائــق والــلــعــب عــلــى المنطق 
الــشــعــبــوي ومـــحـــاولـــة تضليل 
الـــــــرأي الــــعــــام وكــــــأن هـــنـــاك مــن 
الــنــاس، ومقابله  يريد مصالح 

هــنــالــك مـــن يــريــد أن يــتــآمــر مع 
المــصــرف المــركــزي على مصالح 
هذه الناس». وشدد على «أننا 
لسنا من المستفيدين مالياً ولا 
من المستفيدين مصرفياً ولسنا 
بالتأكيد من أصحاب القرار في 
هذا الأمــر، فرئيس الجمهورية 
والتيار الوطني الحر هم أول من 
يتحملون مسؤوليته عبر إعادة 

تعيين حاكم المصرف».
وحول ملف الكهرباء، اعتبر 
النائب خليل أن مــا جــرى على 
مدى الحكومات المتعاقبة التي 
تـــولـــى فــيــهــا «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــــحــــــر» حـــقـــيـــبـــة الـــــطـــــاقـــــة هــو 
«فضيحة» تستوجب محاسبة 

الــتــيــار مــنــذ مـــا قبل  كـــل وزراء 
إقــــــرار «خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء» ومــع 
إقـــرار هــذه الخطة حتى الــيــوم، 
وهـــم راكـــمـــوا عــجــزاً هــائــلاً أدى 
إلى توجيه أكبر ضربة للواقع 
المــالــي والــنــقــدي والاقــتــصــادي، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي ضـــــــــــرب الـــــــواقـــــــع 
الاجتماعي فــي البلد. وقــال إن 
«الجزء الأكبر من الانهيار الذي 
لــبــنــان حــالــيــاً يتحمل  يــعــيــشــه 
مسؤوليته التيار الوطني الحر 

ووزراؤه».
وفــــــي مـــلـــف الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
انــفــجــار المـــرفـــأ، بــعــد أيــــام على 
إصدار المحقق العدلي في الملف 
القاضي طــارق البيطار مذكرة 

توقيف غيابية بحقه، رأى خليل 
أن «كــل الــقــرارات الــتــي اتخذها 
المحقق العدلي طـــارق البيطار 
هي قــرارات مخالفة للنصوص 
الــدســتــوريــة الــتــي تــســمــو على 
كـــل مـــا يــرتــكــز عــلــيــه الــبــيــطــار، 
فـــالـــنـــص الــــدســــتــــوري واضـــــح، 
وأي ملاحقة للرؤساء والوزراء 
تتم من خلال المجلس النيابي، 
ولاحــــقــــاً عـــبـــر المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا 
قيمة لــلاجــتــهــادات فــي معرض 
النص الدستوري أو تجاوز لأي 
قانون من القوانين لهذا النص، 
والمواد ٧٠ و٧١ و٨٠ من الدستور 
واضــحــة ولا يــمــكــن تــجــاوزهــا، 

تماماً كــالمــادة ٤٠ مــن الدستور 
الـــتـــي تــمــنــع أي إجــــــراء جــزائــي 
بـــحـــق نــــائــــب، ولــــلأســــف هــنــاك 
إصرار على تجاوز كل القوانين 
وكل النصوص الدستورية وكل 

الأعراف المعمول بها».
وأضاف خليل: «لو رجعنا 
فقط إلى الجلسة التي حضرها 
وكــيــلــي الــقــانــونــي، والــتــي على 
إثرها تم إصدار مذكرة التوقيف 
بــحــقــي، لــتــبــين لأي مــبــتــدئ في 
الـــقـــانـــون أن هــنــاك  الــقــضــاء أو 
٩ مــخــالــفــات جــوهــريــة مــن قبل 
المحقق العدلي لا تستوجب فقط 
ردّه، بل محاكمته وإحالته إلى 

التفتيش القضائي».

طالما أنها لا تمس بمواقفه الاستراتيجية ولا تتعرض لسلاحه

«حزب الله» يتفهم انتقادات عون «الناعمة» 

بيروت: محمد شقير

لــن يدخل «حــزب الــلــه» فــي سجال 
مباشر مع حليفه رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون عــلــى خلفية الانــتــقــادات 
«الــنــاعــمــة» الــتــي وجّــهــهــا إلــيــه، أســوة 
برسائل مماثلة كانت استهدفت الحزب 
مــــن رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
النائب جبران باسيل، وبحسب مصدر 
شيعي فــإن هــذه الانــتــقــادات لا تشكل 
خـــرقـــاً لــلــخــطــوط الــحــمــر ذات الــصــلــة 
الــلــه» الاستراتيجية  بــمــواقــف «حـــزب 
التي ما زالــت تحظى بغطاء سياسي 
منهما حتى إشعار آخــر، برغم أنهما 
يتعرضان لضغوط دولية تلازمت مع 
عقوبات أميركية على باسيل، تعامل 
حيالها الحزب على أنها جاءت نتيجة 

مواقفه المؤيدة له.
الــلــه»، كما يقول المصدر  «حــزب  فـــ
الشيعي المواكب لعلاقة الحزب مع عون 
وبــاســيــل، قـــرر أن يــتــرك لــهــمــا هامشاً 
ســيــاســيــاً يــتــعــلــق بــــالأمــــور الــداخــلــيــة 
انطلاقاً من تقديره بأنهما في حاجة 
إلــــى الــتــمــايــز عــنــه مـــع اقــــتــــراب مــوعــد 
الانتخابات النيابية، لعلهما يتمكنان 
مــن تــعــويــم وضــعــهــمــا الانــتــخــابــي في 
الشارع المسيحي، ما يتيح لهما الفوز 
بأكبر كتلة نيابية في وجه منافسهما 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 

جعجع.
«الشرق  لـ ويلفت المصدر الشيعي 
الأوســط» بأن «حــزب الله» لن يتضرّر 
مـــن اتـــهـــام بــاســيــل لـــه، وبـــصـــورة غير 
مــــبــــاشــــرة بــــعــــدم مـــشـــاركـــتـــه «الـــتـــيـــار 
الوطني» في حملاته لمكافحة الفساد 
وإصـــــــراره عــلــى الــتــحــالــف مـــع رئــيــس 
المجلس النيابي الذي يقف وراء تعطيل 

انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ويقول 
إن الــحــزب وإن كــان يتأفف مــن جنوح 
نواب ينتمون إلى تكتل «لبنان القوي» 
في هجومهم عليه فإنه ينأى عن الرد 
عليهم ويــحــيــل الــخــلاف إلـــى مــســؤول 
الارتــــــبــــــاط والـــتـــنـــســـيـــق فـــــي الــــحــــزب، 
وفــيــق صــفــا، الـــذي يــتــحــرك بــعــيــداً عن 
الأضــواء باتجاه عــون وباسيل سعياً 
وراء التهدئة وخفض منسوب التوتر 

المترتب على حملات هؤلاء النواب.
بــــــــــاقٍ عــلــى  الــــــحــــــزب  ويــــــؤكــــــد أن 
موقفه في تبادل الخدمات السياسية 
فـــي مــواجــهــة خــصــومــه، لأن مـــا يهمه 
الاحــــتــــكــــام إلــــــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة لــتــمــكــين عــــون وبـــاســـيـــل من 
الاحــتــفــاظ بــالــعــدد الأكــبــر مــن المــقــاعــد 
الـــنـــيـــابـــيـــة، ويــــقــــول إن الــــحــــزب يــبــدي 
ارتــيــاحــاً إلـــى وضــعــه الانــتــخــابــي وإن 
تــركــيــزه فــي الــوقــت الــحــاضــر يتمحور 
حول توفير كل الدعم لحليفيه ليكون 
فــي وسعهما دحــض كــل مــا يــقــال بأن 
وضــعــهــمــا فـــي الـــشـــارع المــســيــحــي إلــى 

تراجع بسبب التصاقهما بالحزب.
ويــرى المــصــدر نفسه أن الــحــزب لا 
إلـــى تــحــالــفــه مــع عـــون وباسيل  ينظر 
بـــالمـــفـــرّق، وإنـــمـــا بــالــجــمــلــة، وهـــــذا ما 
يـــدعـــوه لـــلارتـــيـــاح، وإن كــــان حــلــيــفــاه 
يــــحــــاولان مــــن حــــين لآخـــــر أن يــوحــيــا 
بأنهما أوشكا على إعادة النظر بورقة 
التفاهم التي أبرمها أمينه العام حسن 
نصر الله مع مؤسس «التيار الوطني» 
العماد ميشال عون في فبراير (شباط) 

.٢٠٠٦
بــاســيــل يستحضر  ويــضــيــف أن 
الــدعــوة لإعـــادة النظر بــورقــة التفاهم 
كلما اشتدت عليه الحملات السياسية، 
لكنه سرعان ما يبادر إلى طي الصفحة 
فـــور أن تــهــدأ هـــذه الــحــمــلات، وإلا هل 
يُعقل ألا تتمكن اللجنة المشتركة التي 
كّلت مــن الطرفين لــوضــع العناوين 

ُ
ش

الـــرئـــيـــســـة المــــؤديــــة إلـــــى إعـــــــادة الــنــظــر 
الــقــائــم بينهما مــن تحقيق  بالتفاهم 
أي تـــقـــدم يــســمــح لــهــا بـــوضـــع صيغة 
جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات 
الــســيــاســيــة الــتــي حصلت مــنــذ تــاريــخ 

التوقيع على الورقة؟
ويــنــصــح المـــصـــدر المــــواكــــب بــعــدم 
الرهان على فسخ التحالف بين «حزب 
الله» وباسيل، ويقول إن تمايز الأخير 
عن حليفه بات مطلوباً لمرحلة انتقالية 
تــتــيــح لــبــاســيــل تـــأمـــين الاســـتـــمـــراريـــة 
السياسية لمؤسس «التيار» مع اقتراب 
انـــتـــهـــاء ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة، وتــشــكّــل 
الـــنـــيـــابـــيـــة أول مــحــطــة  الانــــتــــخــــابــــات 
لاختبار مدى قدرة باسيل على الحفاظ 

على هذه الاستمرارية.
ويـــؤكـــد أن الـــحـــزب يــتــفــهّــم رغــبــة 
باسيل بالتمايز عنه، وإن كــان يأخذ 
عــلــيــه تــصــعــيــد هــجــومــه عــلــى حليفه 
الاســتــراتــيــجــي رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نبيه 
ــل فــي غالب 

ّ
بــــري، مــا يــضــطــره لــلــتــدخ

الأحيان لدى باسيل لضبط إيقاعه، من 
دون أن يتمكن مــن إصـــلاح ذات البين 
بينهما لرأب الصدع الناجم عن انعدام 
الكيمياء السياسية بين حليفيه، برغم 
أنـــــه حــــــاول مـــــــراراً جــمــعــهــمــا فــــي مــقــر 

الرئاسة الثانية في عين التينة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــصــدر 
سياسي إن ما يشاع عن احتمال فرط 
التحالف بين الحزب وباسيل يبقى في 
حــدود المــنــاورة، وإن كان الحزب يلوذ 
بالصمت لاعتقاده بأن هناك ضرورة 
لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــســيــاســيــة لحليفه 
لتوظيف تمايزه في الشارع المسيحي 
لعله يسترد بعض «الــحــرس القديم» 
من الذين انشقوا عنه وأسسوا «التيار 
التاريخي» احتجاجاً على أداء باسيل، 
أنــه يــدرك سلفاً استحالة إعــادة  برغم 
هــؤلاء إلــى «بيت الــطــاعــة»، خصوصاً 
أن الاســـتـــقـــالات شــمــلــت أبــــرز الــوجــوه 

الــتــي شــاركــت فــي تأسيس  السياسية 
«التيار الوطني».

بـــاســـيـــل لا يــســتــطــيــع أن  كـــمـــا أن 
يــصــرف تــمــايــزه عـــن الـــحـــزب، بحسب 
المصدر، في الشارع المسيحي، لأن هذا 
التمايز يبقى تحت سقف عدم مساسه 
بالخطوط الحمر التي تهدد الخطوط 
الــحــزب بــدءاً  العريضة لاستراتيجية 
بإمساكه بقرار السلم والحرب وترحيل 
الــبــحــث فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
بذريعة ضرورة ربطها بزوال الأطماع 

الإسرائيلية بلبنان.
لذلك، فإن تمايز عون ومن خلاله 
باسيل عن «حزب الله» لن يُقلق الأخير 
طـــالمـــا أن عــــــون، كـــمـــا يـــقـــول المـــصـــدر، 
لـــم يـــحـــرّك ســاكــنــاً حــيــال تــهــديــد صفا 
الــعــدلــي فــي جــريــمــة انــفــجــار  للمحقق 
مرفأ بيروت القاضي طــارق البيطار، 
ولــم يــســأل حليفه عــن إدخـــال المـــازوت 
الإيـــرانـــي إلـــى لــبــنــان عــبــر المــعــابــر غير 
الشرعية، كما أنه تصرّف «بحيادية» 
حــيــال الــشــق الــلــبــنــانــي الــــذي ورد في 
البيان الفرنسي - السعودي المشترك 
فــــي خـــتـــام المــــحــــادثــــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
الــحــزب يغطي تمايز  وعليه، فــإن 
عــــون عــنــه فـــي بــعــض الأمـــــور المــحــلــيــة 
ويــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الــــحــــمــــلات الــتــي 
تستهدفه من بعض نوابه ويتعاطى 
معها على أنها «فشة خلق». فالتمايز 
بين عــون و«حــزب الله» سيبقى قائماً 
ويــأتــي، كــمــا يــقــول المــصــدر السياسي 
المـــعـــارض، فــي ســيــاق تــوزيــع الأدوار. 
وتــظــهــيــر الــخــلاف إلـــى الــعــلــن مــن قبل 
ــم من  «الــتــيــار الــوطــنــي» يلقى كــل تــفــهُّ
الحزب، طالما أن سلاحه في مأمن عن 
تناوله من قبل حليفه، بخلاف إصرار 
المجتمع الدولي على أن يبقى السلاح 

حصراً بيد الدولة.

يعوّل على تبدل المزاج الشعبي في الشارع اللبناني

د إلى طرابلس 
ّ

«الاشتراكي» يتمد
ويرشح سيدة للانتخابات النيابية

بيروت: كارولين عاكوم

رغــــم خــشــيــتــه مـــن عــــدم إنــجــاز 
الــعــام المقبل،  الانتخابات النيابية 
أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
أسماء بعض مرشحيه في الدوائر 
الــــتــــي ســـيـــخـــوض فـــيـــهـــا المـــعـــركـــة، 
وســتــكــون لـــه لــلــمــرة الأولـــــى ســيــدة 
ستترشح عن دائرة الشمال الثانية 
(التي تشمل مدينة طرابلس)، وهي 
الـــســـيـــدة عــــفــــراء عـــيـــد الـــتـــي تــشــغــل 
منصب «وكيل داخلية الحزب» في 

منطقة الشمال.
ويـــــــــخـــــــــوض «الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي» 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي مــنــطــقــة الــشــمــال 
المــقــاعــد أحــزاب  الــتــي تتقاسم فيها 
وشــخــصــيــات مــعــروفــة فــي المنطقة 
عـــلـــى رأســـــهـــــا «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، 
ويحمل اختيار هذه المنطقة هدفين 
أســـاســـيـــين بــحــســب مـــا يـــؤكـــد أمــين 
السر الــعــام فــي «الاشــتــراكــي» ظافر 
نــاصــر، مــذكــراً بــأن الــحــزب موجود 
تاريخياً في الشمال وله حضور في 
طرابلس وزغرتا والبترون وغيرها 
وهناك وجود لحزبيين منذ سنوات 
«الــشــرق  طــويــلــة. ويــوضــح نــاصــر لـــ
الأوســــط» أن «الــهــدف الأول هــو أن 
ترشيح سيدة في هذه المنطقة يأتي 
تأكيداً من الحزب على الدور الوطني 
(الكوتا)  لـ والفعلي للمرأة وترجمة 
الــنــســائــيــة الــتــي أقـــرهـــا الـــحـــزب في 
نظامه الداخلي»، أما الهدف الثاني 
فهو تأكيد الحضور الوطني للحزب 
فــي المــنــاطــق رغـــم الــقــيــود المذهبية 
الــتــي كرّسها  والطائفية المــوجــودة 

أكثر قانون الانتخابات الأخير.
وللحزب الاشتراكي كتلة نيابية 

في البرلمان مؤلفة من سبعة نواب 
بعد استقالة كل من مــروان حمادة 

وهنري الحلو.
وعن التحالفات الانتخابية في 
هـــذه المــعــركــة لا سيما فــي ظــل عــدم 
وضــــــوح الـــطـــريـــق الــــــذي ســيــســلــكــه 
«تيار المستقبل» حتى الساعة، وهو 
الـــذي يعتبر «الحليف التاريخي» 
«الاشــــــتــــــراكــــــي»، يـــــقـــــول نــــاصــــر:  لـــــــ
«الاعتبار الانتخابي لا يزال يحتاج 
إلى المزيد من العمل والتنسيق مع 
الحلفاء وتحديداً (تيار المستقبل) 
الذي تبقى الأولوية للتحالف معه». 
أما عن حظوظ الفوز في ظل كل هذه 
المــعــطــيــات الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة 
والنقمة على الأحـــزاب التي تسود 
الـــشـــارع فـــي لــبــنــان مــنــذ انــتــفــاضــة 
٢٠١٩، فــيــقــول نــاصــر: «مـــن قـــال إن 
الإطــلالــة عبر عنصر جــديــد ووجــه 
نسائي قد لا تحدث صدمة إيجابية 
في المجتمع لا سيما مع تغير المزاج 
الـــشـــعـــبـــي فــــي المـــرحـــلـــة الأخـــــيـــــرة»، 
مضيفاً: «هي تجربة جديدة للحزب 
وحــــقــــنــــا فـــــي الــــســــيــــاســــة خـــوضـــهـــا 
بــعــدمــا ســبــق لــلــحــزب أن خــاضــهــا 
الــراحــل) كمال  مع (مؤسس الحزب 
جــنــبــلاط، وبــالــتــالــي عــلــى الــعــكــس 
نتوقع أن يكون لهذا الترشيح وقع 
إيجابي، وسنراقب ردة فعل الناس 
عـــلـــى قـــاعـــدتـــين أســـاســـيـــتـــين؛ هــمــا 
الــحــزب الوطني ومشاركة  حــضــور 

المرأة في السياسة».
الثانية  الــشــمــال  وتــضــم دائــــرة 
طرابلس والمنية والضنية، ويمثلها 
١١ نـــائـــبـــاً، ٨ مــنــهــم فـــي طــرابــلــس، 
خــــمــــســــة مــــــن الــــطــــائــــفــــة الـــســـنـــيـــة، 
ومسيحيان وعلوي، ويتوزعون بين 

«تيار المستقبل» (٥ نواب)، ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي (٤ نــواب) 
ومقعدين لكل مــن النائبين فيصل 

كرامي وجهاد عبد الصمد.
وكما بعض الجهات اللبنانية، 
يخشى «الاشتراكي» من عدم إجراء 
الانتخابات، وهو ما يعبّر عنه ناصر 
مع تأكيده أن «حركتنا السياسية 
لـــيـــســـت مــــرتــــبــــطــــة بــــالانــــتــــخــــابــــات 
النيابية، وهذا ما تعكسه اللقاءات 
الأســبــوعــيــة والــــدوريــــة الــتــي يــقــوم 
بــهــا رئــيــس الـــحـــزب ولــيــد جنبلاط 
الـــــذي يـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة إجــــراء 
الانتخابات النيابية في موعدها»، 
مضيفاً: «الهاجس أو الخشية من 
تطيير الانتخابات تأتي من أمرين 
أساسيين هما الطعن المقدم من قبل 
(التيار الوطني الحر) لدى المجلس 
الدستوري، والثاني سياسي وهو 
أن شعور البعض بخسارة الأكثرية 
الــنــيــابــيــة قـــد يــدفــعــهــم لــلــعــمــل على 

تأخير الانتخابات».
وفي الإطار نفسه، عبّر، أول من 
أمس، النائب في «الاشتراكي» بلال 
عبد الله عن تخوفه من عدم إجراء 
الانتخابات، وكتب عبر حسابه على 
«تويتر»: «تساؤلات وشكوك حول 
مصير الانتخابات، وسيناريوهات 
مختلفة يجري الحديث عنها بين 
الـــفـــراغ والــتــمــديــد فـــي حـــال استقر 
الأمــر على الدائرة ١٦ للاغتراب مع 
صعوبة التنفيذ»، مضيفاً: «حكومة 
تعمل بــدون مجلس وزراء، تدرس، 
تـــقـــرر بسبب  تـــتـــابـــع، تــخــطــط، ولا 
الــتــعــطــيــل، ولا أفــــق لــلــحــل. وحـــده 
الدولار يحلق صعوداً غير آبه بكل 

السلطات».
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من يقف وراء الاغتيالات في جنوب سوريا؟
درعا: رياض الزين

عثر الأهالي في ريف درعا 
الغربي بمحافظة درعا على جثة 
مواطن بين بلدتي جلين وسحم 
الــجــولان صــبــاح يـــوم الأربــعــاء، 
وعليها آثار إطلاق نار بالرأس، 
تـــعـــود لـــشـــاب مـــدنـــي مــــن بــلــدة 
كــويــا بمنطقة حــوض اليرموك 
غرب درعا لم يسبق له الانخراط 
ضــمــن تــشــكــيــلات مـــعـــارضـــة أو 
تابعة للدولة، مما طــرح أسئلة 
عــمّــن يقف وراء الاغــتــيــالات في 

الجنوب؟
وتــــشــــهــــد مــــنــــاطــــق جـــنـــوب 
ســــوريــــا ارتـــفـــاعـــاً فــــي عــمــلــيــات 
ومــــحــــاولات الاغـــتـــيـــال وحــــالات 
الانــــــفــــــلات الأمــــــنــــــي، الــــتــــي راح 
ضــحــيــتــهــا شــخــصــيــات مــدنــيــة، 
وعناصر سابقة في المعارضة، 
وعسكريون وضــبــاط وعناصر 
من قوات الجيش السوري، حيث 
تتكرر هذه الحوادث منذ سنوات 
بشكل شبة يــومــي فــي المنطقة، 
وسط انعدام المحاسبة والملاحقة 
سواء من السلطات أو من عشائر 
ووجهاء المنطقة بوصف المنطقة 
الجنوبية في سوريا ذات طابع 

عشائري وعائلي.
ووفقاً لإحصاءات «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»؛ فإن 
الهجمات ومــحــاولات الاغتيال 
فــــي درعــــــا والـــجـــنـــوب الـــســـوري 
بـــأشـــكـــال وأســــالــــيــــب عـــــدة عــبــر 
تفجير عــبــوات وألـــغـــام وآلــيــات 

مــفــخــخــة وإطـــــلاق نـــار «نــفــذتــهــا 
خــــلايــــا مــســلــحــة خـــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــمـــتـــدة مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٩ حــتــى يــومــنــا هــــذا، ١٢٧٠ 
هجمة واغتيالاً، فيما وصل عدد 
الذين قتلوا إثــر تلك المحاولات 
خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا إلــــى ٩٢٧. 
وهـــم: ٤ مــن المسلحين المحليين 
الــرافــضــين الــتــســويــات الأخــيــرة، 
و٢٩٣ مدنياً بينهم ١٦ مواطنة، 
و٢٦ طــفــلاً، إضــافــة إلــى ٤١١ من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها والمتعاونين مع قوات الأمن، 
و١٥٦ من مقاتلي الفصائل ممن 
أجــروا «تسويات ومصالحات» 
وبــــــاتــــــوا فـــــي صـــــفـــــوف أجــــهــــزة 
النظام الأمنية مــن بينهم قــادة 
ســابــقــون، و٢٧ مــن الميليشيات 
الله»  «حــزب  لـــ السورية التابعة 
الــلــبــنــانــي والــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣٦ مــمــا يُــعــرف 

«الفيلق الخامس». بـ
وبـــــحـــــســـــب نـــــاشـــــطـــــين فـــي 
درعــــــا، فــــإن عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
المتكاثرة جنوب سوريا؛ «تفتح 
الـــبـــاب أمـــــام مــتــهــمــين عــــدة لهم 
مصالح فــي المنطقة الجنوبية 
وبــقــائــهــا بــشــكــل غــيــر مــســتــقــر، 
مــعــظــم هـــــذه الاغــــتــــيــــالات الــتــي 
تستهدف المعارضين السابقين 
استهدفت عناصر أو قياديين أو 
شخصيات مؤثرة، وتلقي هذه 
الــفــئــة الاتــــهــــام عــلــى تــشــكــيــلات 
الــنــظــام فـــي المــنــطــقــة الــتــي تقف 
المــقــابــل  وراء الاغـــتـــيـــالات، وفـــي 

الــنــظــام في  تــتــعــرض تشكيلات 
مناطق التسويات إلى عمليات 
اغتيال واســتــهــداف متكرر منذ 
وجـــــودهـــــا ودخــــولــــهــــا المــنــطــقــة 
عــام ٢٠١٨، وهــي بــدورهــا تتهم 
المعارضين السابقين في المنطقة 
بتنفيذ عمليات الاغتيال، ورغم 

تــوصــل وخــضــوع الــطــرفــين إلــى 
(اتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة) الـــــذي رعــتــه 
روســــيــــا، فــــإن غـــيـــاب الــتــنــســيــق 
لــم يحدث،  بينهم لحل المشكلة 
إلـــى تفاقهما في  وهـــذا مــا أدى 
المــنــطــقــة، واســتــمــرار الاتــهــامــات 

بين الأطراف».

وقــــــــال ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة إن 
«غالبية المستهدفين بالاغتيالات 
هــــــم مــــــن المــــقــــاتــــلــــين المـــحـــلـــيـــين 
الــــــذيــــــن خــــضــــعــــوا لاتــــفــــاقــــيــــات 
الـــتـــســـويـــة والمـــصـــالـــحـــة، وذلــــك 
مثبت بالأرقام في الإحصاءات 
الــــشــــهــــريــــة والـــــســـــنـــــويـــــة الـــتـــي 

توثقها شــبــكــات مــحــلــيــة»، وإن 
«الاغتيالات ازدادت بشكل كبير 
مــنــذ أواخــــــر عــــام ٢٠١٨ وحــتــى 
اليوم؛ أي بعد إعــلان السلطات 
السورية سيطرتها على المنطقة 
الجنوبية بالكامل عبر (اتفاقية 
الـــتـــســـويـــة والمــــصــــالــــحــــة) الــتــي 

رعتها روسيا، والنظام يسعى 
إلـــــى إنــــهــــاء الـــحـــالـــة المـــعـــارضـــة 
بشكل كامل جنوب سوريا، عبر 
هـــذه الــعــمــلــيــات»، فــي وقـــت قــال 
فيه مراقبون إن هناك «العديد 
مــن أطـــراف الــصــراع الــتــي تقوم 
بتنفيذ الاغــتــيــالات فــي جنوب 
ســـــــوريـــــــا لـــتـــثـــبـــيـــت وجــــــودهــــــا 
عـــلـــى هـــــذه الأرض أو تــســهــيــل 
مشاريعها وعـــدم عرقلتها من 
كـــل الأطــــــراف المــعــارضــة سابقاً 
أو النظامية جنوب سوريا مثل 
المــيــلــيــشــيــات مــن أبــنــاء المنطقة 
الــــــذيــــــن يــــعــــمــــلــــون فــــــي تــــجــــارة 
المخدرات أو السيارات المسروقة 
بــــين المـــحـــافـــظـــات، ويــتــمــتــعــون 
بـــحـــريـــة الـــحـــركـــة والـــتـــنـــقـــل بــين 
المناطق السورية؛ مما دفع إلى 
اعتبارهم حاصلين على ميزات 
وحماية كبيرة»، ومنهم من عزا 
الاغـــتـــيـــالات «إلــــى بــقــايــا خــلايــا 
تــنــظــيــم (داعــــــش) بــالمــنــطــقــة في 
تــنــفــيــذ الاغـــتـــيـــالات، خــصــوصــاً 
بعد أن تبنى التنظيم قبل شهر 
عملية استهداف واغتيال أحد 

عناصر النظام في المنطقة».
وعــــدّ نــاشــطــون أن «تــوجــه 
روســـــــــــيـــــــــــا جـــــــــنـــــــــوب ســـــــوريـــــــا 
ومـــــحـــــاولاتـــــهـــــا الانــــــــفــــــــراد فــي 
المنطقة؛ خصوصاً بعد طرحها 
الـــتـــســـويـــات الأخــــيــــرة، وســحــب 
السلاح الخفيف والمتوسط من 
المـــنـــطـــقـــة، وإعــــطــــاء صــلاحــيــات 
أمنية جديدة للقوات الحكومية 
بملاحقة المطلوبين والرافضين 

التسوية في المنطقة الجنوبية، 
وإنــــــــهــــــــاء حــــــالــــــة الـــتـــشـــكـــيـــلات 
والمجموعات العسكرية المسجلة 
لدى الأجهزة الأمنية أو (الفرقة 
الــرابــعــة) أو (الفيلق الخامس) 
وتـــــوحـــــيـــــد تـــبـــعـــيـــتـــهـــا مــــؤخــــراً 
الــعــســكــريــة،  المـــخـــابـــرات  لإدارة 
وتــشــكــيــل قـــوة عــســكــريــة كبيرة 
وذات تبعية واحــدة موالية لها 
فــــي جـــنـــوب ســـــوريـــــا... عـــوامـــل 
لــــهــــا فــي  تـــبـــعـــد أي مـــنـــافـــســـين 
المنطقة، وأظهرت للرأي العام، 
خصوصاً العربي أو الإقليمي، 
أن روسيا هي الدولة الوحيدة 
الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى ضــــبــــط الأمـــــــور 
الــــســــوريــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــشــكــل 
ثقلاً سياسياً وأمنياً وعسكرياً 
بالنسبة لــســوريــا، وخطواتها 
الــتــي اتــخــذتــهــا جــنــوب ســوريــا 
سوف تساعد على إيقاف تسرب 
المـــمـــنـــوعـــات مــــن ســــوريــــا الــتــي 
انتشر فيها (القاعدة) و(داعش) 
والمــــــــــــخــــــــــــدرات والـــــحـــــشـــــيـــــشـــــة، 
وقــــــــوات أجـــنـــبـــيـــة كـــثـــيـــرة، غــيــر 
لــلــدول الإقليمية، مثل  مرغوبة 
الميليشيات الإيرانية. وقد تثق 
الجهات الدولية بروسيا أكثر 
بـــالـــحـــفـــاظ وضــــبــــط الـــــحـــــدود، 
والــــتــــعــــاطــــي مـــــع روســـــيـــــا دون 
غيرها؛ ســواء في أمــور المنطقة 
الجنوبية وسوريا بشكل عام، 
مــمــا دفـــع إلـــى وجـــود منافسين 
الــروســيــة وخــلــط أوراق  للخطة 
المــنــطــقــة، وبــقــائــهــا بــحــالــة غير 

مستقرة وغير آمنة».

عربة عسكرية روسية في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

٣ جرائم قتل بيوم واحد في مخيم الهول 

احتكاك أميركي ـ سوري جديد شرق الفرات 
القامشلي: كمال شيخو

منعت دورية تابعة للجيش 
السوري قــوات أميركية حاولت 
المــــرور عــبــر قــريــة مــوالــيــة بريف 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي الــجــنــوبــي، 
وحـــصـــل احـــتـــكـــاك بــــين الـــقـــوات 
الحكومية والجنود الأميركيين 
قــــريــــة «تــــل  فـــــي  أمـــــــس  مـــــن  أول 
أثــنــاء محاولة الأخيرة  الــذهــب» 
إكـــــمـــــال مـــســـيـــرهـــا لــتــعــتــرضــهــا 
الأولــى وأجبرتها على العودة، 
وتألفت الدورية الأميركية من ٥ 
عربات عسكرية وسلكت طريقا 
فــــرعــــيــــا ثــــانــــيــــا لــــلــــوصــــول إلــــى 
الــواصــل بين  الــطــريــق الرئيسي 
الــقــامــشــلــي والــبــلــدات الشمالية 

الشرقية للحسكة، وفــي ١١ من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي غـــيـــرت دوريـــــة 
أميركية طريقها بعد اعتراض 
أهــالــي قــريــة «المتينية» الموالية 
بــــريــــف الـــقـــامـــشـــلـــي الـــجـــنـــوبـــي 

الشرقي. 
هذا وأدخلت قوات التحالف 
الدولي تعزيزات عسكرية قادمة 
من قواعدها في إقليم كردستان 
الـــعـــراق المـــجـــاور، إلـــى قــاعــدتــهــا 
بــلــدة المالكية تألفت مــن ١٥  فــي 
شـــاحـــنـــة حـــامـــلـــة عـــلـــى مــتــنــهــا 
مـــــــواد لـــوجـــســـتـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، 
وهذه كانت رابع قافلة عسكرية 
تدخلها قوات التحالف منذ بداية 
الشهر الحالي، وتتمركز قوات 
التحالف والجيش الأميركي في 

مــطــار «روبـــــــار» الــــزراعــــي ويــقــع 
بالقرب من قرية «روبار» جنوب 
المـــالـــكـــيـــة، حــيــث وســـعـــت مـــدرج 
المطار ويستخدم لإقلاع الطيران 

المسير والمروحيات القتالية.
إلى ذلك، شهد مخيم الهول 
شرق الحسكة ثلاث جرائم قتل 
راح ضــحــيــتــهــا لاجـــئـــة عــراقــيــة 
ونـــــازحـــــتـــــان ســـــوريـــــتـــــان خــــلال 
٢٤ ســاعــة الــفــائــتــة، حــيــث قتلت 
لاجئة من الجنسية العراقية بعد 
استهدافها بالرصاص مباشرةً 
مـــــن قِــــبــــل مـــســـلـــحـــين مــجــهــولــي 
الهوية أثناء وجودها في القسم 
الأول من المخيم، كما قتلت نازحة 
سورية باليوم نفسه في القسم 
الرابع وعثر قاطنو المخيم على 

جــثــتــهــا مــقــتــولــة بــواســطــة طلق 
الثالثة وقعت  نــاري، والجريمة 
فجر أمس كانت لنازحة سورية 
تــدعــى لطيفة ســلــيــمــان البالغة 
مـــن الــعــمــر ٣٦ عـــامـــاً، عــثــر على 
الفنية  جثتها في إحــدى الحفر 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــامـــس الــخــاص 

بالسوريين.
ويرى القائمون على مخيم 
الـــهـــول أن أعـــمـــال الــعــنــف هــنــاك 
ارتـــفـــعـــت إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مسبوقة وتحول لأكثر الأماكن 
دموية في سوريا، وتتهم سلطات 
الإدارة الذاتية وأجهزتها الأمنية 
خلايا موالية لتنظيم «داعــش» 
الإرهابي النشطة داخله، بتنفيذ 
تلك العمليات نظراً لطرق القتل 

والأســــالــــيــــب الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا، 
لـــتـــرتـــفـــع عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل مــنــذ 
بداية العام الحالي لأكثر من ٩٠ 
جريمة طالت بمعظمها لاجئين 
عراقيين ونازحين سوريين، و١٠ 

محاولات اغتيال.
ويـــــضـــــم «مــــخــــيــــم الـــــهـــــول» 
الـــواقـــع عــلــى بــعــد ٤٥ كــلــم شــرق 
الحسكة قرابة ٦٠ ألفاً معظمهم 
مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال بــنــســبــة 
٩٠ بـــالمـــائـــة، يــشــكــل الــســوريــون 
والــــعــــراقــــيــــون الــنــســبــة الــكــبــرى 
مــن تــعــداد قــاطــنــيــه، كــمــا يــؤوي 
فــي قــطــاع خــاص مــعــزول شديد 
الــــحــــراســــة نـــحـــو ١٢ ألـــــف طــفــل 
وامـــــــــــرأة مـــــن عـــــائـــــلات عــنــاصــر 
«داعــــــــــــش»، يــــنــــحــــدرون مـــــن ٥٠ 

جنسية غربية وعربية، ويطالب 
المـــســـؤولـــون الأكـــــــراد وســلــطــات 
المــعــنــيــة  الــــــدول  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
بــاســتــعــادة مواطنيها لا سيما 
السجناء المحتجزين منهم، أو 
إنشاء محكمة دولية لمقاضاتهم 
بموافقة بلدانهم، غير أن غالبية 
الحكومات خصوصاً الأوروبية 

ترفض استعادة مواطنيها.
وفـــــــــــي ريـــــــــــف ديـــــــــــر الـــــــــــزور 
الشرقي، استمرت حالة التوتر 
بــــــين أهــــــالــــــي بـــــلـــــدة الـــبـــصـــيـــرة 
و«قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قسد) بعد إلقائها القبض على 
ثــــلاثــــة أشــــخــــاص يـــعـــمـــلـــون فــي 
مــجــال الــتــهــريــب الــنــهــري، وقــال 
مصدر عسكري من «مجلس دير 

الزور» إن القوات داهمت بعض 
المنازل ببلدة البصيرة منتصف 
ليل الاثــنــين – الثلاثاء الماضي: 
«واعـــتـــقـــلـــت ثـــلاثـــة مـــهـــربـــين عــن 
معابر تهريب البضائع المائية 
إلــى مناطق  مــن مناطق (قــســد) 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام ومــيــلــيــشــيــات 

إيران عبر نهر الفرات».
وبــــــعــــــد رفـــــــــع حــــــالــــــة حـــظـــر 
الـــتـــجـــوال وإعــــــــادة فـــتـــح المـــحـــال 
ا  الــتــجــاريــة الــتــي شــهــدت هـــدوء
حــــــــذراً؛ نـــظـــم ســــكــــان الــبــصــيــرة 
احـــتـــجـــاجـــات رافــــضــــة وقــطــعــوا 
الشارع العام عند مدخل المدينة 
بــالإطــارات المشتعلة، احتجاجاً 
عــلــى عــمــلــيــات الــقــتــل والاعــتــقــال 
الــتــي نــفــذهــا الــجــيــش الأمــريــكــي 

وقــــــــــوات «قـــــســـــد» خـــــــلال الأيـــــــام 
الماضية.

وذكــــــــرت صـــفـــحـــات مــحــلــيــة 
وحــــســــابــــات نـــشـــطـــاء مــــن أبـــنـــاء 
المنطقة أسماء الأشخاص الثلاثة 
الذين تعرضوا للاعتقال، والتي 
تمت بعملية إنزال جوي نفذتها 
طائرات التحالف الدولي والقوات 
الأمــيــركــيــة ووحــــدات خــاصــة من 
لــقــوات  تــابــعــة  مكافحة الإرهــــاب 
«قــــســــد»، وصـــــــادرت قـــرابـــة ١١٠ 
آلاف لتر من المازوت كانت مخزنة 
فــي ٥٠٠ برميل مــعــدة للتهريب 
إلــى مناطق  الــقــوات  مــن مناطق 
سيطرة القوات الحكومية، عبر 
نــهــر الـــفـــرات والمـــنـــافـــذ والمــعــابــر 

المائية السرية.

غوتيريش ينصح بتمديد 
قرار المساعدة الإنسانية

نيويورك - لندن:
«الشرق الأوسط»

الــــعــــام لــلأمــم  رأى الأمــــــين 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
في تقرير قدّمه الثلاثاء لمجلس 
الأمـــــن الـــدولـــي أن المــســاعــدات 
الإنسانية عبر الحدود للسكان 
الــــســــوريــــين مــــن دون مــوافــقــة 
دمــــشــــق مـــــا زالــــــــت ضـــــروريـــــة، 
م فــي المساعدات  معترفاً بتقدُّ
التي تمر عبر خطوط الجبهة 

في سوريا.
وقــــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش فـــي 
الــذي حصلت  الــســري  التقرير 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه: «فـــــي هـــذه 
المــــرحــــلــــة، لـــــم تـــبـــلـــغ الـــقـــوافـــل 
عــبــر خـــطـــوط الــجــبــهــة وحــتــى 
المــــنــــتــــشــــرة بــــشــــكــــل مـــنـــتـــظـــم، 
مستوى المساعدة الذي حققته 
العملية العابرة للحدود» عند 
معبر بــاب الــهــوى بــين سوريا 

وتركيا.
وشــــــــــــــدد الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة عـــلـــى أن 
الــحــدود تبقى  «المساعدة عبر 
حـــيـــويـــة لمــــلايــــين الأشــــخــــاص 
المــحــتــاجــين فـــي شـــمـــال غــربــي 

سوريا» حول إدلب.
تـــــفـــــويـــــض  يــــــلــــــقــــــى  ولا 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــــذي يــســمــح 
لــلــمــســاعــدات الـــدولـــيـــة بــعــبــور 
الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة مــــن دون 
مـــوافـــقـــة دمـــشـــق إجـــمـــاعـــاً، إذ 
تــعــارضــه روســـيـــا الــتــي تــؤكــد 
عــلــى ســـيـــادة ســـوريـــا. ويــريــد 
الـــغـــرب إبـــقـــاء هــــذا الــتــفــويــض 

لأسباب إنسانية.
وكان مجلس الأمن الدولي 
ـــى فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، 

َّ
تـــبـــن

بــصــعــوبــة، بــعــد عــــرض المــلــف 
على الرئيسين الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن والـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، قــــــراراً يـــمـــدد الــســمــاح 
بــاســتــخــدام معبر بــاب الهوى 

ستة أشهر قابلة للتجديد.

الــنــادرة  لكن هــذه اللحظة 
للوحدة بشأن سوريا أدت إلى 

تفسيرات مختلفة للنص.
فقد رأت الولايات المتحدة 
وأوروبا أن التجديد بعد ستة 
الــــعــــاشــــر مــن  فـــــي  أشــــهــــر (أي 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي) لستة 
أشهر أخـــرى، يتم تلقائياً من 
إلـــــى تــصــويــت  الـــحـــاجـــة  دون 

جديد.
ــــكــــن روســــــيــــــا قـــــالـــــت إن  ل
الــتــمــديــد مـــشـــروط بــالــتــقــريــر 
الــذي قدمه الثلاثاء أنطونيو 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش، مــــــع إمـــكـــانـــيـــة 

التصويت عليه من جديد.
ويــتــحــدث غــوتــيــريــش في 
وثـــيـــقـــتـــه عــــن مــــشــــروع لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــات إنــســانــيــة 
عبر خطوط الجبهة للوصول 
إلى منطقة إدلــب التي لا تزال 

خارجة عن سيطرة دمشق.
الــخــطــة،  وقــــــال إن «هــــــذه 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، ســتــجــعــل  تـــــم  إذا 
الــــعــــمــــلــــيــــات عــــبــــر الــــخــــطــــوط 
أكــثــر قابلية للتنبؤ  الأمــامــيــة 

وأكثر فاعلية».
وبـــيـــنـــمـــا مــــا زالـــــــت إدلــــب 
تـــشـــهـــد أعــــمــــال عـــنـــف تــتــمــثــل 
«بـــضـــربـــات جـــويـــة وعــمــلــيــات 
قــــــصــــــف»، حــــســــب الــــتــــقــــريــــر، 
نـــحـــو ٤٫٥ مــلــيــون  «يــــحــــتــــاج 
شـــــخـــــص فــــــــي ســــــــوريــــــــا إلـــــى 
مساعدة هــذا الشتاء، بزيادة 
١٢ في المائة عن العام السابق»، 
بـــســـبـــب الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــنــاجــمــة عـــن وبــــاء «كــوفــيــد - 

.«١٩
وأوضــح أن ٢٫٩ في المائة 
فــقــط مـــن الــســكــان فـــي ســوريــا 
ــــلــــقــــاحــــات  حـــــصـــــلـــــوا عـــــلـــــى ال

الكاملة.
ولم تعد آلية الأمم المتحدة 
عــــبــــر الــــــحــــــدود الــــتــــي أُنـــشـــئـــت 
تـــعـــمـــل ســــــوى عــبــر  فـــــي ٢٠١٤ 
الــهــوى منذ ٢٠٢٠، بعدما  بــاب 
فرضت روسيا في ٢٠١٩ إلغاء 

ثلاث نقاط دخول إلى سوريا.

توقيع اتفاق بين جامعة دمشق و«المركز الأكاديمي» في طهران

«توغل علمي» إيراني جديد في الجامعات الحكومية السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت جــامــعــة دمــشــق عن 
اتــفــاقــيــة مــع «المــركــز الأكــاديــمــي 
لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــبــحــوث» 
الإيراني لتبادل قاعدة البيانات 
العلمية والإنـــجـــازات البحثية 
والمــشــاركــة فــي إنــشــاء حاضنة 
لـــــلأعـــــمـــــال وحـــــديـــــقـــــة لـــلـــعـــلـــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي جــامــعــة 

دمشق.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وقــــــالــــــت 
إنــه بحضور  الــســوريــة،  العالي 
الــعــالــي بدمشق  وزيـــر التعليم 
ــــــــع رئـــيـــس 

ّ
بــــســــام إبــــراهــــيــــم وق

جـــامـــعـــة دمـــشـــق مــحــمــد يــســار 
عابدين ومدير المركز الأكاديمي 
لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والــبــحــوث 
الإيــــرانــــي حــمــيــد رضــــا طــيــبــي، 
اتفاق تعاون نص على «تبادل 
قــــــاعــــــدة الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة 
والإنجازات البحثية والمشاركة 
فــــي إنــــشــــاء حـــاضـــنـــة لــلأعــمــال 
وحديقة للعلوم والتكنولوجيا 
فـــي جــامــعــة دمــــشــــق». ويــهــدف 
الاتفاق إلى تعزيز التعاون في 
مجال تبادل الكتب والمطبوعات 
والمــــــــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة والــــنــــشــــرات 
والــــــدوريــــــات والاســــتــــفــــادة مــن 
وتنظيم  الإلكترونية  المكتبات 
المـــؤتـــمـــرات والــــنــــدوات العلمية 

والثقافية المشتركة.
وجـــاء ذلــك بعد نحو شهر 
من توقيع جامعة دمشق اتفاقا 
مع جامعة مالك الاشتر الإيرانية 
مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث 
الــعــلــيــا، لا سيما  والـــــدراســـــات 
فــي مــجــال الصناعات والعلوم 
التقنية والميكانيك والروبوتك 

وعلوم الكومبيوتر.
ويــوجــد فــي ســوريــا، فــروع 
لــســت جــامــعــات إيــرانــيــة، منها 
«الـــفـــارابـــي لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا» 
و«الــجــامــعــة الإســلامــيــة الــحــرة 
و«كــــلــــيــــة  (آزاد)  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة» 
المـــذاهـــب الإســلامــيــة الإيــرانــيــة» 
فـــي دمـــشـــق، و«جـــامـــعـــة تــربــيــة 

مــــــدرس» و«جـــامـــعـــة المــصــطــفــى 
العالمية» التي تعدّ أكبر جامعة 
شــيــعــيــة إيــرانــيــة تــأســســت عــام 
فــي  فــــرعــــهــــا  وافـــــتـــــتـــــح   ،١٩٧٢
سوريا عــام ٢٠١٣ ويضم ثلاث 
شــــعــــب فــــــي مــــحــــافــــظــــات حــلــب 
والــلاذقــيــة ودمـــشـــق، عــلــمــاً بــأن 
خمس جامعات إيرانية افتتحت 
فروعها في سوريا بعد اندلاع 

الحرب عام ٢٠١١.
وتــــســــعــــى إيــــــــــــــران، حــســب 
مــــــعــــــارضــــــين، إلـــــــــى مــــــزيــــــد مـــن 
الـــتـــغـــلـــغـــل فــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
الــــحــــكــــومــــي فـــــي ســـــوريـــــا بــعــد 
التدخل الروسي العسكري عام 
تـــرافـــق مـــع تــدخــل  الـــــذي   ٢٠١٥
روســــي فــي التعليم الحكومي 
الـــســـوري وفــــرض تــعــلــيــم اللغة 
الروسية كلغة ثانية في المدارس 
الــحــكــومــيــة؛ الأمـــــر الـــــذي حض 
إيـــــران عــلــى المــنــافــســة لــلــدخــول 

إلــــى قــطــاع الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي 
بعد أن كــان اهتمامها منصبّاً 
على نشر التشيع وتعليم اللغة 
الـــفـــارســـيـــة مــــن خـــــلال مـــــدارس 
شرعية خاصة بلغت في دمشق 
وحدها ٤٠ مدرسة و١٠ متوزعة 
فــي بــاقــي المــحــافــظــات السورية 
تــشــرف عــلــيــهــا وزارة الأوقــــاف 
الــرســول  والحسينيات ومــركــز 

الأعظم.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــعــارضــة 
«مع استعادة النظام سيطرته 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة كـــانـــت 
تحتلها فصائل المعارضة، عام 
٢٠١٨، لا سيما فــي ريــف حلب 
تسللت إيران إلى قطاع التعليم 
الحكومي، وتــم توقيع اتفاقية 
تعاون عام ٢٠٢٠ تتضمن ترميم 
المدارس وطباعة الكتب وتطوير 
ودعم التعليم المهني والتقني. 
ليبلغ عدد المدارس التي رممتها 

وأعادت تأهيلها إيران نحو ٢٥٠ 
مــدرســة بتكلفة ١٢ مليار ليرة 
ســــوريــــة (أي مــــا يــــعــــادل ثــلاثــة 

ملايين دولار تقريباً)».
وكــــــان وفـــــد إيــــرانــــي عــلــمــي 
بــرئــاســة حــمــيــد طــيــبــي قـــد زار 
مــديــنــة حــمــص بــدايــة الأســبــوع 
الــــــحــــــالــــــي، وقــــــــــام بــــجــــولــــة فــي 
جــامــعــة «الــبــعــث» تــعــرف فيها 
على المخابر والمــراكــز البحثية 
في كليتي الهندسة الميكانيكية 
والـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة والــــهــــنــــدســــة 
الــكــيــمــيــائــيــة والــبــتــرولــيــة. كما 
بحث الــوفــد مــع رئــيــس جامعة 
«الـــــــبـــــــعـــــــث» الـــــعـــــبـــــد الــــبــــاســــط 
الخطيب، توقيع اتفاقية تعاون 
علمي مشترك تشمل المجالات 
الطبية والهندسية والــزراعــيــة 
ومـــــنـــــاقـــــشـــــة أهـــــــــم بــــــنــــــود هـــــذه 
الاتفاقية. ونقلت وسائل الإعلام 
المـــحـــلـــيـــة عــــن الـــخـــطـــيـــب تــطــلــع 

إلــى مضاعفة  جامعة «البعث» 
الــجــهــود المــشــتــركــة مــع الجانب 
الإيـــــــرانـــــــي وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات 
بـــــــين الــــــجــــــامــــــعــــــات الـــــســـــوريـــــة 
والإيــــرانــــيــــة فـــي إجــــــراء بــحــوث 
عــلــمــيــة والــــتــــدريــــب والــتــأهــيــل 
و«الــــتــــأســــيــــس لـــعـــمـــل مــشــتــرك 
فــــي الاخــــتــــصــــاصــــات الــعــلــمــيــة 
والمجالات التقنية، وخاصة في 
النانو» باعتبار إيران  مجالات 
«تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في 

هذا المجال».
وبــدوره، أشــار حميد رضا 
طـــيـــبـــي، إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك فــي المــجــالات العلمية 
والتقنية، وقــال، إن زيارته إلى 
جـــامـــعـــة «الـــبـــعـــث» تـــهـــدف إلـــى 
«التعرف على فــرص التواصل 
الــعــلــمــي بـــين المـــركـــز الأكــاديــمــي 
الإيـــــــــرانـــــــــي وجـــــامـــــعـــــة الـــبـــعـــث 
والتعاون في مجال نقل العلوم»، 

ويهتم المركز الأكاديمي الإيراني 
بتطوير التكنولوجيا في إيران 
وصــنــاعــة الأبــحــاث وتسويقها 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الاخـــتـــصـــاصـــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــبـــحـــثـــيـــة، ويــضــم 
مـــــراكـــــز عـــالـــيـــة  جـــامـــعـــتـــين و٦ 
للتأهيل والتدريب في المجالات 
الــطــبــيــة الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
والـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــات 
النفطية والتقنية والميكانيكية.
يــشــار إلـــى أنـــه خـــلال زيـــارة 
وفــــد ســــوري حــكــومــي بــرئــاســة 
وزيــر الخارجية فيصل المقداد 
بداية الشهر الحالي تم تفعيل 
بــــرنــــامــــج الــــتــــعــــاون والــــتــــبــــادل 
الــثــقــافــي بـــين إيــــــران وســـوريـــا، 
ويتضمن الإعـــلان بــدايــة العام 
المــقــبــل عــن ١٦٠ مــنــحــة دراســيــة 
مــقــدمــة مـــن الــجــانــب الإيـــرانـــي، 
وإقــــــامــــــة مـــــؤتـــــمـــــرات ونـــــــــدوات 
وورش عــمــل وتــبــادل الــخــبــرات 
والأســـــاتـــــذة، إضـــافـــة إلــــى بــنــاء 
وإعــــــداد الــــكــــوادر الــبــشــريــة من 
حـــــيـــــث الـــــتـــــأهـــــيـــــل والـــــتـــــدريـــــب 
وإنشاء مراكز بحثية مشتركة 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الــــتــــجــــربــــة 
العلمية من خلال إقامة حديقة 
تكنولوجية في جامعة دمشق 
أو إحـــدى الــجــامــعــات الــســوريــة 
الأخـــــرى، مــع تــحــديــث وتطوير 

المخابر العلمية المشتركة.
ونقلت وزارة التعليم العالي 
الــــســــوريــــة عــــن وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
العالي بسام إبراهيم اهتمامه 
الــدراســيــة  المــنــح  بالتركيز على 
للطلبة الــســوريــين فــي عــدد من 
الجامعات الإيرانية، وضــرورة 
الاستفادة من الخبرات العلمية 
الإيرانية ونقلها إلى سوريا عبر 
تشكيل لجان فنية ومتخصصة 
بموجب الاتفاقيات، حيث ترغب 
وزارة التعليم العالي السورية 
في تأسيس عمل علمي مشترك 
وفـــق بــرنــامــج زمــنــي مــحــدد في 
إطــــار الاخــتــصــاصــات العلمية 
والــطــبــيــة الــدقــيــقــة لـــلـــدراســـات 

العليا (ماجستير ودكتوراه).

توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)
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«المركزي» الفلسطيني
لاجتماع الشهر المقبل

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول فلسطيني، أمس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، عــــن عـــقـــد اجــتــمــاعــات 
«المجلس المركزي لمنظمة التحرير  لـ
الفلسطينية»، الشهر المقبل، لبحث 
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة ومــســتــقــبــل 

العلاقة مع إسرائيل.
وصــــرح رئــيــس المــجــلــس سليم 
الزعنون، في بيان، نشرته «وكالة 
الأنباء الفلسطينية» الرسمية، بأن 
«المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي» ســيــنــعــقــد فــي 
مدينة رام الله، في الفترة ما بين ٢٠ 

و٢٣ من الشهر المقبل.
وذكر الزعنون أن المشاركين في 
الاجتماع سيبحثون «الأوضاع التي 
تهم الساحة الفلسطينية، والتصدي 
لما تتعرض له القضية الفلسطينية 
مــن هجمة اســتــعــمــاريــة إسرائيلية 
شـــرســـة»، مــضــيــفــاً: «كــمــا سيبحث 
المـــشـــاركـــون، فــي الاجــتــمــاع، تعزيز 
الوحدة الوطنية، وتطوير وتفعيل 
دور مـــؤســـســـات ودوائــــــــر (مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة)، وتــمــتــين 
الــوضــع الــداخــلــي لمــجــابــهــة كــل تلك 

الأخطار».
الـــــزعـــــنـــــون أن «عـــقـــد  واعــــتــــبــــر 
المــجــلــس المـــركـــزي فـــي هـــذه المــرحــلــة 
المــصــيــريــة، يكتسب أهــمــيــة فــي ظل 
الــخــطــورة والتعقيد،  ظــروف بالغة 
لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الـــجـــســـام أمــــــام تــمــكــين 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن حــقــوقــه 

كــامــلــة فــي إنــهــاء الاحــتــلال وتقرير 
المصير».

والمجلس المركزي الفلسطيني، 
هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس 
الوطني (بــرلمــان منظمة التحرير)، 
وكــان عقد آخــر دورة اجتماعات له 
في أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٨، 
وصــــــرح مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون 
مــــؤخــــراً، بــــإجــــراء مـــبـــاحـــثـــات لــعــقــد 
دورة اجتماعات للمجلس المركزي، 
الــعــلاقــة مع  بــهــدف بــحــث مستقبل 
إسرائيل، وتقييم تطورات القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــضــلاً عـــن انــتــخــاب 

شواغر أعضاء اللجنة التنفيذية.
يــأتــي ذلــك فيما عــقــدت منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس، في 
مــديــنــة الـــبـــيـــرة بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
مـــــؤتـــــمـــــراً بــــحــــثــــيــــاً تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 
«تــــحــــديــــات حــــل الـــــدولـــــتـــــين». وفـــي 
المــؤتــمــر، أكــد عضو اللجنة  افتتاح 
التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، 
بــحــســب «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة»، 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة بــــحــــث الـــــخـــــيـــــارات 
المطروحة وإمكانية تطبيق قرار حل 
الدولتين لحل الصراع مع إسرائيل.
واعــتــبــر مــجــدلانــي أن «الــوضــع 
الــســيــاســي الــقــائــم يــتــســم بــانــســداد 
الأفــــق، فــي ظــل مــحــاولات الاحــتــلال 
بالشراكة مع الإدارة الأميركية إعادة 
صياغة الوضع القائم على الأرض، 
من خلال صفقة القرن التي طرحتها 
الإدارة الأميركية السابقة ورفضها 

الفلسطينيون».

الأول منذ ٥ سنوات لمناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية

اختتام الحوار الأميركي ـ الفلسطيني على دفع اقتصادي يخدم «حل الدولتين»
واشنطن: علي بردى

اخـــتـــتـــم مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
وفلسطينيون اجتماعات هي الأولــى 
مــــــن نــــوعــــهــــا مــــنــــذ خــــمــــس ســـــنـــــوات، 
بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الحاسمة لدفع الازدهـــار الاقتصادي 
للشعب الفلسطيني، بما يـــؤدي إلى  
«دور حاسم في دفع هدفنا السياسي 
الشامل» المتمثل بحل الدولتين تنشأ 
فــيــه دولــــة فلسطينية قــابــلــة للحياة 
وتعيش جنباً إلى  جنب بسلام وأمن 

مع إسرائيل.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية 
فـــي بـــيـــان، بــــأن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
وفلسطينيين عــقــدوا فــي ١٤ ديسمبر 
(كانون الأول)، اجتماعاً رفيع المستوى 
نـــــوعـــــه مــــنــــذ خــمــس  مــــــن  هــــــو الأول 
ســنــوات لتجديد الــحــوار الاقــتــصــادي 
الأمـــيـــركـــي - الــفــلــســطــيــنــي، بــمــشــاركــة 
مــــجــــمــــوعــــة واســــــعــــــة مــــــن الــــــوكــــــالات 
والـــــــــوزارات مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
«مــنــاقــشــة  والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــ
مـــــــجـــــــالات الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة»، مــضــيــفــة أن 
المــشــاركــين «أقـــــروا بــأهــمــيــة اســتــعــادة 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــــعــــهــــدوا بــتــوســيــع 
وتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق عــبــر 
مجموعة من القطاعات». وأوضحت أن 
المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين 
بحثوا المــوضــوعــات الرئيسية، مثل: 

تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــوصـــول 
إلــــى الأســـــــواق الأمـــيـــركـــيـــة، والـــلـــوائـــح 
الأميركية، والتجارة الحرة، والقضايا 
المالية، والطاقة المتجددة، والمبادرات 
البيئية، وربط الشركات الفلسطينية 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومــــعــــالــــجــــة الـــعـــقـــبـــات 
الــتــي تــعــتــرض الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا تــضــمــن الـــحـــوار 

مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
«الاتفاق  إن الجانبين اختتما الحوار بـ

عــلــى الــعــمــل عــلــى عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
الحاسمة لدفع الازدهـــار الاقتصادي 
لـــلـــشـــعـــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي». وحــــــــددت 
الحكومة الأميركية البرامج التي يمكن 
أن تدعم جهود السلطة الفلسطينية 
تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا المــــالــــيــــة والــــتــــجــــارة 
وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، 
مؤكدة أن حوار هذا العام «كان دليلاً 
على أهمية العلاقات الاقتصادية بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــفــلــســطــيــنــيــين، 
لــزيــادة التعاون في القضايا  وفرصة 

الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة».
خلال الملاحظات الافتتاحية، أكدت 
مــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى يــائــيــل لمــبــرت، 
بــايــدن ونائبة  الــرئــيــس جــو  أن إدارة 
الرئيس كامالا هــاريــس، مقتنعة بأن 
الشعب الفلسطيني «يستحق أن يعيش 
فـــي حـــريـــة وأمـــــن وازدهــــــــــار»، مــشــيــرة 
إلـــى أن «نــمــو الاقــتــصــاد الفلسطيني 
سيلعب أيــضــاً دوراً حــاســمــاً فــي دفــع 
هدفنا السياسي الشامل: حل الدولتين 

المتفاوض عليه، مع دولــة فلسطينية 
إلــى جنب  قابلة للحياة تعيش جنباً 

بسلام وأمن مع إسرائيل».
شــــــارك فــــي الــــحــــوار الاقـــتـــصـــادي 
لــهــذا الــعــام، وزيـــر الاقــتــصــاد الوطني 
الفلسطيني خالد العسيلي، ومحافظ 
ســلــطــة الـــنـــقـــد فــــــراس مـــلـــحـــم، ووزيـــــر 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات  تكنولوجيا 
إســحــق ســـدر، ورئــيــس سلطة الطاقة 
والمــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ظـــافـــر مـــلـــحـــم، ورئــــيــــس هــيــئــة جــــودة 
البيئة جميل مــطــور، ورئــيــس ترويج 
الاستثمار والمنطقة الصناعية هيثم 
الــوزراء  الوحيدي، ومستشارا رئيس 

أسطفان سلامة وشاكر خليل.
وضــــــم الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي الـــقـــائـــمَ 
بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــى يــائــيــل لمـــبـــرت، ونــائــب 
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون 
الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، 
الــشــؤون الفلسطينية  ورئــيــس وحـــدة 
الأميركية جورج نول، ونائب مساعد 
وزيـــر الــخــزانــة إريـــك مــايــر، والمــســؤولــة 
التجارية الأولى روبين كيسلر، ونائب 
مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية ميغان دوهرتي، ومدير بعثة 
الـــوكـــالـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــــزة ألــــر غـــروبـــس، والمــســتــشــار الأول 
فــــي مـــؤســـســـة تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة كــايــل 
مورفي، ومسؤولون آخرون من وزارات 
الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة 
والطاقة والــوكــالــة الأميركية للتنمية 

الدولية ومؤسسة تمويل التنمية.

اجتماع الحوار الفلسطيني - الأميركي عبر الفيديو الثلاثاء الماضي (وفا)

توصيات إسرائيلية بحسم سريع لصفقة مع «حماس»

«القسّام» تطلق مناورات كبيرة في غزة «لرفع جهوزية القتال»
رام الله: كفاح زبون

أطلقت كتائب القسام، الذراع 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــحــــركــــة «حـــــمـــــاس» 
مناورة كبيرة في قطاع غزة أمس 
قالت، إنها تحاكي سيناريوهات 

مختلفة.
وأصـــــــــدرت «الــــقــــســــام» بــيــانــاً 
مــقــتــضــبــاً جــــاء فـــيـــه، أن مـــنـــاورات 
تــــهــــدف «لــــرفــــع  الـــــــقـــــــدس»،  «درع 
الــــجــــهــــوزيــــة الـــقـــتـــالـــيـــة وتـــحـــاكـــي 
سيناريوهات مختلفة». مضيفة، 
تـــأتـــي ضمن  المـــــنـــــاورات  أن «هـــــذه 
سلسلة مــن التدريبات العسكرية 
المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال 

العمليات القتالية».
وأوضــحــت الــكــتــائــب، بــأنــه قد 
تسمع في بعض المناطق والمواقع 
الـــعـــســـكـــريـــة أصــــــــــوات انــــفــــجــــارات 
نــــــار. وفــــعــــلاً دوّت أمـــس  وإطـــــــلاق 

أصـــــــــوات انـــــفـــــجـــــارات فـــــي الـــقـــطـــاع 
ســمــعــت مـــن قــبــل مــســتــوطــنــين في 
غـــــــلاف قــــطــــاع غـــــــزة بــــلّــــغــــوا عــنــهــا 
الـــســـلـــطـــات. وقـــالـــت وســـائـــل إعـــلام 
اسرائيلية، إن مستوطنين من غلاف 
غزة أبلغوا عن سماعهم انفجارات 
بفعل المناورات التي تجريها كتائب 

القسام في مواقع حدودية.
الـــتـــدريـــبـــات فــــي غـــــزة جــــاءت 
عــلــى وقـــع تــوتــر مــتــصــاعــد بسبب 
تــبــاطــؤ عملية إعــــادة الإعـــمـــار في 
القطاع وإقامة مشاريع. والأسبوع 
الماضي هددت «حماس» وفصائل 
مع  جــديــد  بتصعيد  فلسطينية، 
إســرائــيــل بــســبــب عـــدم الــتــقــدم في 
ملف إعمار غزة، في وقت تستعد 
فيه إسرائيل لمثل هــذا التصعيد، 
وتــرفــض دفــع جهود التهدئة إلى 
الأمام، من دون استعادة جنودها 

في قطاع غزة.

وعرضت إسرائيل تسهيلات 
سياسية والسماح بــإعــادة إعمار 
الــقــطــاع وإقـــامـــة مــشــاريــع، مقابل 
استعادة جنودها من القطاع، لكن 
«حـــمـــاس» رفـــضـــت وشــــــددت على 
أنها «لن تفرج عن أسرى إلا مقابل 

أسرى فلسطينيين».
من جهته، قــال موقع «والــلا» 
الإسرائيلي، أمس، إن ضباطاً كباراً 
في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين 
فـــي الــجــهــاز الأمـــنـــي، قـــالـــوا خــلال 
مــــــحــــــادثــــــات مــــغــــلــــقــــة، إنــــــــه يــجــب 
استغلال الفترة «الهادئة نسبياً» 
في قطاع غزة، للتوصل إلى اتفاق 
مع «حماس» حول قضية الأسرى.

وبــحــســب هــــؤلاء المــســؤولــين، 
فــــإن المـــفـــاوضـــات مـــا زالــــت عــالــقــة، 
رغـــم الــرغــبــة المــصــريــة بــالمــســاعــدة 
بالوساطة. وسبب هذا الجمود، أن 
كلا الجانبين غير مستعد للتنازل 

ودفع الثمن، مقابل إعادة جثامين 
الــــجــــنــــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين وعــــــودة 
المـــــواطـــــنـــــين إبـــــــراهـــــــام مــانــغــســتــو 

وهشام السيد.
وقـــــــــــال المـــــــســـــــؤولـــــــون الـــــذيـــــن 
يشاركون فــي عملية المفاوضات، 
إن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين 
يــمــارســون ضغوطاً  وعــائــلاتــهــم، 
كبيرة على قيادة «حــمــاس» لدفع 
المـــفـــاوضـــات. و«حــــمــــاس» تعيش 
هـــــذه الأيـــــــام فــــي ضـــائـــقـــة كــبــيــرة، 
بـــســـبـــب الـــــتـــــدهـــــور الاقـــــتـــــصـــــادي 
ومــشــاكــل أســاســيــة غــيــر مــحــلــولــة 
في مجال المياه، الكهرباء وارتفاع 

معدلات البطالة.
ويــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
إســرائــيــلــيــون، أنـــه لــهــذه الأســبــاب 
يجب استغلال الوضع قبل تدهور 
الأوضاع الأمنية في الجنوب؛ لأن 
إحـــراز تــقــدم فــي المــفــاوضــات أثناء 

فـــتـــرة أمـــنـــيـــة حـــســـاســـة، ســيــعــتــبــر 
اســـتـــســـلامـــاً لإمــــــــلاءات «حـــمـــاس» 
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــإنـــه فـــي حــال 
حـــــــدوث ســـيـــنـــاريـــو أســـــــوأ - مــثــل 
رحيل الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، والـــصـــراع عــلــى مــيــراثــه -، 
سيقل بشكل كبير احتمال إجــراء 

المفاوضات مع إسرائيل.
التقديرات الإسرائيلية بحسب 
التقرير، أن «حماس» من الممكن أن 
توافق على عرض «بثمن معقول»، 
طـــالمـــا تـــزايـــدت الــضــغــوط عــلــيــهــا. 
و«الثمن المعقول» في نظر هؤلاء 
المسؤولين، هو قائمة طلبات أقل 
كثيراً مــن الطلبات الأصلية التي 
عرضتها «حماس»، بينها إطلاق 
ســـــــــراح ســــجــــنــــاء أمــــنــــيــــين نــــفــــذوا 
عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، 
لكن ليس بالضرورة أكثر السجناء 

«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)«ثقلاً» من ناحية الأحكام. عناصر تابعة لـ

الجيش الإسرائيلي يؤكد تصاعد الاعتداءات ضده وضد الفلسطينيين

بنيت يقف ضد تصريحات لوزير في حكومته انتقد عنف المستوطنين
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي يــديــر فيه قــادة 
اليمين الاستيطاني المتطرف حملة 
تــخــويــف ضــد وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
الإسرائيلي، عومر بار ليف، بسبب 
انتقاده عنف المستوطنين، ويجدون 
فيها تعاطفاً وتــضــامــنــاً مــن رئيس 
الـــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، وعــــدد من 
وزرائـــــه ونـــوابـــه وأحـــــزاب المــعــارضــة 
الــــيــــمــــيــــنــــيــــة، خــــــــرج قــــــــــادة الـــجـــيـــش 
والمــخــابــرات الإسرائيلية بمعطيات 
المــســتــوطــنــين  اعــــــتــــــداءات  تــــؤكــــد أن 
تزداد باستمرار، ولا تستهدف فقط 
المــنــاطــق المحتلة  الفلسطينيين فــي 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، بـــل تــســتــهــدف أيــضــاً 
قـــــوات الــجــيــش الـــتـــي يــتــم إرســالــهــا 

لحمايتهم.
وجاء في معطيات أجهزة الأمن 
الإسرائيلية، التي تعتبر متواضعة 
بــالمــقــارنــة مــع الـــواقـــع، أنـــه جـــرى في 
هــذه السنة توثيق ١٣٥ اعتداء ألقى 
الــحــجــارة باتجاه  فــيــه مستوطنون 
فلسطينيين، بينما كـــان عـــدد هــذه 
الــــعــــام ٢٠١٩.  فــــي  الاعـــــــتـــــــداءات ٩٠ 
كما تــم توثيق ٢٥٠ اعــتــداء آخــر في 
الــحــالــي مقابل ١٠٠ فــي العام  الــعــام 
٢٠١٩. وأشــارت المعطيات إلى تزايد 
قـــوات الأمــن  عنف المستوطنين ضــد 
الإسرائيلية، من ٥٠ اعتداء في العام 
الــســنــة الأخـــيـــرة.  فـــي  إلــــى ٦٠   ٢٠١٩
وقــال مصدر أمني إنــه «طــرأ ارتفاع 
فــي الــجــريــمــة الــقــومــيــة فــي منطقتي 
(مستوطنتي) يتسهار وشيلو، إن 
كان بإتلاف أشجار زيتون أو بإلقاء 
حجارة على سيارات فلسطينية عند 
مــفــتــرقــات الـــطـــرق». وأضــــاف أن هــذا 
التصعيد حاصل في منطقة جنوب 
جبل الخليل التي أقيمت فيها عدة 
بــؤر استيطانية عشوائية و«مــزارع 

زراعية» في السنوات الأخيرة.
لـــــكـــــن المـــــنـــــظـــــمـــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة 
الإسرائيلية وتلك العاملة في مجال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، تــنــشــر مــعــطــيــات 
مختلفة تدل على أن عدد الاعتداءات 
الـــتـــي يــنــفــذهــا المـــســـتـــوطـــنـــون تــبــلــغ 

يـــرصـــده  مــــا  ضـــعـــف أو ٣ أضــــعــــاف 
تــقــتــصــر عــلــى منطقة  الــجــيــش، ولا 
الخليل وتــتــم بشكل خـــاص حيثما 

تقام بؤر استيطانية عشوائية.
وحـــــســـــب مـــنـــظـــمـــة «بـــتـــســـيـــلـــم» 
الــحــقــوقــيــة، الــتــي تــجــمــع مــعــلــومــات 
حــــول اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــين على 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتـــــــــوزع كـــامـــيـــرات 
على المواطنين الفلسطينيين، حتى 
يوثقوا لها هذه الاعتداءات، فإنه تم 
رصــد تصعيد بنسبة ٢٨ فــي المائة 
فذ 

ُ
في اعتداءات المستوطنين، حيث ن

٢٤٧ اعتداء في العام الحالي مقابل 
١٩٢ في العام الماضي. وحسب بيان 
لمنظمة «يــش ديــن» (يــوجــد قضاء)، 
وهـــــي أيـــضـــاً حـــقـــوقـــيـــة، تــــم تــوثــيــق 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين ضــد  اعــــــتــــــداء   ٥٤٠
الــثــلاث  الــســنــوات  فــي  فلسطينيين، 
الأخــيــرة، لكن الفلسطينيين قدموا 
٢٣٨ شكوى حيالها فقط إلى الشرطة 
الإسرائيلية بمساعدة «يــش ديــن». 
اتــهــام فقط  وجــرى تقديم ١٢ لائحة 
ضد مستوطنين في هذه الشكاوى، 
بـــيـــنـــمـــا بـــقـــي مــــئــــات مـــــن المـــعـــتـــديـــن 
الآخــــريــــن طـــلـــقـــاء بــــلا حــســيــب عــلــى 

أفعالهم.
وقالت «يش دين» إن المواطنين 

الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  الفلسطينيين 
يـــــــشـــــــعـــــــرون بـــــتـــــقـــــاعـــــس الـــــشـــــرطـــــة 
الإسرائيلية وامتناعها عن مكافحة 
عــنــف المــســتــوطــنــين، ولــذلــك تــوقــفــوا 
عن تقديم شكاوى لها، ما اضطرها 
إلـــــى تـــوثـــيـــق الاعــــــتــــــداءات وإطـــــلاق 
مــشــروع يشجع الفلسطينيين على 
تــقــديــم شـــكـــاوى، وأســـمـــت المــشــروع 
«لا يـــشـــتـــكـــون». وتــمــكــنــت المــنــظــمــة 
الحقوقية من جمع ٤١٦ شكوى من 
فلسطينيين، وتبين أن ٤٣ في المائة 
من المشتكين قالوا إنهم غير معنيين 
إلــى الشرطة، وعزا  بتقديم شكاوى 
٥١ فـــي المـــائـــة ذلــــك إلــــى عــــدم ثقتهم 
بالسلطات الإسرائيلية، وقال ٢١ في 
المائة إنهم يتخوفون من الانتقام أو 
فقدان تصريح العمل، ولم يذكر ٢٢ 
فــي المــائــة سبباً. وقـــال آخـــرون إنهم 
يئسوا من إجراءات تقديم الشكوى، 
الـــســـلـــطـــة  فــــــي  إنـــــهـــــم مــــوظــــفــــون  أو 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولا يــمــكــنــهــم تــقــديــم 

شكوى في إسرائيل.
وقالت مديرة دائرة الأبحاث في 
«يـــش ديــــن»، زيـــف شــتــهــل، إن عنف 
المــســتــوطــنــين لــيــس ظــاهــرة جــديــدة. 
ويـــلاحـــظ بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة من 
عـــــدم إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون بــشــكــل فـــعّـــال 

تــجــاه المــجــرمــين، والــدعــم مــن جانب 
ســلــطــات الــــدولــــة، أن هــــذه الــظــاهــرة 
آخـــــــــذة بــــالــــتــــصــــاعــــد، والمـــشـــاغـــبـــين 
يكتسبون جرأة أكبر لتصعيد وتيرة 

الاعتداءات وخطورتها.
إثــر هــذه المعطيات، خرج  على 
وزيــــــر الأمــــــن الــــداخــــلــــي، بـــــار لــيــف، 
بتصريحاته ضد عنف المستوطنين. 
ومع أنه حاول التخفيف من الهجوم 
عليه، فقال إن ٩٠ في المائة من العنف 
فــــي إســــرائــــيــــل يـــمـــارســـه عــــــرب مــن 
إسرائيل وفلسطينيون في الضفة 
الغربية، وفقط ١٠ في المائة يمارسه 
المستوطنون. وأعــلــن إصـــراره على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا الـــعـــنـــف بـــحـــزم. 
الـــوزراء، نفتالي بنيت،  لكن رئيس 
اعترض عليه وقال إن المستوطنين 
ممارسي العنف هم أقلية ضئيلة. 
وخرج قادة المستوطنات يطالبون 
بــاســتــقــالــة وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي، 
واتهموه بتعميم ظــاهــرة هامشية 
على جمهور كامل. ونشروا تقريراً 
ادعوا فيه أن دول الاتحاد الأوروبي 
الـــســـنـــة  فــــــي  مــــلــــيــــار دولار  تـــــقـــــدم 
لمنظمات إسرائيلية يــســاريــة، لكي 
تدمغ إسرائيل باتهامات كاذبة عن 

تعاملها مع الفلسطينيين.

فلسطينيون يحتمون من الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بسبب نقطة استيطان في قرية بيتا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بعد اتصالات في منتصف الليل تهدده بالقتل 

الكنيست يفرض حراسة على منصور عباس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ابتداء من أمس، الأربعاء، وضع قائد قوات 
الأمـــن فــي الكنيست (الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، 
حــــارســــا شــخــصــيــا يــــرافــــق رئـــيـــس الــقــائــمــة 
الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور 
عـــبـــاس، وذلـــــك لمـــواجـــهـــة «خـــطـــر الــتــهــديــدات 

الخطيرة التي يتعرض لها وتهدد حياته». 
الـــذي يشغل  وقـــال العميد يــوفــال حـــين، 
مــنــصــب ضــابــط الــكــنــيــســت مــنــذ شــهــر واحـــد 
إنــه يأخذ بمنتهى الجدية والخطورة  فقط، 
التهديدات ضد عباس، ويلاحظ أن المتطرفين 
فـــي إســـرائـــيـــل بـــاتـــوا يــســتــســهــلــون الــتــهــديــد 
باغتيال منتخبي الشعب، وقال: «إذا لم نجابه 
التهديدات فسنشهد اغتيالات كثيرة». وقال 
عباس، معقبا: «شعور صعب أن تشعر بأنك 
مهدد ومع حراسة مشددة. ضابط الكنيست 
أبــلــغــنــي أنــــه تــوجــد حــاجــة بــوضــع حــراســة، 
وقبلت طلبه مثلما أقبل رأي أي مسؤول مهني 

في الكنيست». 
أنــــــه يــتــعــرض  قـــــد روى  وكـــــــان عــــبــــاس 

لــتــهــديــدات بــالــقــتــل مــنــذ شــهــور طــويــلــة، من 
متطرفين يــهــود وعـــرب، يقفون على طرفي 
الخريطة السياسية، ولكنه امتنع عن إيلاء 
الأمر أهمية. إلا أنه يشعر بارتفاع حاد في 
مستوى التهديدات ومضمونها في الآونــة 
الأخـــيـــرة، لــذلــك وافـــق عــلــى قــبــول الــســيــر مع 
حــارس أمــن مرافق طــوال الــيــوم. وأشــار إلى 
أنه يتلقى في الأيــام الأخيرة تهديدات على 
حــيــاتــه بــصــورة مــفــزعــة. «يــتــصــلــون بــي في 
ساعات الليل المتأخرة ويشتمون ويهددون 
صــراحــة بالقتل». وأكـــد أن هــذه التهديدات 
تصل مــن عــرب ويــهــود ولــكــن بــالأســاس من 

اليمين اليهودي المتطرف. 
واعــتــبــر مــنــصــور عــبــاس أن «الــهــتــافــات 
التي تسمع ضدي في مظاهرات اليمين تؤكد 
أنهم يستبيحون دمــي. لقد رأيــت وسمعت 
كــيــف يــصــرخ الآلاف مــنــهــم، بــأنــنــي مــخــرب 
وإرهابي. عضو الكنيست ايتمار بن غفير، 
يقف أمام ألوف المتظاهرين ويهتف (عباس 
إرهــــابــــي)». بــــدأت أخــشــى عــلــى حــيــاتــي. ما 
يقلقني أكثر هو أن قادة الجوقات التي تطلق 

هذه الهتافات، يعرفون من أنا جيدا، وأنني 
أرفــــض الــعــنــف والإرهـــــــاب، ولـــكـــن، لا يــوجــد 
ا 

ً
لديهم أي مشكلة فــي أن أدفــع حياتي ثمن

للوصول إلى أهدافهم السياسية».  
يذكر أن النائب الإسلامي في الكنيست 
منصور عباس، ومنذ انضمامه إلى الائتلاف 
الــــوزراء اليميني،  الحكومي بقيادة رئيس 
نفتالي بنيت، يــواجــه انــتــقــادات واســعــة من 
الــذي يقوده زعيم حزب  اليمين الإسرائيلي 
الــلــيــكــود ورئــيــس الـــــوزراء الــســابــق بنيامين 
أقــطــاب حــزب «الصهيونية  نتنياهو، ومــن 
الــــديــــنــــيــــة» بــــقــــيــــادة بـــــن غـــفـــيـــر وبــتــصــلــيــل 
سموترتش. وتمتلئ الشبكات الاجتماعية 
بالتحريض عليه، مطالبين إياه بالانسحاب 
من الائتلاف وإسقاط هذه الحكومة. وهناك 

من يوجه له تهديدات مباشرة.  
كذلك، يتعرض عباس لانتقادات شديدة 
من حلفائه بالأمس في «القائمة المشتركة»، 
الـــتـــي يــتــرأســهــا الــنــائــب أيـــمـــن عــــــودة، ولــكــن 
الــــتــــهــــديــــدات بـــالـــقـــتـــل تـــصـــل بـــــالأســـــاس مــن 

المتطرفين اليهود. 

اتفاق وزراء ونواب في المعارضة رغم خلافاتهم بملفات أخرى

لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتفق عدد من الوزراء مع نواب المعارضة، 
فــــــي رفـــــــض مـــــشـــــاريـــــع الـــــبـــــنـــــاء المــــتــــواضــــعــــة 
للفلسطينيين التي أقرها وزير الدفاع بيني 

غانتس في المنطقة «ج» في الضفة الغربية.
وبعث النواب الأعضاء في «لوبي أرض 
إسرائيل» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
الــــــوزراء، نفتالي بنيت،  إلـــى رئــيــس  بــرســالــة 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، يــحــتــجــون فــيــهــا عــلــى قــرار 
تــســريــع  الــــدفــــاع،  المـــدنـــيـــة» ووزارة  «الإدارة 
الترويج للبناء الفلسطيني في المنطقة «ج» 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وقـــد وقـــع عــلــى الــرســالــة 
كل من عضو الكنيست من «الليكود»، يوآف 
كيش، وعضو الكنيست أوريــت شــتــروك، من 
حزب «الصهيونية الدينية»، ووزيرة الداخلية 
أييليت شاكيد وهي من حزب «يمينا» الذي 
الـــوزراء بنيت، ووزيــر القضاء،  يقوده رئيس 

جدعون ساعر، ووزيــر الأديــان، متان كاهانا 
ووزيــــــــر الإســـــكـــــان، زئـــيـــف إلــــكــــين. وطـــالـــبـــوه 
بالتحرك لوقف هذه الخطوة إلى حين إجراء 
مناقشة مهنية في مجلس الوزراء أو الحكومة.

وصــــرح الــنــائــب كــيــش بــأنــه «أصــبــح من 
الــواضــح بما لا يــدع مــجــالاً للشك، أن الوزير 
غــانــتــس يـــروج لإنــشــاء مــبــانٍ فلسطينية في 
مناطق استراتيجية بالمنطقة (ج)، وبالتالي 
مساعدة السلطة الفلسطينية في دفع خطتها 
للسيطرة على الضفة الغربية وغور الأردن». 
وقـــــالـــــت ســـــتـــــروك: «فــــــي ظـــــل هــــــذه الــحــقــيــقــة 
الـــخـــطـــيـــرة، نـــنـــاشـــدكـــم أن تـــتـــصـــرفـــوا بــحــكــم 
سلطتكم وأن تطالبوا بوقف الترويج لجميع 

الخطط، حتى النقاش وقرار في الحكومة».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الـــرســـالـــة المـــوجـــهـــة من 
رؤســـاء الــلــوبــي، تــم إرســـال رســالــة أخــرى إلى 
الوزراء، وقع عليها ٤٠ من أعضاء الكنيست من 
الائتلاف والمعارضة، يطالبون بوقف البناء 

الــفــلــســطــيــنــي وبــــإجــــراء نـــقـــاش فـــي الــحــكــومــة 
الـــذي يتحدث  المــخــابــرات،  حــول تقرير وزارة 
عــــن «مـــشـــاريـــع بـــنـــاء الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتبعاتها الخطيرة». ودعــوا إلى اتخاذ قرار 
حكومي لمواجهة السلطة الفلسطينية على 
أرض الواقع، موضحين أن أي سلوك آخر هو 

استسلام متعمد دون قتال.
المعروف أن غانتس، وفي مقابل قرارات 
بــــنــــاء ألـــــــوف الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة لــتــوســيــع 
المستوطنات ومقابل عمليات الهدم اليومية 
لأبــنــيــة وعــــمــــارات فــلــســطــيــنــيــة بـــدعـــوى أنــهــا 
غــيــر مــرخــصــة، وافـــق عــلــى بــنــاء بــضــع مئات 
الــوحــدات السكنية الفلسطينية. ويظهر  من 
أن نحو ثلث الــنــواب في الائــتــلاف الحكومي 
يـــقـــفـــون مــــع المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة ضــــد هـــذا 
الــبــنــاء، ويــضــعــون كــل خــلافــاتــهــم جــانــبــاً في 
شتى المواضيع ويتحدون في مواجهة هذه 

الخطوة.
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الأمن والقانون والانقسام... تحديات الانتخابات الرئاسية الليبية
القاهرة: جمال جوهر

تكثف البعثات الدبلوماسية 
الأوروبية في ليبيا من تحركاتها 
لإنـــــقـــــاذ الاســــتــــحــــقــــاق الـــرئـــاســـي 
المرتقب، لكن جملة من التحديات 
والعراقيل باتت تحول دون إجراء 
الانتخابات الرئاسية في موعدها 

بعد ثمانية أيام من الآن.
وتــتــمــحــور هــــذه الــتــحــديــات 
حــــول دســـتـــوريـــة الـــقـــانـــون الـــذي 
يُــفــتــرض أن يــجــرى الاســتــحــقــاق 
الــــــرئــــــاســــــي عـــــلـــــى أســـــــاســـــــه فـــي 
الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن ديسمبر 
الــحــالــي، إضــافــة  (كـــانـــون الأول) 
إلـــــى المــعــضــلــة الأمـــنـــيـــة، فــــي ظــل 
تسجيل خـــروقـــات مــبــكــرة طالت 
بــطــاقــات الــنــاخــبــين وخــطــف أحــد 
موظفي مكاتب المفوضية العليا 

للانتخابات في غرب ليبيا. 

ويُرجع كثير من السياسيين 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا تـــــــــأزم المـــشـــكـــلـــة إلــــى 
الـــــــخـــــــلاف حــــــــــول دور مـــجـــلـــس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة. 
لــكــن الأخـــيـــر يـــرمـــي بـــكـــرة الــلــهــب 
فــــي مـــلـــعـــب الــــبــــرلمــــان، ويـــــــرى أن 
«السبب فــي الانــســداد السياسي 
الــقــوانــين المعيبة التي  يكمن فــي 
أصدرتها رئاسة مجلس النواب، 
ومـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
حـــــاولـــــت تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، والمـــجـــلـــس 
الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح 
مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل 

المجلس».
وســـــــعـــــــى خـــــــالـــــــد المـــــــشـــــــري، 
رئيس مجلس الدولة، إلى تبرئة 
ســاحــتــه، وقـــــال خــــلال اســتــقــبــالــه 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، المــســتــشــارة 
الــــخــــاصــــة لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة بشأن ليبيا، في العاصمة 

طـــرابـــلـــس مـــســـاء أول مــــن أمــــس: 
«سبق أن تنبأنا بحالة الانسداد 
الــــتــــي وصــــلــــت إلــــيــــهــــا الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة»، و«المَــــخــــرج مـــن كل 
هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، 
والتوافق على قوانين انتخابية».

إلــى اختيار  الليبيون  ودُعــي 
رئــيــســهــم قــبــل نــهــايــة هـــذا الــعــام، 
تــتــمــة لعملية  فــي مــحــطــة تعتبر 
ســيــاســيــة رعــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة، 
وتــهــدف إلــى وضــع حــد لعقد من 
الفوضى في البلاد أعقبت سقوط 
الرئيس الراحل معمر القذافي عام 

.٢٠١١
وتتمسك كل جبهة بما تراه 
حــقــاً لــهــا، مـــا يــزيــد الانــقــســامــات 
السياسية والشكوك بين الأفرقاء 
في البلاد حول التمكن من إجراء 

الانتخابات في موعدها.   
ويتذرع المعارضون لإجــراء 

الانتخابات بــأن مجلس النواب 
الذي يتخذ من طبرق في الشرق 
مـــــقـــــراً، أقــــــر قــــانــــونــــاً انـــتـــخـــابـــيـــاً 
مــــثــــيــــراً لــــلــــجــــدل فــــــي ســبــتــمــبــر 
مــــــن دون  المـــــــاضـــــــي،  (أيــــــــلــــــــول) 
طــــرحــــه لــلــتــصــويــت فــــي جــلــســة 
عــامــة، وذهــبــوا إلـــى أن الــقــانــون 
أعــــــــد بــــشــــكــــل يــــنــــاســــب المـــشـــيـــر 
خليفة حفتر، المرشح للرئاسة، 
والمــــتــــنــــحــــي مــــؤقــــتــــاً مـــــن قــــيــــادة 

«الجيش الوطني».  
وينص القانون على وجوب 
المــــــســــــؤولــــــون مــن  يـــســـتـــقـــيـــل  أن 
مهامهم فــي حــال أرادوا الترشح 
إلــى الانتخابات الرئاسية، الأمر 
الــذي فعله حفتر، وعقيلة صالح 
رئيس مجلس النواب، وتغاضى 
عنه عبد الحميد الدبيبة رئيس 
الـــذي تسبب ترشحه  الــحــكــومــة، 
إلــــــى المـــنـــصـــب ذاتــــــــه بـــحـــالـــة مــن 

الجدل والرفض من قبل معسكر 
شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا. واتــــســــعــــت رقـــعـــة 
المــطــالــبــين بــتــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
وانـــضـــم إلــيــهــا نـــــواب بــرلمــانــيــون 
من شرق ليبيا، لأسباب عدة، من 
«المــســار  بينها تــجــاوز الــبــعــض لـــ
الديمقراطي».وأعلنت السلطات 
منتصف الأسبوع إرجاء الإعلان 
عن القائمة النهائية للمرشحين 
إلـــى الــرئــاســة، مــا يــزيــد الــشــكــوك 
حول إجرائها بالفعل، بينما يرى 
مــتــابــعــون لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
أنــه «سيكون مــن الصعوبة على 
السلطات الليبية توفير الحماية 

الكافية لمراكز الاقتراع».
وسبق للحكومة الإعلان عن 
تــــــورط مــســلــحــين مــجــهــولــين فــي 
الاعتداء على المحكمة الابتدائية 
في سبها (جنوب ليبيا)، ما حال 
دون انــعــقــادهــا لــلــنــظــر فـــي طعن 

قدّمه سيف الإسلام القذافي بقرار 
ــح لــلانــتــخــابــات 

ّ
مــنــعــه مـــن الــتــرش

قـــــرّ 
ُ
الـــرئـــاســـيـــة. وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، أ

ترشيح الــقــذافــي. وأثـــار الــحــادث 
«قلق» الأمــم المتحدة. كما أعلنت 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
عــن تــعــرض خمسة مــراكــز تابعة 
لها في غرب ليبيا لسطو مسلح 
أكـــثـــر مــــن ٢٣٠٠ بــطــاقــة  وســــرقــــة 

انتخابية.  
وإلى جانب الانفلات الأمني، 
تشكل ردة الفعل على الانتخابات، 
أبـــرز مصدر  فــي حــال حصولها، 
قــــــــلــــــــق، وســــــــــــط عـــــــــــــــداء جـــــهـــــوي 
لــلــمــرشــحــين الـــذيـــن يــنــظــر إلــيــهــم 
على أنهم فاعلون رئيسيون في 
المــشــهــد. ففي غــرب الــبــلاد، هناك 
عــــداء واضــــح لــحــفــتــر، خصوصاً 
بعد الحرب التي أمر بشنها على 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس فــــي مــطــلــع 

أبــــريــــل (نـــســـيـــان) ٢٠١٩. والأمـــــر 
ذاتــــــه بــالــنــســبــة لــســيــف الإســـــلام 
القذافي، الملاحق بمذكرة توقيف 
صــــــادرة عـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة بتهمة «ارتـــكـــاب جــرائــم 
ضد الإنسانية»، ويلقى ترشحه 
مــعــارضــة شــديــدة لــدى «ثـــوار ١٧ 
فـــبـــرايـــر» الــــذيــــن أســـقـــطـــوا نــظــام 

والده.
وهـــنـــاك مـــعـــارضـــون لــرئــيــس 
الحكومة الانتقالية عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، الــــذي كـــان تــعــهــد بــعــدم 
الـــتـــرشـــح، ثـــم تـــراجـــع عـــن تــعــهــده 
وقـــــدم تــرشــيــحــه، مـــا تــســبــب في 
حــالــة مـــن الـــرفـــض لـــدى قــطــاعــات 

عريضة في شرق ليبيا.
ويـــــــرى نــــائــــب الأمـــــــين الـــعـــام 
الـــســـابـــق لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة جــمــال 
بـــيـــنـــومـــار، الـــــــذي يـــــــرأس حــالــيــاً 
«المركز الدولي لمبادرات الحوار» 

أنه سواء تمّ إرجاء الانتخابات أم 
لا، فإن ظــروف إجــراء «انتخابات 
حرة وعادلة غير متوافرة». وقال، 
بحسب وكالة «الأنباء الفرنسية»، 
إن «الــلــيــبــيــين مــنــقــســمــون بشكل 
قـــبـــولـــهـــم أو  يــــحــــول دون  أعــــمــــق 
توافقهم على نتائج الانتخابات».
كــــثــــيــــرون أن عــمــلــيــة  ويـــــــرى 
تـــفـــكـــيـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
شــرط أســاســي لإحــلال السلم في 
البلاد، إلى جانب خروج المرتزقة 
والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا 
إلــى جانب طرفي  ليبيا ليقاتلوا 

الصراع.
ويـــــــواصـــــــل دبــــلــــومــــاســــيــــون 
أوروبيون الضغط على السلطات 
الــلــيــبــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، تفادياً لأي مخاطر قد 
تترتب على تأجيل الاستحقاق 

الذي ينتظره الشعب الليبي. 

روسيا تدافع عن ترشح القذافي... ومطالب برلمانية بتأجيل الانتخابات
القاهرة: جمال جوهر

وسط سعي محلي وإقليمي 
ودولــــــــــي لــــلــــدفــــع بـــالاســـتـــحـــقـــاق 
الرئاسي المُرتقب قدماً، دعت لجنة 
برلمانية ليبية مجلس النواب إلى 
الإعـــلان عــن تأجيل الانتخابات، 
في حين طالب سيرغي لافــروف، 
وزير الخارجية الروسي، الشعب 
«تحديد الأنسب له في  الليبي بـ
الانــتــخــابــات حتى إن كــان سيف 

الإسلام القذافي».
وقبل ثمانية أيام على الموعد 
المحدد لإجراء الاستحقاق، قالت 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
إنــــــهــــــا ســــلــــمــــت أمـــــــــس الــــتــــقــــريــــر 
النهائي الخاص بمرحلة الطعون 
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس الــــــدولــــــة، إلـــى 
اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس 
النواب، المعنية بمتابعة العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، خـــــلال لـــقـــاء جــمــع 
الــدكــتــور عماد  رئــيــس المفوضية 
الــهــادي  السائح برئيس اللجنة 

الصغير.
وكـــــــــــــــان الـــــــســـــــائـــــــح الــــتــــقــــى 
السفير المصري لدى ليبيا تامر 
مــصــطــفــى، مــســاء أول مــن أمــس، 
واســتــعــرضــا جــمــلــة مـــن المــلــفــات 
المتعلقة بالشأن الانتخابي وسبل 
الــــجــــوار لــلانــتــخــابــات  دعــــم دول 
المــرتــقــبــة «لمـــا تــعــكــســه عــلــى سِــلــم 
واستقرار المنطقة العربية»، كما 

نــاقــشــا الــتــســهــيــلات الــتــي يمكن 
أن تقدمها الحكومة المصرية في 
المقيمين  الليبيين  تمكين  سبيل 
في مصر من المشاركة في عملية 

الاقتراع.
وأكــــد الــســفــيــر المـــصـــري دعــم 
القاهرة للمسار الديمقراطي في 
لــيــبــيــا، مــشــيــداً بــالــجــهــود الــتــي 
تــبــذلــهــا المـــفـــوضـــيـــة والـــقـــائـــمـــون 
عليها فــي سبيل تــوفــيــر ظــروف 
مثالية لإجـــراء الانتخابات وفق 

أعلى المعايير الدولية.
وعــلــى المــســار ذاتـــه، استقبل 
«المنظمة  السائح المدير الإقليمي لـ
الــــدولــــيــــة لـــلـــنـــظـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة» 
(IFES) دانييل روبنستين، وذلك 
في مقر المفوضية، وتناقشا في 
ملف التعاون مع منظمة «أيفس» 
الــشــأن  كمنظمة متخصصة فــي 
الــذي  الــداعــم  الانتخابي، والـــدور 
تقدمه للمؤسسات الانتخابية في 

دول العالم الديمقراطي.
وثـــــمّـــــن روبـــنـــســـتـــين جـــهـــود 
المفوضية و«المــســتــوى المتطور» 
فــــــي إدارة  بــــــه  تــــعــــامــــلــــت  الـــــــــذي 
السابقة،  الانتخابية  العمليات 
والاســـتـــعـــدادات الــقــائــمــة لإجـــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المــقــبــلــة، مــبــديــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
اســــتــــعــــداد المـــنـــظـــمـــة لــــدعــــم هـــذا 
الاستحقاق الانتخابي بالخبرات 
والجهود لكي تسير العملية وفقاً 

لأعلى المعايير المهنية.
وفي حين تواصل مستشارة 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، 
جهودها لإنقاذ الانتخابات من 
التأجيل، وذلك بزيارة قامت بها 
أمس إلى مدينة مصراتة في غرب 
لــيــبــيــا، دعــــا ســلــيــمــان الـــحـــراري، 
الــشــؤون الداخلية  رئــيــس لجنة 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، الــســلــطــات 
الليبية وفــي مقدمتها المجلس، 
إلـــــــــى «تـــــحـــــمـــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم 
والتحدث بشكل صريح وحاسم» 
إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية 
إجــراء الانتخابات المقررة في ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأبـــــــدى الـــــحـــــراري فــــي بــيــان 
نقله أمــس موقع مجلس النواب 
على شبكة «الإنترنت»، استغرابه 
وأسفه «من عدم صدور أي موقف 
رســمــي بــهــذا الــشــأن رغـــم وجــود 
معطيات قوية تشير إلى ضرورة 
تـــأجـــيـــل مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات». 
وأضــاف «أدعــو رئيس المفوضية 
للتصريح بشكل علني وواضــح 
عـــــن عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــــلــــى إجـــــــراء 
الاستحقاق في موعده المقرر من 

الجانب الفني».
وطـــــالـــــب الـــــــحـــــــراري رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
(وهــــــو مـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة وكــلــف 
أبــو جناح رئاسة  نائبه رمضان 

الحكومة)، ووزير الداخلية خالد 
مـــازن، بــالاعــتــراف «بتقصيرهما 
الــكــبــيــر» بـــشـــأن تـــأمـــين الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، وأن «ما تعرضت له 
المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق 
مراكز الاقتراع في الأيام الماضية 

هو خير دليل».
وختم الــحــراري قــائــلاً «على 
وزيـــــر الــداخــلــيــة أن يـــوضـــح بــأن 
الــــــوزارة غــيــر قـــــادرة حــالــيــاً على 
تـــأمـــين الانـــتـــخـــابـــات الــــقــــادمــــة»، 
إلــى البعثة الأممية لدى  وتطرق 

الــبــلاد قــائــلاً، إن «البعثة دورهــا 
فقط تقديم الدعم الفني للسلطات 
الليبية، وليست الوصاية عليها 
الــلــيــبــي،  الــشــعــب  أو عــلــى إرادة 
وعــلــيــهــا الالـــتـــزام بــعــدم الــتــدخــل 
في الشؤون الداخلية أو الانحياز 
لــــطــــرف مـــــــا»، وطـــالـــبـــهـــا «بــنــشــر 
نــــتــــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــق بـــخـــصـــوص 
قــضــيــة الـــرشـــى الــتــي تـــم منحها 
لـــبـــعـــض أعـــــضـــــاء لـــجـــنـــة مــلــتــقــى 
الحوار السياسي خلال انعقادها 
في تونس نهاية العام الماضي»، 

وهــــي الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وجــهــهــا 
البعض إلى الدبيبة، في حينه.

وتحدثت ستيفاني ويليامز 
عــــــبــــــر حـــــســـــابـــــهـــــا عــــــلــــــى مــــوقــــع 
التدوينات القصيرة «تويتر» عن 
الليبي الكبير الذي  العَلم  مشهد 
رأته لدى وصولها إلى مصراتة، 
فقالت «لفت انتباهي هذا المشهد 
البديع للعلم الليبي وهو يرفرف 
عالياً وشامخاً رغم السحب التي 
الــســمــاء»، مضيفة «يتحتم  تلبد 
عـــلـــى الــلــيــبــيــين ألا يـــفـــرطـــوا فــي 

ســـيـــادة وطــنــهــم والــتــشــبــث بكل 
فرصة لإحــداث انتقال نوعي في 
ليبيا بــمــا يلبي طــمــوح الشعب 

الليبي العزيز».
كما أوضحت، أن مهمتها في 
ليبيا هي «قيادة المسارات الليبية 
الثلاثة: السياسية والاقتصادية 
والــــعــــســــكــــريــــة». وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالمؤسسة القضائية فــي ليبيا، 
شـــــددت ويــلــيــامــز خــــلال لــقــائــهــا 
وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة «حــــمــــايــــة ونــــزاهــــة 
واســــتــــقــــلال الـــــقـــــضـــــاء»، وأثـــنـــت 
عــلــى جــهــود الــــوزيــــرة فـــي مــجــال 
المــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة وحــــقــــوق 

الإنسان وإصلاح السجون.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال ســـيـــرغـــي 
لافروف، وزير الخارجية الروسي 
«لا أجد أن هناك مشكلة في تأجيل 
تلك الانــتــخــابــات لفترة قصيرة، 
ولــكــن المــهــم أن تــتــم بــنــجــاح، وأن 

تنظم بشكل جيد».
وكــــــــــــان لافـــــــــــــــروف يــــتــــحــــدث 
لفضائية «تـــن» المــصــريــة، مساء 
مـــــع الإعـــــلامـــــي  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
عــمــرو عــبــد الحميد فــي برنامج 
«رأي عـــــــام». وقــــــال «إن روســـيـــا 
تــشــارك فــي الــجــهــود الــدولــيــة من 
الليبية على  أجــل تسوية الأزمـــة 
مــــدار ســنــوات مــاضــيــة»، و«عــلــى 
الــشــعــب الــلــيــبــي تــحــديــد الأنــســب 
له في الانتخابات، حتى إن كان 

سيف الإســلام القذافي»، مضيفاً 
«هناك موالون كثر لحفتر وغيره 
مـــن المـــرشـــحـــين، وهـــنـــاك مــوالــون 
كثر للقذافي ونجله، ويجب ترك 
الأمــر فــي يــد الشعب الليبي، مع 
لــهــم ليختاروا  تــوفــيــر الشفافية 
رئــيــســهــم بــشــكــل حــــر، ونــعــتــرف 
بنتيجة الانتخابات».واستدرك 
لافـــروف قــائــلاً، إنــه «لا يستطيع 
الــتــحــدث بـــاســـم الــشــعــب الــلــيــبــي 
الــــذي لـــه كــامــل الــحــق فـــي تــقــريــر 
مــصــيــره، ومــنــع أي مــرشــح ليبي 
لــلــتــرشــح لــلــرئــاســة الــلــيــبــيــة هو 
خطأ كــبــيــر»، لافــتــاً إلــى أن بــلاده 
المـــرشـــحـــين  أيـــــــاً مـــــن  تــــرشــــح  «لا 
للانتخابات الرئاسية، وروسيا 
ضد التدخلات الغربية لتحديد 
هـــــويـــــة المــــــرشــــــح لــــلانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية».
فــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، تــســتــكــمــل 
الــــلــــجــــنــــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
المشتركة «٥+٥» مناقشاتها بشأن 
ملف «المرتزقة». وقال اللواء خالد 
المــحــجــوب، مــديــر إدارة التوجيه 
المعنوي في «الجيش الوطني»، 
الــلــجــنــة يجتمعون  «إن أعـــضـــاء 
الــدائــم)  فــي مدينة ســرت (مقرها 
لاستكمال مناقشة ما تم التوصل 
إلــــيــــه خـــــلال جـــولاتـــهـــم الأخــــيــــرة 
الخاصة بإجلاء القوات الأجنبية 
و(المـــــرتـــــزقـــــة) فــــي كــــل مــــن مــصــر 

وتركيا وروسيا».

لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» (القيادة العامة للجيش الوطني)

العمراني لم يكن بينهم لتأخر اعتماده من الاتحاد الأوروبي

ملك المغرب يعينّ ١٩ سفيراً جديداً منهم ٣ نساء
الرباط: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
الملك محمد السادس، مساء أول 
من أمــس، في القصر الملكي في 
الرباط، ١٩ سفيراً جديداً، منهم 
ثلاث نساء، حيث سلمهم ظهائر 
تعيينهم (مــراســيــم ملكية) في 
دول عربية وأوروبية وآسيوية 

وأفريقية إلى جانب أستراليا.
ولم يشمل الاستقبال الملكي 
يوسف العمراني، سفير المغرب 
لـــــــدى جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، الـــــذي 
علن أخيراً تعيينه سفيراً لدى 

ُ
أ

الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
فـــــي وزارة  وقـــــــــال مـــــصـــــدر 
«الــشــرق  الــخــارجــيــة المــغــربــيــة لـــ
الأوســط»، إن الــوزارة لم تتسلم 
بــــعــــد رســـــالـــــة المـــــصـــــادقـــــة عــلــى 
قــبــول تعيينه مــن قبل الاتــحــاد 
الأوروبــــــي. وتــوقــع أن يــتــم ذلــك 

في غضون أيام قليلة.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الاســــتــــقــــبــــال المــــلــــكــــي لـــلـــســـفـــراء 
لـــــم يـــشـــمـــل مـــحـــمـــد حـــــمـــــزاوي، 
ســـفـــيـــر المـــــغـــــرب لـــــــدى الــســلــطــة 
عـــلـــن في 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــــذي أ

وقت سابق تعيينه سفيراً لدى 
أبوظبي خلفاً لمحمد آيت وعلي، 
الــذي تقرر تعيينه سفيراً لدى 
الجزائر. بيد أنّ توتر العلاقات 
المــغــربــيــة - الـــجـــزائـــريـــة، وقــيــام 
الجزائر بقطع علاقتها بالرباط 

جعل تعيينه غير مطروح.
وعــــــدّ دبـــلـــومـــاســـيـــون عـــدم 
وجـــود السفير حــمــزاوي ضمن 
الــذيــن استقبلهم الملك  الــســفــراء 
محمد السادس، بمثابة إشارة 
إلـــــى أن آيـــــت وعـــلـــي ســيــســتــمــر 
سفيراً لدى أبوظبي حتى إشعار 

آخر.
والـــــســـــفـــــراء الـــــجـــــدد الـــذيـــن 
استقبلهم الملك محمد السادس، 
هـــــم: مــحــمــد بــنــشــعــبــون، وزيــــر 
الاقتصاد والمالية السابق الذي 
عُين سفيراً لدى باريس، وحكيم 
حــجــوي، الــذي عُــين سفيراً لدى 
بـــــلاط ســـــان جــيــمــس فــــي لــنــدن 
إمــــبــــراطــــوريــــة  مـــــن  - وهـــــــو آت 
مــــجــــمــــوعــــة المــــكــــتــــب الــــشــــريــــف 
للفوسفات وعمل حتى تعيينه 

سفيراً فــي لــنــدن مــديــراً لــديــوان 
المدير العام للمجموعة، ومحمد 
بصري سفيراً لدى هولندا بعدما 
شــغــل لــســنــوات مــديــر الــشــؤون 
الــقــنــصــلــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
وزارة الخارجية وقبلها قنصلاً 
عاماً في روما ونابولي، ومحمد 
الصبيحي سفيراً لدى اليونان 
وقــبــرص بعدما شغل لسنوات 
مـــديـــر الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
الخارجية، وكريم مدرك سفيراً 
لدى مملكة السويد وجمهورية 
لاتــفــيــا بــعــدمــا كـــان ســفــيــراً لــدى 
أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو 
وكــــيــــريــــبــــاتــــي وبــــــابــــــوا غــيــنــيــا 
الجديدة وقبل ذلــك عمل مديراً 
لــلــتــواصــل فــي الـــــوزارة وخلفته 
فــي منصبه فــي كــانــبــيــرا وســن 

الزيلاشي.
أما الحسن الناصري فعُين 
سفيراً لــدى السنغال وغامبيا 
وغينيا بيساو والرأس الأخضر 
بــعــدمــا كـــان ســفــيــراً لـــدى مــالــي. 
وعُــــين إدريــــس أصــبــايــن سفيراً 
لــــدى مـــالـــي بــعــدمــا كــــان ســفــيــراً 
لـــــــدى غـــيـــنـــيـــا، وخــــلــــفــــه عـــصـــام 
عُــين أيــضــاً سفيراً  الـــذي  الطيب 

لدى سيراليون.
وعـــيـــنـــت نــبــيــلــة فـــريـــدجـــي، 
ســـفـــيـــرة لـــــدى مــمــلــكــة الـــنـــرويـــج 
وآيــســلــنــدا، وزكـــريـــا الــكــومــيــري 

سفيراً لدى تنزانيا وجمهورية 
الــقــمــر المـــتـــحـــدة، وعـــبـــد الـــــرزاق 
لعسل سفيراً لدى كينيا وجنوب 
الــــســــودان، وبـــشـــرى بــودشــيــش 
ســفــيــرة لــــدى بــنــمــا، وعـــلـــي بن 
عـــيـــســـى ســـفـــيـــراً لــــــدى الـــكـــويـــت 
وســبــق لــه إن كــان قنصلاً عاماً 
في تونس، وعبد الرحيم رحالي 
ســفــيــراً لـــدى تــايــلانــد وســبــق له 
إن كـــان قــنــصــلاً عــامــاً فــي دبــي، 
ومحمد رشــيــد معنينو سفيراً 
لدى كازاخستان وطاجيكستان 
وتــركــمــانــســتــان وقــرغــيــزســتــان، 
وعبد الرحيم مزيان سفيراً لدى 
وهــشــام  الفلسطينية،  السلطة 
دحان سفيراً لدى الدومينيكان 
وهايتي، وهشام العلوي سفيراً 

لدى كوبا.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
السفراء الجدد جــرت المصادقة 
عــــلــــى تـــعـــيـــيـــنـــهـــم فـــــي المـــجـــلـــس 
الـــــــوزاري المــنــعــقــد فـــي ٦ يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٢٠ باستثناء السفير 
بن شعبون، الذي جرت المصادقة 
على تعيينه سفيراً لدى باريس 
في المجلس الوزاري الذي انعقد 
فــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢١، وهو الاجتماع نفسه الذي 
جرت فيه المصادقة على تعيين 
يــوســف الــعــمــرانــي ســفــيــراً لــدى 

الاتحاد الأوروبي.

تبون يصطحب معه نصف حكومته تأكيداً على أهمية العلاقات الثنائية

السياسة تختلط بالاقتصاد في زيارة الرئيس الجزائري لتونس
تونس: المنجي السعيداني

احــتــفــى الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
الــجــزائــري  قيس سعيد بنظيره 
تــبــون، لــدى وصوله  عبد المجيد 
عــلــى رأس وفـــد كــبــيــر، بــعــد ظهر 
أمس، في زيارة دولة إلى تونس 
تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا لــلــبــلــديــن من 
اخــــتــــلاط الــــجــــوانــــب الــســيــاســيــة 
فــيــهــا مـــع المـــلـــفـــات الاقــتــصــاديــة، 
في ظل التطورات الإقليمية التي 

تشهدها منطقة المغرب العربي.
وأقـــــيـــــم اســــتــــقــــبــــال «أخـــــــوي 
ورســـــمـــــي» لـــلـــرئـــيـــس تــــبــــون فــي 
مــــطــــار تــــونــــس قــــرطــــاج الــــدولــــي 
تـــقـــدّمـــه الـــرئـــيـــس ســعــيــد وكـــبـــار 
الــدولــة التونسية  المسؤولين فــي 
ومــمــثــلــي الـــســـلـــك الــدبــلــومــاســي 
العربي المعتمد بتونس. وأظهر 
هــــذا الاســـتـــقـــبـــال، عــلــى مـــا قــالــت 
«وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الــــجــــزائــــريــــة»: 
«عـــــمـــــق الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تــجــمــع 

البلدين والشعبين الشقيقين».
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة فــي 
تــوقــيــت تــونــســي ســيــاســي دقيق 
لــــلــــغــــايــــة، غـــــــــداة إعـــــــــلان ســعــيــد 
خــــــريــــــطــــــة طـــــــريـــــــق ســـــيـــــاســـــيـــــة، 
وتحديد موعد لإجـــراء استفتاء 
حــــــول الإصــــــلاحــــــات الــســيــاســيــة 
ومـــوعـــد لانــتــخــابــات تــشــريــعــيــة، 
ما أثار مواقف سياسية متباينة 
داخلياً، ويُخشى أن تُقرأ الزيارة 
دعــمــاً جــزائــريــاً لــه ضــد خصومه 

ومنافسيه.

وكــــــان الـــجـــانـــب الـــجـــزائـــري 
يــخــطــط لأن تــكــون هـــذه الــزيــارة 
فــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)  المـــقـــبـــل، 
إذ يــكــون الــتــاريــخ المــشــتــرك بين 
البلدين حاضراً بقوة، من خلال 
إحـــــيـــــاء ذكـــــــرى أحـــــــــداث ســاقــيــة 
سيدي يوسف الحدودية، التي 
تعرضت لقصف فرنسي للقرية، 
فــي الــثــامــن مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــــدمــــاء  امــــتــــزجــــت  يــــــوم   ،١٩٥٨

التونسية بالجزائرية.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة 
قد تُفهم في تونس على أن الجزائر 
تقف في ظهر قيس سعيّد، وتدعم 
توجهه السياسي، في ظل تباين 
المـــواقـــف ومــيــل كثير مــن الطيف 
الــرفــض لمخطط  السياسي نحو 
الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي والــتــنــبــيــه 
إلــــى خـــطـــورة الــتــفــكــيــك والــنــســف 
الــلــذيــن يمارسهما قــيــس سعيّد 

لــلأرضــيــة الــســيــاســيــة ولمــنــجــزات 
لــفــرض  دســـتـــور ٢٠١٤، وســعــيــه 
بــــدائــــل «الـــتـــصـــعـــيـــد الــــقــــاعــــدي»، 
الذي يشبه في بنيته السياسية 
نموذج اللجان الشعبية التي قاد 
بها العقيد الراحل معمر القذافي 

ليبيا المجاورة.
الـــــجـــــزائـــــر، وفــــق  تـــــريـــــد  ولا 
مــــراقــــبــــين، مـــنـــاكـــفـــة ســعــيــد لــئــلا 
يــنــدفــع لــلــنــوم عــنــد مـــن تصفهم 

«محور باريس وأشقاء  الجزائر بـ
السوء».

وكان الرئيس الجزائري شدد 
في وقت سابق على أهمية زيارته 
أنّ  الــجــارة الشرقية، وكشف  إلــى 
وفــد بـــلاده سيضم «نــصــف عدد 
الطاقم الحكومي»، في إشارة إلى 
الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي الــــذي تــراه 

الجزائر في تونس.
واعــتــبــر الــرئــيــس تـــبـــون في 
تصريحات سابقة أن «مــا يمس 
تــونــس يــمــس الـــجـــزائـــر»، وأبـــدى 
امـــتـــعـــاضـــه مـــمـــا ســــمــــاه «تـــدخـــل 
أطـــــــراف دولــــيــــة» لــــم يــســمــهــا فــي 
مـــــحـــــاولـــــة تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 

التونسية الجديدة.
ومـــن المــنــتــظــر الــتــوقــيــع على 
مجموعة مــن اتفاقيات التعاون 
تشمل قطاعات اقتصادية عــدة، 
مثل الطاقة والصناعة والتجارة 
والأشـــــغـــــال الــعــمــومــيــة والمـــالـــيـــة 

والمناجم والنقل والصحة.
ــــــرا عــن  وكـــــــــان الـــــبـــــلـــــدان عــــــبَّ
رغبتهما فــي تحقيق «الانــدمــاج 
والتكامل بين البلدين والتنسيق 
الاستراتيجي بينهما»، وتنمية 
الــحــدوديــة واستكمال  «المــنــاطــق 
المـــــشـــــروعـــــات الانـــــدمـــــاجـــــيـــــة فــي 
الــبــلــديــن مـــن أجـــل تــعــزيــز دعــائــم 
الــتــنــمــيــة المــنــدمــجــة الــتــي يطمح 
البلدان إلى تحقيقها، وفقاً للرؤية 

المشتركة لقائدي البلدين».
وأول من أمــس، أعلنت تونس 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى اتــــفــــاق قـــــرض مــن 

الجزائر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار.

 نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس قيس سعيد (يمين) مستقبلا

تونس: «الشرق الأوسط»

عــــدّ رئـــيـــس «اتــــحــــاد الــشــغــل (نــقــابــة 
العمال)»، نور الدين الطبوبي، أن «مأزق 
تونس الحالي كان يمكن تجاوزه منذ مدة 
لو توفر النقاش المعمّق حول المضامين، 
الــواعــيــة،  ولــو تــوفــرت الإرادة السياسية 
بــعــيــداً عــن المـــزايـــدات وخــطــابــات التفرقة 

والتقسيم».
وأكــد الطبوبي، خــلال مؤتمر نقابي 
رئـــيـــس  أن «دور  بــــمــــديــــنــــة صـــــفـــــاقـــــس، 

الجمهورية هو في الأصل جامع وموحّد؛ 
لأنه أب كل التونسيين، لكن الرئيس بعد 
خطابه الموحد في مجلس الأمــن القومي 
الأخير عاد بسرعة إلى خطابات التفرقة 
والتخوين والأوصاف السيئة التي تقسم 

أبناء البلد الواحد».
وعــن الإجــــراءات والمــواعــيــد الجديدة 
الــتــي أعلنها الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، قــال 
الطبوبي إن «الهيئة الإداريـــة الوطنية»، 
الـــتـــي ســتــنــعــقــد الأســــبــــوع المــقــبــل للنظر 
«المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــــ٢٥»  فـــي الإعـــــــداد لــــ

للاتحاد المقرر عقده في منتصف فبراير 
(شباط) المقبل، هي التي ستقيّم خطاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة والــتــوجــهــات العامة 
و«مــا سيصدر عنها سيكون هــو موقف 

الاتحاد».
«خــريــطــة  وكــانــت واشــنــطــن رحــبــت بـــ
الــــطــــريــــق» الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا ســـعـــيـــد وقـــــرر 
بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات 
دســتــوريــة فــي الــصــيــف، تليه انــتــخــابــات 
تشريعية في نهاية ٢٠٢٢، وذلك رغم تنديد 
المعارضة بتمديده تعليق عمل البرلمان 

لعام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، نيد برايس، في بيان: «نرحب 
بــإعــلان الرئيس سعيد عــن جــدول زمني 
يــلــحــظ مــســاراً نــحــو الإصــــلاح السياسي 
وإجـــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة». وأضــــاف: 
«نــأمــل أن تكون عملية الإصـــلاح شفافة، 
وأن تــشــمــل تــنــوع الأصــــــوات الــســيــاســيــة 
والمجتمع المدني». وشدد برايس على أن 
«الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب 
التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية 

وشفافة، تحمي الحقوق والحريات».

«خريطة الطريق» الرئاسية التونسية واشنطن ترحّب بـ

الملك محمد السادس لدى استقباله السفراء الجدد
في القصر الملكي بالرباط (ماب)
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كل أربعاء

توافق على التصدي للصين وروسيا

الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام ٢٠٢٢
واشنطن: رنا أبتر

أقـــرّ الكونغرس  بــعــد عملية شــد حــبــال طــويــلــة، 
الأميركي، الأربعاء، موازنة الدفاع لعام ٢٠٢٢. وعلى 
غرار الأعوام السابقة، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب 
المــوازنــة الدفاعية التي  بإجماع كبير لإقــرار مشروع 
بلغت قيمتها ٧٦٨ مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 
٢٥ مليار دولار عن المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية ٨٩ صوتاً داعماً، 
مقابل ١٠ معارضين فقط لإقرار النسخة النهائية من 
الــحــزبــان بعد عملية  ــق عليها 

َ
المـــوازنـــة، والــتــي تــواف

مفاوضات شاقة، تم شطب الكثير من البنود خلالها؛ 
الــضــوء على الملفات التوافقية التي يجمع  مــا سلط 

عليها الديمقراطيون والجمهوريون.

 الصين

أبــرز هــذه البنود التوافقية ملف التصدي  لعلّ 
للصين. إذ وافق المشرعون على تخصيص مبلغ ٧٫١ 
«مبادرة التصدي في المحيط الهادئ»، وهي  مليار لـ
خطة خلقتها وزارة الدفاع الأميركية تهدف إلى تعزيز 
قدرات الجيش الأميركي للتصدي للاستفزاز الصيني 
فــي منطقة المــحــيــط الـــهـــادي. وقـــد أضـــاف المــشــرعــون 
المــبــادرة، إضافة إلى  ملياري دولار تقريباً على هذه 
المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية، وذلك في إشارة 
واضـــحـــة لإجـــمـــاع الــحــزبــين عــلــى ضـــــرورة الــتــصــدي 

للصين.
كــمــا تــلــزم المـــوازنـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي بتطوير 
«استراتيجية سريّة ضخمة للتعامل مع الصين»، على 
أن يكون تلخيصها متوفراً بشكل غير سري. وتتطلب 
من وزارة الدفاع أن تقدم تقارير عدة للكونغرس بشأن 
الأنــشــطــة الــصــيــنــيــة، بــــدءاً مــن الــتــطــورات العسكرية 
لــتــقــنــيــات التطبيقات  بــتــطــويــرهــا  مـــــروراً  والأمـــنـــيـــة، 
إلــى استراتيجيتها في أميركا  العسكرية، ووصــولاً 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تتضمن الموازنة بنداً عن «السياسة الأميركية 
يــقــول إن السياسية الأميركية تقضي  تــايــوان»،  فــي 
بالحفاظ على «قــدرة الولايات المتحدة على مقاومة 
سياسة الأمر الواقع في تايوان، والتي من شأنها أن 

تهدد أمن الشعب التايواني»، بحسب نص الموازنة.

 روسيا وأوكرانيا

إلــى التصدي للتهديدات  المــوازنــة كــذلــك  تسعى 
«مبادرة  ــرت مبلغ ٤ مليارات دولار لـ

ّ
الروسية؛ إذ وف

التصدي الأوروبــيــة»، والتي أسست في العام ٢٠١٤ 
لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا. كما تخصص 
الموازنة مبلغ ٣٠٠ مليون دولار من مساعدات أمنية 

لأوكرانيا، تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني بمواجهة 
روسيا، وذلــك في إشــارة واضحة لمعارضة الحزبين 

الشديدة للتحركات الروسية.

 سوريا

المــــوازنــــة طــلــبــاً مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة  تــتــضــمــن 
الــســوري بشار  الــرئــيــس  ثـــروة  بتقديم تقرير يفصل 
الأسد وعائلته والمقربين منه، وتحديد مصادر هذه 
الــثــروة بهدف فــرض عقوبات أميركية عليها وعلى 
«الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها 
النظام السوري»، بحسب نص الموازنة التي تضمنت 
كذلك طلباً من البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس 

بشأن استراتيجية أميركية في سوريا.

 أفغانستان

أقــرّ المشرعون كذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقييم 
الحرب في أفغانستان و«نقاط فشل الحكومة الأميركية 
بعد عقدين من الــصــراع». ويلزم الكونغرس من خلال 
المــوازنــة وزيــر الخارجية بتقديم تقارير مفصلة حول 
الــولايــات المتحدة لمكافحة الإرهـــاب فــي المنطقة،  قــدرة 
وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية التي خلفتها القوات 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان، إضــافــة إلـــى خــطــط إجــلاء 
الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين لا يزالون هناك.

 «متلازمة هافانا»

تنص الموازنة على السماح بتعيين مسؤول في 
الإدارة الأميركية لقيادة الجهود الرامية إلى التطرق 
«مــتــلازمــة هـــافـــانـــا»، والــتــنــســيــق مـــع رد  لمـــا يــســمــى بـــ
البنتاغون على هذه الحوادث التي طالت دبلوماسيين 

وموظفين حكوميين.

 بنود مشطوبة

خــــــلال ســـيـــر المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والجمهوريين للتوصل إلى نسخة نهائية من مشروع 
الموازنة، تم شطب بنود متعددة مثيرة للجدل. أبرزها 
إلــغــاء تفويض الــحــرب فــي الــعــراق الــذي أقـــرّه مجلس 
النواب، ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر 
الــشــيــوخ. كما شطب  بطرحه للتصويت فــي مجلس 
بند يهدف إلى «تفكيك شبكة الكبتاغون والمخدرات 
في سوريا»، إضافة إلى تعديل يفرض عقوبات فردية 
على قادة الجيش المسؤولين عن عرقلة الاستقرار في 
السودان. وبحسب بيانات من طارحي هذه التعديلات 
المشطوبة، فإن كل تعديل سيتم التصويت عليه على 

حدة بعيدا عن مشروع الموازنة.

باريس تعمل على منع باماكو من الاستعانة بمرتزقة «فاغنر» الروسية

اجتماع مفاجئ بين ماكرون والرئيس الانتقالي لمالي
باريس: ميشال أبونجم

في مطلع العام ٢٠١٣، سارعت 
فـــرنـــســـا بـــرئـــاســـة فـــرنـــســـوا هـــولانـــد 
إلـــى إرســـــال قــواتــهــا إلـــى مــالــي لمنع 
التنظيمات الإرهابية من «النزول» 
مـــن شـــمـــال ووســـــط الـــبـــلاد بــاتــجــاه 
بــامــاكــو، فــي إطـــار عملية  العاصمة 
عسكرية سميت «عملية سيرفال». 
وفـــي مــطــلــع الـــعـــام الــتــالــي، تحولت 
«ســيــرفــال» إلـــى «بـــرخـــان». وبــعــد ٧ 
ســنــوات، ما زالــت «بــرخــان» المشكّلة 
مـــن أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف رجــــل مــرابــطــة 
في مالي والنيجر وبوركينا فاسو 
وتشاد، فيما تتكاثر الأسئلة داخل 
فرنسا حول مصير «برخان» والفترة 
الزمنية المرتقبة لبقائها في منطقة 
الساحل، إضافة إلى كلفتها البشرية 

والمادية.
ولـــــذا قــــرر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
في شهر يونيو (حــزيــران) الماضي، 
خـــفـــض عــــــدد قـــــواتـــــه إلــــــى الــنــصــف 
وتعديل مهماتها وحصرها بملاحقة 
التنظيمات الإرهابية والتركيز على 
مــا يسمى «المــثــلــث الـــحـــدودي»، «أي 
بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر» 
حــيــث تــتــركــز العمليات العسكرية. 
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، شـــــدّد إيــمــانــويــل 
ماكرون على ضرورة انخراط أوروبا 
أكثر فأكثر إلى جانب «برخان» عبر 
قــوة الكوماندوز المشتركة، المسماة 
«تـــاكـــوبـــا»، الــتــي تــعــنــي «الــســيــف»، 
الـــرئـــيـــس جو  الــطــلــب مـــن إدارة  مـــع 
بــايــدن الاســتــمــرار فــي تقديم العون 
اللوجيستي والاســتــخــبــاري للقوة 
بـــفـــضـــل مـــســـيـــراتـــهـــا المـــنـــطـــلـــقـــة مــن 
قاعدة جوية أميركية شمال النيجر. 
وأخــيــراً، تركز باريس على ضــرورة 
تــوفــيــر مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الــتــدريــبــي 
والتسليحي والمالي للقوة الأفريقية 
المــشــتــركــة لــبــلــدان الــســاحــل الخمسة 
«مـــــالـــــي، تــــشــــاد، بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 

النيجر، موريتانيا».
بـــيـــد أن مــــا حـــفـــز عـــلـــى تــعــديــل 
خططها أمران؛ الأول، عجز السلطات 
المــحــلــيــة؛ خــصــوصــاً فـــي مـــالـــي، عن 
الاســتــفــادة مــن الــحــضــور العسكري 
الــفــرنــســي ومـــن إنــجــازاتــه المــيــدانــيــة 

الــدولــة  لجهة إعـــادة توفير خــدمــات 
الــعــامــة واســتــمــالــة ولاء المــواطــنــين. 
والـــثـــانـــي، الانـــقـــلابـــان الــعــســكــريــان 
الـــلـــذان عــرفــتــهــمــا مــالــي فـــي أقـــل من 
فـــــي أغــســطــس  عــــــــام. الأول حـــصـــل 
(آب) ٢٠٢٠ وأطــاح بالسلطة المدنية 
ممثلة برئيس الجمهورية إبراهيم 
بوبكر كيتا، والثاني في شهر مايو 
(أيــار)  من العام المنتهي الذي أطاح 
بالحكومة التي عيّنها الانقلابيون، 
وبــنــتــيــجــتــهــا أعـــلـــن أســـيـــمـــي غــوتــا 
نــفــســه رئــيــســاً لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
واعداً بإجراء انتخابات عامة تعود 
بــمــوجــبــهــا الــســلــطــات إلــــى حــكــومــة 
مــدنــيــة، وهـــو مــا طــالــبــت بــه فرنسا 
ومعها مجموعة بلدان غرب أفريقيا.

بيد أن القشة التي قصمت ظهر 
البعير لها عنوانان: تنديد باماكو 
بــقــرار بــاريــس «ســحــب قــواتــهــا» من 
مــالــي، والكشف عــن وجــود تفاوض 
بــــين بـــامـــاكـــو و«مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــر» 
الروسية للمرتزقة لإرسال عدة آلاف 
من أفرادها إلى مالي، بحيث تكون 
بديلاً عن القوة الفرنسية المنسحبة. 
وجاء أعنف هجوم على باريس على 
الــوزراء المالي شوغيل  لسان رئيس 
كــوكــالا مــايــغــا، مــن على منبر الأمــم 
(أيـــلـــول)  يـــوم ٢٥ سبتمبر  المــتــحــدة 
المــــاضــــي؛ حـــيـــث أعـــلـــن أن «الـــوضـــع 

الجديد المترتب على نهاية (برخان)، 
يضع مالي أمــام أمــر واقــع (جديد)، 
ما يعني التخلي عنا ويقودنا إلى 
استكشاف الوسائل التي تمكننا من 
المحافظة على أمننا بشكل مستقل 
ومــــع شـــركـــاء آخــــريــــن». وأضـــــاف أن 
المــطــلــوب «مـــلء الــفــراغ المــتــرتــب على 
تــــــرك إخـــــــلاء عــــــدة قــــواعــــد لـــبـــرخـــان 
شمال البلاد». واتهم مايغا باريس 
بالعمل بشكل انفرادي دون التشاور 
مع سلطات بلاده. ولاكتمال المشهد، 
تتعين الإشارة إلى وجود حملة شبه 
منظمة ضد الحضور الفرنسي في 
مـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو والــنــيــجــر، 
واتــهــام باريس بالهيمنة على هذه 

البلدان، واستلاب قرارها الوطني.
ولــيــس ســـراً أن بــاريــس شعرت 
«الخيانة» إزاء ما حصل في باماكو.  بـ
وسريعاً جداً، نددت بالانقلاب الأول 
والـــثـــانـــي ودفـــعـــت مــجــمــوعــة بــلــدان 
غرب أفريقيا للتحرك والضغط على 
مــجــمــوعــة الـــضـــبـــاط، وعـــلـــى رأســهــا 
الــكــولــونــيــل أســيــمــي غـــوتـــا. وكــانــت 
باريس قد سارعت إلى وقف التعاون 
المــيــدانــي بـــين قــواتــهــا وبـــين الــقــوات 
المالية، وهو ما تراجعت عنه لاحقاً، 
وأفــهــمــت الانــقــلابــيــين أن الاستعانة 
بــمــيــلــيــشــيــا فــاغــنــر ســيــعــنــي رحــيــل 
القوات الفرنسية. ويعي الجميع أن 

رحيل «برخان» سيعني حتماً رحيل 
الأوروبيين ونهاية عملية «تاكوبا» 
وترك مالي مكشوفة أمام التنظيمات 

الإرهابية.
وســــط هــــذه الأجــــــواء الـــتـــي أقـــلّ 
مـــا يــقــال فــيــهــا إنــهــا «غــيــر مــريــحــة» 
لفرنسا، تتم زيارة الرئيس ماكرون 
إلــــى مـــالـــي الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا قصر 
الإليزيه أمس. وسيصل ماكرون إلى 
هذا البلد في إطار التقليد الفرنسي 
الــــذي يــقــول إن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
يــــحــــرص عـــلـــى زيــــــــارة قـــــــوات بــــلاده 
المنتشرة خــارج فرنسا خــلال أعياد 
نــهــايــة الـــعـــام. ومـــن المـــقـــرر أن يصل 
مــــاكــــرون يـــــوم الأحــــــد إلـــــى بـــامـــاكـــو، 
ويبقى في مالي حتى يوم الثلاثاء. 
إلــى جانب المشاركة في  وسيلتقي، 
احتفال عيد الميلاد للقوة الفرنسية 
فـــي قـــاعـــدة غـــــاو، بــالــرئــيــس المــؤقــت 
أســيــمــي غــوتــا فــي الــعــاصــمــة المالية 
بــحــيــث يــكــون ذلـــك أول اجــتــمــاع من 

نوعه بين المسؤولين.
ثـــمـــة ٣ مــــوضــــوعــــات رئــيــســيــة 
ينتظر أن تطرح، وهي على التوالي؛ 
مــســتــقــبــل الـــقـــوة الــفــرنــســيــة وإعــــادة 
انتشارها، والاستحقاق الانتخابي 
المـــقـــرر فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
والاتـــصـــالات الــقــائــمــة مــع «فــاغــنــر». 
فــــــإن وزراء خـــارجـــيـــة  ولـــلـــتـــذكـــيـــر، 

الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــرضــــوا عــلــى 
«فــــاغــــنــــر»، بــحــجــة الـــقـــيـــام بــأعــمــال 
تضرّ بالاستقرار في كثير من الدول 
الأفريقية «فيما يزيد على ٢٠ بلداً، 
أفــريــقــيــا الوسطى  منها جــمــهــوريــة 
وليبيا ومـــالـــي...»، وفـــي أوكــرانــيــا، 
وعـــــلـــــى ٣ شــــــركــــــات و٨ أشــــخــــاص 
مرتبطين بها، عقوبات مالية، ومنع 
المـــســـؤولـــين عــنــهــا مـــن الـــدخـــول إلــى 

أراضي الاتحاد الأوروبي.
في ملف إعادة الانتشار، تخلت 
«بــرخــان» عــن ٣ قــواعــد شــمــال مالي 
«كــيــدال، تساليت، تمبوكتو» التي 
خرجت منها أول من أمس. وبعد ٦ 
أشهر، سيكون عدد القوة الفرنسية 
فــي منطقة الــســاحــل قــد تــراجــع من 
٥٢٠٠ رجل إلى ما بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ 
رجل. وباريس ليست معنية بتغيير 
خـــطـــتـــهـــا الـــــتـــــي أقـــــــــرت عــــلــــى أعـــلـــى 
المستويات السياسية والعسكرية. 
وما زالت فرنسا تؤكد أنها «لا تترك 
مالي، ولا تتخلى عنها، وإنما تعمد 
انــتــشــار وتغيير  إلـــى عملية إعــــادة 
طبيعة عملها الميداني»، وأن الوضع 
في مالي لا يمكن مقارنته قطعاً بما 

حصل للأميركيين في أفغانستان.
في المقابل، فإن باريس، في ملف 
الانتخابات، تقف وراء مجموعة غرب 
أفريقيا التي هددت يوم ١٢ من الشهر 
الـــحـــالـــي بـــفـــرض عـــقـــوبـــات إضــافــيــة 
على المسؤولين في مالي، في حال لم 
يلتزموا بالموعد المبدئي لحصولها. 
وأخـــيـــراً، فـــإن مـــاكـــرون سيعمد إلــى 
ممارسة ضغوط قوية على أسيمي 
غــوتــا بــخــصــوص مــجــمــوعــة فاغنر 
التي يعدّها الغربيون بالغة الارتباط 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وذراعـــــــه الــعــســكــريــة الـــتـــي يــحــركــهــا 
مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى ســـوريـــا ولــيــبــيــا 
المـــرجـــح أن يشهر  وأفـــريـــقـــيـــا. ومــــن 
مـــاكـــرون ســيــف انــســحــاب «بــرخــان» 
تـــمـــامـــاً، ومـــعـــهـــا الــــقــــوة الأوروبـــــيـــــة 
«تاكوبا» التي تضم حاليا ٩٠٠ رجل، 
نصفهم من الفرنسيين، والتخلي عن 
تــوفــيــر الــدعــم الأمــنــي والاقــتــصــادي 
لمـــالـــي، والــتــهــديــد بـــفـــرض عــقــوبــات 
اقتصادية فرنسية وأوروبية، وربما 

دولية، على مالي.

تدريب فرنسي - مالي مشترك في قاعدة ميناكا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لمواجهة «العمل القسري للأويغور»

واشنطن تدعم وقف استيراد البضائع 
من منطقة شينغيانغ الصينية

واشنطن: رنا أبتر

رحّــــــــــب الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
بـــالاتـــفـــاق الــــــذي تـــوصـــل إلــيــه 
الـــكـــونـــغـــرس لمـــواجـــهـــة الــعــمــل 
الــــقــــســــري لأقــــلــــيــــة الأويــــــغــــــور 

المسلمة في الصين. 
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
المـــــكـــــتـــــب الــــــبــــــيــــــضــــــاوي، جـــين 
ساكي، إن الرئيس جو بايدن 
يـــتـــفـــق مـــــع الــــكــــونــــغــــرس عــلــى 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «يــجــب 
أن تــحــمــل الـــصـــين مــســؤولــيــة 
الإبـــادة الجماعية وانتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان، وأن تتطرق 
إلــــــــــى الـــــعـــــمـــــل الــــــقــــــســــــري فـــي 
منطقة شــيــنــغــيــانــغ». وذكّـــرت 
بـــأن الإدارة الأميركية  ســاكــي 
فـــــي هــــذا  تــــصــــرفــــت  ســــبــــق أن 
المـــلـــف عــبــر فــــرض حــظــر على 
تأشيرات الدخول إلى الأراضي 
الأمــيــركــيــة، وتطبيق عقوبات 
متعلقة بقانون «ماغنيتسكي» 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان وغـــيـــرهـــا 
الــخــطــوات. وتعهد بايدن  مــن 
بـــــالـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــــلـــــى مـــــشـــــروع 
القانون الذي تم التوصل إلى 
اتــفــاق بشأنه فــي الكونغرس، 
«لــــلــــحــــرص عـــلـــى أن شــبــكــات 
الـــتـــزويـــد الــعــالمــيــة خــالــيــة من 
الأعــمــال القسرية»، مــع العمل 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر شـــبـــكـــات تـــزويـــد 
أخرى لتوفير الطاقة النظيفة 

وغيرها. 
وأقـــــــــــــرّ مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
بـــــإجـــــمـــــاع ســــــاحــــــق مـــــشـــــروع 
قـــانـــون «مــنــع الــعــمــل الــقــســري 
للأويغور» مساء الثلاثاء، بعد 
اتفاق على بنوده بين الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، 
الأمـــر الـــذي ســهّــل مــن تمريره. 
وذكر النائب الديمقراطي جيم 
مكغوفرن أن «القضية ليست 
قـــضـــيـــة حــــزبــــيــــة، بــــــل قــضــيــة 
حقوق إنسان. وعلى الولايات 
المتحدة أن تكون في القيادة في 

هذا الملف».
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، انــــــتــــــقــــــد 
السيناتور الجمهوري ماركو 
روبيو الذي دفع باتجاه إقرار 

«تباطؤ»  القانون، ما وصفه بـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والإدارة فــي 
المـــضـــي قـــدمـــاً لإقـــــــرار بـــنـــوده، 
فقال: «الولايات المتحدة تعتمد 
كثيراً على الصين، لدرجة أننا 
تجاهلنا أن ملابسنا وألواحنا 
الشمسية وغيرها ناجمة عن 

العمل القسري».
ويــنــص مــشــروع الــقــانــون 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  عـــلـــى أن 
ستوظف كــل الوسائل لإنهاء 
الــعــمــل الــقــســري، بــمــا فــي ذلــك 
وقـــــــف «اســـــتـــــيـــــراد الـــبـــضـــائـــع 
والمنتجات التي تم تصنيعها 
تــــــام أو  بـــشـــكـــل  إنـــتـــاجـــهـــا  أو 
جزئي في منطقة شينغيانغ، 
حــيــث تــوجــد أقــلــيــة الأويـــغـــور 
المسلمة». كما يشمل المشروع 
فرضاً لحظر السفر، وتطبيق 
عقوبات مالية على الصين في 

هذا الإطار.
ورحـــبـــت رئــيــســة مجلس 
الـــــــنـــــــواب نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي 
بالاتفاق المذكور، قائلة: «نحن 
سعداء بإقرار هذا الاتفاق بين 
المــجــلــســين والــــذي يــتــوافــق مع 
فداحة الوضع الحالي هناك». 
تأتي هذا الخطوة بعد أن 
أعلن البيت الأبيض عن مقاطعة 
الولايات المتحدة «دبلوماسياً» 
لـــلألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فــــي بــكــين 
الشهر المقبل، بسبب «الإبــادة 
الجماعية والجرائم المستمرة 
من قبل الصين بحق الإنسانية 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي منطقة شينغيانغ» حيث 
يــعــيــش الأويــــغــــور. وقـــد سبق 
لــلــولايــات المــتــحــدة أن وصفت 
معاملة الصين للأقلية المسلمة 
هناك بالإبادة الجماعية، الأمر 
الــــذي رفــضــتــه الــصــين «رفــضــاً 

قاطعاً».
وكـــــــــــــان الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
بـــايـــدن بعرقلة  اتــهــمــوا إدارة 
إقــــــرار المــــشــــروع فـــي الــســابــق، 
لأنـــــــه ســـيـــضـــع عــــقــــبــــات أمــــــام 
أجندة الرئيس للطاقة البديلة 
نــظــراً لأن مــنــطــقــة شينغيانغ 
تعتبر مزوداً أساسياً للألواح 

الشمسية في العالم.

شي وبوتين لعقد قمة على هامش «أولمبياد بكين»

تقارب روسي ـ صيني في مواجهة الغرب
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــروســي  لــقــاء الرئيسين  رســم 
والـــصـــيـــنـــي، عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو أمــــس، 
خــطــوط حــــرب بـــــاردة جـــديـــدة، مع 
بـــــلـــــورة بــــكــــين ومــــوســــكــــو مــــحــــورا 
موحدا في مواجهة توتر علاقتهما 

مع الغرب. 
وتــــتــــنــــاقــــض الــــنــــبــــرة الــــوديــــة 
السائدة خلال المحادثات بين شي 
جينبينغ وفلاديمير بوتين، التي 
ا منها،  بث التلفزيون الروسي جزء
مع سلسلة الانتقادات الغربية لكل 
من روسيا المتهمة بالتحضير لغزو 
أوكرانيا، والصين بسبب سياسة 
الــقــمــع الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا فـــي هــونــغ 

كونغ وشينجيانغ.
وأشاد بوتين بطبيعة العلاقة 
بــين الــقــوتــين المــرتــكــزة على أســاس 
«عــدم الــتــدخــل» و«احــتــرام مصالح 
كـــل مــنــهــمــا» و«تــصــمــيــمــهــمــا على 
تـــحـــويـــل الـــــحـــــدود المـــشـــتـــركـــة إلـــى 
حـــــــزام ســــــلام أبـــــــدي وعــــلــــى حــســن 
الجوار»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقــال الرئيس الروسي 
«صديقه العزيز» شي جينبينغ:  لـ

«إنني أعتبر هذه العلاقات نموذجاً 
حــقــيــقــيــاً لــلــتــعــاون بـــين الــــــدول في 

القرن الحادي والعشرين».
أظهرت المكالمة قرب جينبينغ 
وبــــوتــــين، لا ســيــمــا بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
المحادثات الأقل ودية التي أجراها 
الــزعــيــمــان الــروســي والــصــيــنــي مع 
نظيرهما الأميركي جو بايدن في 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. ولــــم تستسغ 
كـــــــل مـــــــن بـــــكـــــين ومــــــوســــــكــــــو عـــــدم 
دعــوتــهــمــا إلـــى الــقــمــة الافــتــراضــيــة 
الـــتـــي نظمها  الــديــمــقــراطــيــة  حــــول 
بايدن الأسبوع الماضي، معتبرتين 
اســــتــــبــــعــــادهــــمــــا عـــمـــلـــيـــة عـــدائـــيـــة 

ضدهما.
وأكــــــــــد بـــــوتـــــين خــــــــلال الـــقـــمـــة 
الافــتــراضــيــة أنـــه ســيــلــتــقــي نظيره 
الصيني «حضورياً في بكين» في 
فبراير (شــبــاط)، بمناسبة افتتاح 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية. 
ولم يلتق الحليفان بشكل شخصي 
مــنــذ بــدايــة الـــوبـــاء. ولــفــت الرئيس 
الروسي إلى أنه ونظيره يعارضان 
الــريــاضــة  «أي مــحــاولــة لتسييس 

والأولمبياد».
وســبــق أن نــــددت بــكــين بــقــرار 

أربــــع دول، هــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأســـتـــرالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وكـــنـــدا، 
مــقــاطــعــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الــشــتــويــة دبــلــومــاســيــا احــتــجــاجــا 
عـــلـــى تـــــجـــــاوزات حـــقـــوق الإنـــســـان 
الـــصـــين، لا ســيــمــا فـــي منطقة  فـــي 
شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة 
(شــمــال غــــرب). وتـــرى مــوســكــو في 
هـــــذه «المـــقـــاطـــعـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» 

محاولة لتسييس الألعاب.
مـــن جــانــبــهــا، تــعــتــبــر روســيــا 
نــفــســهــا ضــحــيــة لــســيــاســة الـــغـــرب 
المـــــــعـــــــاديـــــــة لــــــــلــــــــروس فــــــــي مــــجــــال 
الـــريـــاضـــة. وتــعــتــقــد أن خصومها 
الجيوسياسيين استغلوا فضيحة 
المــنــشــطــات الــواســعــة الــتــي قوضت 
لــســنــوات.  الــريــاضــيــة  مصداقيتها 
وقـــد غــرقــت مــوســكــو لــســنــوات في 
فــضــيــحــة واســـعـــة حــــول اســتــخــدام 
المنشطات الممنهج، والغش المتكرر، 
ما أدى في عام ٢٠٢٠ إلى استبعادها 
لمــدة عامين مــن المنافسات الدولية 

الكبرى.
ويُــســمــح لــلــريــاضــيــين الـــروس 
الذين لم يثبت تعاطيهم منشطات 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي المـــســـابـــقـــات تــحــت 

علم محايد، وبالتالي سيتمكنون 
من المشاركة في بكين. فيما يُمنع 
المسؤولون الروس، وبينهم بوتين، 
مــن حضور المسابقات الدولية إلا 
بدعوة من رئيس الدولة المضيفة. 

وتعمل روســيــا والــصــين على 
تـــعـــزيـــز تــحــالــفــهــمــا فــــي مـــواجـــهـــة 
تــدهــور الــعــلاقــات مــع الـــغـــرب. كما 
قام العضوان الدائمان في مجلس 
الأمـــــــــن الـــــتـــــابـــــع لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
بــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــمــا فـــي مــجــالات 
الاقـــتـــصـــاد والــــدفــــاع والـــطـــاقـــة. في 
المقابل، وحّدت دول غربية مواقفها 
تـــجـــاه روســـيـــا بــســبــب مــنــاوراتــهــا 
العسكرية على الحدود الأوكرانية، 
مــا يثير مــخــاوف البعض مــن غزو 
أوكرانيا. فيما تقول موسكو إنها 
تشعر بالتهديد من تزايد الوجود 
العسكري لحلف شــمــال الأطلسي 
في أوروبــا الشرقية، ولا سيما من 

دعمه لأوكرانيا.
أمــا الصين، فتواجه انتقادات 
مــن واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا بانتظام 
حول تايوان وسوء معاملة الأقلية 
المسلمة الأويغور وتقييد الحريات 

صورة وزعتها وكالة شينخوا لمشاركة شي وبوتين في قمة افتراضية أمس (أ.ب)السياسية في إقليم هونغ كونغ.

على خلفية قضية قتل شيشاني في العاصمة الألمانية

 برلين تطرد دبلوماسيين روساً... وموسكو تتوعد بالرد
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الألمانية، أنالينا بيربوك، الأربعاء، 
قـــررت طــرد دبلوماسيين  أن ألمانيا 
روســـــيـــــين بـــعـــد الـــحـــكـــم فـــــي بـــرلـــين 
على روســـي بالسجن مــدى الحياة 
«أمـــر من  بــجــريــمــة قــتــل شــيــشــانــي بــــ
الــقــضــاء. وقــالــت:  موسكو» بحسب 
بـــلـــغ الــســفــيــر (الـــروســـي لــدى 

ُ
«لــقــد أ

ألمانيا) بــأن اثنين مــن دبلوماسيي 
علنا شخصين غير 

ُ
أ سفارة روسيا 

مـــرغـــوب فــيــهــمــا»، مـــؤكـــدة أن هــذه 
الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــت فـــي وضــح 
الــــنــــهــــار بــــبــــرلــــين خـــــــلال أغـــســـطـــس 
(آب) ٢٠١٩ شكلت «مساساً خطيراً 
بسيادة الــدولــة» الألمــانــيــة. فــي حين 
عـــــدّت مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الخارجية الروسية، في 
بيان عبر تطبيق «تلغرام» للتراسل، 
تحرك ألمانيا «عدوانياً»، وقالت إن 

موسكو ستصدر بياناً آخر قريباً.
وحـــكـــم الـــقـــضـــاء الألمــــانــــي فــي 
برلين على روســي بالسجن مدى 
الحياة بتهمة جريمة قتل معارض 
شيشاني أمرت موسكو بتنفيذها، 
في حكم ندّدت به موسكو فوراً وقد 
يرفع مستوى التوتر الدبلوماسي 
بين ألمانيا وروسيا. ورأت محكمة 
بــــرلــــين؛ الـــتـــي تــنــظــر فــــي الــقــضــيــة 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  مــــنــــذ 
المـــعـــروف بــاســم  الـــرجـــل  ٢٠٢٠، أن 
فــــاديــــم كـــراســـيـــكـــوف مــــــدان بــقــتــلــه 
بــالــرصــاص جــورجــيــاً مــن الأقــلــيــة 

الشيشانية بحديقة في برلين، يوم 
٢٣ أغسطس ٢٠١٩.

واتــــهــــمــــت المـــحـــكـــمـــة مـــبـــاشـــرة 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة «الـــتـــي أعــطــت 
الأمـــر للمتهم بتصفية الضحية»، 
بــحــســب مــا نــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عن رئيس المحكمة أولاف 
أرنــالــودي. وأضــاف أن الــقــرار اتُخذ 
«في يوليو (تموز) ٢٠١٩ على أبعد 
تـــقـــديـــر»، وكـــــان هـــدفـــه «الانـــتـــقـــام». 
وحــــرم الــقــضــاة المُـــــدان مـــن إمــكــانــيــة 
طلب الإفراج المشروط بعد ١٥ عاماً.

وكــــــــــان الــــــجــــــورجــــــي تــــورنــــيــــك 
كــافــتــاراشــفــيــلــي (٤٠ عــامــاً) قــتــل بـــ٣ 
رصــاصــات فــي وضــح الــنــهــار بقلب 
العاصمة الألمانية، في قضية سممت 
العلاقات المتوترة أصــلاً بين ألمانيا 
وروسيا. وندّدت روسيا؛ التي تنفي 
باستمرار أي تورط لها في العملية، 
بالحكم، عادّةً أنه «سياسي». وقال 
السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي 
نيتشاييف: «نــعــدّ هــذا الحكم غير 
موضوعي. إنه قرار سياسي يسيء 
بشكل خطير إلى العلاقات الروسية 

- الألمانية الصعبة أساساً».
وكان الجورجي الزعيم السابق 
لــلانــفــصــالــيــين الــشــيــشــان قـــاتـــل في 
القوات الروسية بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، 
وكــان يعيش منذ ٢٠١٦ مــع عائلته 
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، حــــيــــث تـــــقـــــدم بــطــلــب 

للحصول على اللجوء.
وأكــــد رئــيــس المــحــكــمــة أنـــه كــان 
ضحية «قــتــل بـــدم بــــارد». وكـــان قد 
ــذ الـــجـــريـــمـــة؛ الـــــذي قــال 

ّ
ســـافـــر مــنــف

المدّعي إنــه «قائد في وحــدة خاصة 
من جهاز الاستخبارات الروسية»، 
مــــن مـــوســـكـــو إلـــــى بــــاريــــس ثـــــمّ إلـــى 
وارسو. وجاء في الحكم أن وصوله 
إلــى العاصمة الألمانية جــرى بشكل 
ــه حــصــل على 

ّ
«خـــفـــي تـــمـــامـــاً»، لــكــن

مساعدة «نشطة».
وجـــــــــــرت الــــــوقــــــائــــــع فـــــــي وقـــــت 
الغداء عندما اقترب على دراجة من 
ضحيته وأطلق النار مرتين بكاتم 
للصوت، قبل أن يقضي عليه نهائياً 
بـــرصـــاصـــة مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة فــي 

رأسه، بحسب المدعي العام.

طـــــوال مــحــاكــمــتــه، نــفــى المــتــهــم 
الهوية التي نسبتها إليه النيابة، 
قـــائـــلاً إنــــه «لا يـــعـــرف أحــــــداً» بــاســم 
كراسيكوف. وأكد عن طريق محاميه 
روبــــــــرت أونــــغــــر أنـــــه يُــــدعــــى فـــاديـــم 
سوكولوف (٥٠ عاماً) وأنه «روسي 

أعزب ومهندس إنشاءات».
لـــطـــالمـــا نـــفـــى الـــكـــرمـــلـــين بــشــدة 
تـــــورطـــــه فـــــي هــــــذا الاغـــــتـــــيـــــال، لــكــن 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وصــف 
الضحية بأنه «مقاتل قاس ودموي». 
وأكد أنه طلب استرداده، لكن برلين 

نفت ذلك.

وطردت ألمانيا في نهاية ٢٠١٩ 
دبــلــومــاســيــين روســـيـــين احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى عـــــدم تـــعـــاونـــهـــمـــا، فــــي إجـــــراء 
ردت عــلــيــه مــوســكــو بــإبــعــاد اثــنــين 
مــن الدبلوماسيين الألمــــان. وأثـــارت 
جريمة القتل هذه وتسميم معارض 
الــكــرمــلــين ألــيــكــســي نــافــالــنــي الـــذي 
عـــولـــج صــيــف ٢٠٢٠ فـــي الــعــاصــمــة 
الألمانية قبل سجنه في روسيا، مثل 
الجاسوس الروسي السابق سيرغي 
سكريبال في بريطانيا عــام ٢٠١٨، 
شكوكا جدية بشأن دور لقوات الأمن 

الروسية في عمليات عنيفة.

لــكــن تــــورط مــوســكــو لـــم يُــثــبــت 
حتى الآن في هذه القضايا، ولطالما 

نفى الكرملين أي مسؤولية له.
وتــــضــــاف هـــــذه الـــقـــضـــايـــا إلـــى 
العديد من الخلافات الدبلوماسية 
بــين بــرلــين ومــوســكــو مــنــذ الــهــجــوم 
ــــــنــــــواب الألمـــــانـــــي  عــــلــــى «مــــجــــلــــس ال
(بوندستاغ)» في ٢٠١٥ الذي نسب 
إلــــى روســــيــــا. وقـــبـــل أســـبـــوعـــين من 
الانتخابات التشريعية الألمانية في 
٢٦ سبتمبر (أيـــلـــول)، فــتــح النظام 
القضائي أيضاً تحقيقاً في تجسس 
إلـــكـــتـــرونـــي لــــنــــواب تــشــتــبــه بــرلــين 

بوقوف الكرملين وراءه.
بالإضافة إلى ذلك؛ هناك العديد 
من الخلافات الجيوسياسية، مثل 
الــــوضــــع فــــي ســـــوريـــــا، وضــــــم شــبــه 
جــزيــرة الـــقـــرم، والـــنـــزاع المــســلــح في 

شرق أوكرانيا.
وحـــــــــــذر المـــــســـــتـــــشـــــار الألمــــــانــــــي 
الجديد، أولاف شولتس، مرة جديدة 
الخميس، بأن موسكو ستدفع «ثمناً 
بــاهــظــاً» فـــي حـــال هــاجــمــت الــقــوات 

الروسية على الحدود الأوكرانية.
وأوضـــحـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
فــــي حـــكـــومـــتـــه، أنـــالـــيـــنـــا بـــيـــربـــوك، 
الــتــهــديــدات، قــائــلــة إن خــط أنــابــيــب 
الـــغـــاز الألمـــانـــي - الـــروســـي الــجــديــد 
المــثــيــر لــلــجــدل «نــــورد ســتــريــم٢» لن 
لــــه بــالــعــمــل إذا تــصــاعــدت  يُـــســـمـــح 
التوترات مع كييف. وتتهم واشنطن 
والأوروبــيــون وكييف موسكو منذ 
أسابيع قليلة بالاستعدادات لغزو 

أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين.

وزيرة الخارجية الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (أ.ب)

اليونان قلقة من التعاون العسكري الإسباني مع أنقرة  

زعيم المعارضة التركية يجدد عزمه على منافسة إردوغان على الرئاسة  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمّــــح زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
كمال كليتشدار أوغلو، إلى إمكانية 
الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــقــرر إجــراؤهــا في  التركية المقبلة 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٣. 
وقــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو إنـــه 
سيكون مستعدا للترشح إذا وافق 
«تــحــالــف الأمــــة»، الـــذي يضم حزبه 
مـــع حــــزب «الـــجـــيـــد»، الـــــذي تــرأســه 
ميرال أكشينار، مضيفا: «إذا وافق 
التحالف على ذلك، فإني سأتشرف 
الــرئــيــس... قــادة  بالترشح لمنصب 
التحالف لم يبحثوا الأمر بعد، ولا 

يمكنني اتخاذ قرار بمفردي». 
وأضــاف كليتشدار أوغلو، في 
مقابلة صحافية الأربــعــاء: «لم تتم 
مناقشة هذه القضية... نحن بحاجة 
إلـــى أن نجتمع ونــتــحــدث ونــقــرر»، 
متابعا: «رئيسة حزب الجيد، ميرال 
أكشينار، تستحق أن تكون رئيسة 

للوزراء لديها خبرة الدولة».  
وجدد التذكير بتعهد المعارضة 
بالعودة إلى النظام البرلماني وإلغاء 
الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي، الــــــذي أقـــــر عـــام 
الــرئــيــس رجــــب طيب  ٢٠١٨ ومـــنـــح 
إردوغــــان صــلاحــيــات شبه مطلقة. 
وتضغط المعارضة التركية من أجل 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
مبكرة، وعدم الانتظار إلى عام ٢٠٢٣ 
بسبب تدهور الوضع الاقتصادي 
فـــــي الـــــبـــــلاد والانـــــهـــــيـــــار المـــتـــســـارع 
الــتــركــيــة وارتــــفــــاع التضخم  لــلــيــرة 
إلــى مستويات غير مسبوقة، كما 
إلــى نظام برلماني  تطالب بالعودة 

مـــعـــزز يـــفـــرض رقــــابــــة عـــلـــى رئــيــس 
دوره  للبرلمان  ويعيد  الجمهورية 

في ضبط الحياة السياسية. 
وســبــق أن أعــلــن حـــزب الشعب 
الــجــمــهــوري أن كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
سيكون هو مرشح الحزب للرئاسة، 
كـــمـــا أعـــلـــن كــــل مــــن رئـــيـــســـي بــلــديــة 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأنقرة 
مــنــصــور يــــــاواش، عــــدم خــوضــهــمــا 
ســــبــــاق الــــرئــــاســــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــرأي المتعاقبة  تأكيد استطلاعات 
ارتفاع حظوظهما في الفوز. وتشير 
هذه الخطوة إلى فتح الطريق أمام 

كليتشدار أوغلو للترشح. 
وحـــــســـــم «تـــــحـــــالـــــف الـــشـــعـــب» 
المؤلف من حزبي العدالة والتنمية 
الحاكم برئاسة إردوغــان، والحركة 
الــقــومــيــة بــرئــاســة دولـــــت بــهــشــلــي، 
تـــرشـــيـــح إردوغـــــــــــان لـــلـــرئـــاســـة فــي 

الانتخابات المقبلة. 
على صعيد آخــر، قلّل مجلس 
الشؤون العامة للاتحاد الأوروبــي 
من فــرص تركيا في الانضمام إلى 
التكتل، قائلا إنها «لا تبدو جيدة»، 
وإن المجلس «يلحظ، بكل أسف أن 
تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد 
الأوروبــــــــــي».  وفــــي وثــيــقــة جــديــدة 
أصدرها المجلس حول تقييم سير 
الــعــلاقــات مــع تــركــيــا، أشـــار إلـــى أن 
«مفاوضات انضمام تركيا تجمدت 
بالفعل ولا يمكن بحث فتح أو إغلاق 
فــصــول أخــــرى فــيــهــا، وذلــــك تــأيــيــدا 

لاستنتاجاته السابقة». 
الــتــكــتــل سياسة  وتــنــتــقــد دول 
تـــركـــيـــا الــــخــــارجــــيــــة، وتــــقــــول إنــهــا 
تصطدم بشكل متزايد مع أولويات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، مـــشـــيـــرة إلـــى 

ليبيا كمثال، حيث يتردد أن قواتها 
الــحــكــومــيــة تــلــقــت إمـــــدادات أسلحة 
غير شرعية من تركيا. وندد المجلس 
بــانــتــهــاكــات تــركــيــا لاتفاقية  أيــضــاً 
الاتحاد الجمركي.  في السياق ذاته، 
أكـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــزمــه على 
الحفاظ على حوار مفتوح وصادق 
مــع تــركــيــا والــتــعــاون فــي المــجــالات 
ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة 
والصحة والمناخ ومكافحة الإرهاب 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة. وأكــــد بــيــان 
ختامي صدر عقب انتهاء اجتماع 
وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في 
بــروكــســل لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، 
تحضيرا لقمة القادة المقررة اليوم 
الخميس، رغبة الاتحاد في تطوير 
عـــلاقـــاتـــه مــــع تـــركـــيـــا عـــلـــى أســــاس 

التعاون والمنفعة المتبادلة.  
وذكر البيان أن «تركيا ما زالت 
تــحــافــظ عــلــى وضــعــهــا بــاعــتــبــارهــا 
دولــــــــــة مـــــرشـــــحـــــة، وتـــــظـــــل شـــريـــكـــا 
رئيسيا في العديد من المجالات ذات 

الاهتمام المشترك». وعبر البيان عن 
ارتياح التكتل لتهدئة التوترات في 
شرق البحر المتوسط  ، مشددًا على 
أهمية الحفاظ على استمرارية تلك 
البيان عن ارتياح  التهدئة. وأعــرب 
الجانب الأوروبي للحوارات رفيعة 
المــســتــوى الأخـــيـــرة فـــي بــعــض هــذه 
المـــجـــالات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 
وتــــصــــديــــق تـــركـــيـــا عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ. كــمــا لــفــت إلـــى أن 
اتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا عام ٢٠١٦، تواصل 
تــحــقــيــق نــتــائــج، داعـــيـــا تــركــيــا إلــى 
ضــمــان تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة بــالــكــامــل 
ودون تمييز، بشكل يشمل قبرص. 
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، وجّــــــــــه الــــبــــيــــان 
انــــــتــــــقــــــادات بــــخــــصــــوص عـــــــدد مــن 
القضايا بتركيا مثل الديمقراطية 
الــقــانــون وحــريــة التعبير  وســيــادة 
واســــتــــقــــلال الــــقــــضــــاء، مــــعــــربًــــا عــن 
مخاوفه من مسار اقتصاد السوق 

في البلاد. 

بــــالــــتــــوازي، أعــــربــــت الـــيـــونـــان 
عــن قلقها إزاء إمكانية أن تمضي 
إسبانيا قدما في توسيع تعاونها 
في المجال العسكري مع تركيا، على 
خلفية استمرار الخلافات بين أثينا 
وأنـــقـــرة فـــي شـــرق المــتــوســط. وقـــال 
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس 
دنـــــديـــــاس، فــــي أعــــقــــاب مـــحـــادثـــات 
أجراها في أثينا مع نظيره الإسباني 
خــوســيــه مــانــويــل الــبــاريــس، مساء 
أول مــن أمـــس، إن أعــضــاء الاتــحــاد 
الأوروبــــــي اتــفــقــوا عــلــى عـــدم إمـــداد 
تركيا بتكنولوجيات عسكرية قد 
«ممارسة أعمال عدائية  لـ تستخدم 
وتــقــويــض الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي»، 
لافــــتــــا إلـــــى أن خـــوســـيـــه الـــبـــاريـــس 
بدوره طرح «موقفا واضحا» مفاده 
أن إسبانيا ستتصرف حصرا ضمن 
إطــــــار قــــــــرارات الــتــكــتــل الأوروبــــــــي. 
وانتقد دندياس تركيا، قائلاً إنها 

«عامل مزعزع لاستقرار المنطقة». 
بدوره، أكد ألباراس تأييد بلاده 
الــتــام لإقــامــة حـــوار بــنــاء بــين تركيا 
واليونان وحل المشاكل بينهما على 
أســاس العلاقات الأوروبــيــة. وشدد 
على أن اليونان وإسبانيا دولتان 
حــلــيــفــتــان وعــــضــــوان فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 
(نــاتــو)، مضيفا: «مثل جميع دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الأخـــــرى، يمكن 
لــلــيــونــان الـــتـــأكـــد مـــن أن إســبــانــيــا 
ستعمل دائمًا في إطار أوروبا ووفقا 

للقرارات الأوروبية المشتركة». 
فــي ســيــاق متصل، قــال رئيس 
الــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي، كـــيـــريـــاكـــوس 
مـــــيـــــتـــــســـــوتـــــاكـــــيـــــس، إن الأزمــــــــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تــــركــــيــــا تــســبــب 

عــدم اســتــقــرار فــي المنطقة بأسرها 
وتــعــرضــهــا لــلــخــطــر، مــضــيــفــا: «لا 
نريد أن تمر تركيا بأزمة اقتصادية 
لأنــهــا قــد تــزعــزع اســتــقــرار المنطقة 
بـــأســـرهـــا». وحـــــول الـــتـــوتـــرات بين 
الــبــلــديــن، قــــال مــيــتــســوتــاكــيــس في 
تــصــريــحــات أمــــس: «عــنــدمــا نقاتل 
بــعــضــنــا الــبــعــض، نــبــنــي ذلـــك على 
الأســبــاب... دعونا نبدأ في التطلع 

إلى المستقبل وليس الماضي». 

إردوغان يخاطب أنصاره في إسطنبول الشهر الماضي (رويترز)
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الغابة تنمو مجدداً
فـــي كــتــابــه الأخـــيـــر «الـــغـــابـــة تنمو 
ر الــكــاتــب روبـــرت كيغان، 

ّ
مــجــدداً» يــحــذ

مـــن أن الـــقـــوى الــتــي تــهــدف إلـــى زعــزعــة 
استقرار النظام الدولي استعادت قوتها 

من جديد.
عـــــلـــــى عـــــكـــــس مـــــــا يــــعــــتــــقــــد بـــعـــض 
المــراقــبــين، فـــإن الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي 
ــع ولــيــس حــالــة طبيعية. 

َ
شـــيء مــصــطــن

الحالة الطبيعية هي أن تكون هناك قوى 
الـــدوام، كل قــوة تحاول  متصارعة على 
أن تفرض هيمنتها وفــرض نموذجها، 
ومـــــــع تــــصــــاعــــد قــــوتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
تتزايد طموحاتها  القومية،  ونزعتها 
العسكرية للتمدد والــتــوســع، وعندها 
تندلع الحروب والصراعات. لنتذكر أن 
تــــوازن الــقــوى الأوروبـــيـــة اســتــمــر لفترة 
مــعــيــنــة بــســبــب تـــزاحـــم أوروبـــــا بــالــقــوى 
المتجاورة الطموحة. ما بين عــام ١٨٥٠ 
إلى عام ١٩٤٥ دخلت فرنسا وألمانيا في 
ثلاث حروب ١٨٧٠ و١٩١٤ و١٩٣٩. روسيا 
وألمــانــيــا اشــتــبــكــتــا بــحــربــين طــاحــنــتــين. 
فرنسا وبريطانيا دخلتا في حــرب مع 

ألمانيا.
ولـــهـــذا لـــم يـــعـــرف الـــتـــاريـــخ مــراحــل 
ســــلام طــويــلــة إلا فـــي مـــراحـــل قــصــيــرة، 
بسبب وجود قوة مهيمنة لفترة طويلة 

قادرة على فرض نظام دولي مستقر.
الــولايــات المتحدة  هــذا مــا صنعته 
بعد الحرب العالمية الثانية، حيث هزمت 
الــقــوى المــنــافــســة مــن الــنــازيــة والفاشية 
وانـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، ومـــن 
حينها يعيش العالم إلى حد ما في عالم 
مسالم خالٍ من الحروب المدمرة، وبسبب 
ذلك ازدهر الاقتصاد وتطورت التقنية، 
واتصل العالم بعضه ببعض بشكل غير 

مسبوق في تاريخ البشرية.
ولــــكــــن كـــــل هــــــذا مـــصـــطـــنـــع ولـــيـــس 

طــبــيــعــيــاً أو حــقــيــقــيــاً كــمــا نــتــوهــم. بعد 
سنوات بالعيش في هذا الوضع نعتقد 
أنه مضمون ولكنه على العكس من ذلك؛ 
فالغابات، القوى المنافسة الطامحة، كما 
الــكــاتــب، تــعــود للنمو مــن جديد  يشير 

وتسعى لبسط نفوذها.
التحذيرية وجّهها  الطلقات  هــذه 
الكاتب قبل سنوات إلى الرئيس أوباما 
فــي كــتــاب ســابــق لــه ولكنها لــم تقتصر 
عليه، وكذلك إلى الرئيس ترمب، وحالياً 
إلى الرئيس بايدن. يتهمهم بالتراخي 
والضعف وعدم المحافظة على استقرار 
الــذي سينهار  الليبرالي  النظام الدولي 
مــع صــعــود قـــوى مــثــل الــصــين وروســيــا 
وغيرها من القوى التي تطمح لإيجاد 
نـــمـــوذج يــنــاســب مــصــالــحــهــا ويــفــرض 
نموذجها حول العالم أو في مساحات 

واسعة منه.
الخروج من أفغانستان، والنزاع في 
إثيوبيا، والــتــراخــي فــي دعــم أوكــرانــيــا، 
واتــــفــــاق غــيــر مُــقــنــع مـــع إيـــــــــران... كلها 
الــحــالــيــة  إلــــى الإدارة  ـــه  تـــوجَّ انـــتـــقـــادات 
تؤكد طبيعتها الانسحابية من دورها 
الــتــاريــخــي، ولــكــن مــن جهة أخـــرى تركز 

بــايــدن على الصين وحــدهــا لأنها  إدارة 
تــعــدهــا الــتــهــديــد الاســتــراتــيــجــي الأكــبــر 
الــغــواصــات مــع بريطانيا  لــهــا. وصفقة 
وأستراليا أكبر إشــارة على هــذا، ولكن 
رغــم كــل التحليلات والــتــوقــعــات لا أحد 
يعرف عملياً كيف سينتهي شكل هذه 

الصراعات التي نعيشها.
انهيار القوة الأميركية سيعني بلا 
شك ولادة عالم جديد لا نعرف ملامحه 
حتى الآن. ولكن من الخطأ أيضاً المبالغة 
في وجود أحداث كبيرة قد تغير المعادلة 
الدولية، فحتى بعد نهاية آخر الحروب 
ــات أكــبــر من 

ّ
الــعــالمــيــة مـــر الــعــالــم بــخــض

لــم يمكن بمقدور  الــتــي نعيشها حالياً 
الولايات المتحدة القيام بشيء حيالها. 
الثورة الشيوعية في الصين عام ١٩٤٩ 
كــانــت كـــارثـــة عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
التي لم تفعل معها شيئاً. بعدها الحرب 
الكورية، تدخلت فيها أميركا وخرجت 
منها كما دخــلــت إلــيــهــا، بــالإضــافــة إلى 
ألـــف قتيل  فـــي الأرواح (٣٥  خــســائــرهــا 
و١٠٠ ألـــف جــريــح). وبــالــتــأكــيــد الــحــرب 
في فيتنام والــقــوة المتصاعدة للاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي أيــــضــــاً لــــم يـــكـــن بـــمـــقـــدور 

الولايات المتحدة تحجيمها.
فــكــرة عــــودة الــغــابــات أو الأحــــراش 
للنمو مجدداً فكرة مثيرة للاهتمام يمكن 
تطبيقها على منطقة الخليج بكل تأكيد. 
الـــســـلام والازدهـــــــــار الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
لــيــس طبيعياً ولــكــنــه مصنوع  تعيشه 
الــتــي تــحــارب التنظيمات  الــقــوى  بفعل 
الإرهـــــابـــــيـــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة 
والتدخل مــن قــوى خارجية فــي شــؤون 
المنطقة. ليس من الصعب تخيل البديل، 
فـــالـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن وشــعــوبــهــا، 
تعاني بسبب عدم قدرة الدولة على قص 

الأحراش المتطاولة بداخلها.

الرئيس الفرنسي... والتحديات الأوروبية
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عـــقـــده 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الـــخـــمـــيـــس الـــفـــائـــت حـــمـــل إعـــــــلان رؤيــــة 
الــدوريــة  الــرئــاســة  فــرنــســا، عشية تسلم 
نصف السنوية للاتحاد الأوروبــــي في 
مطلع السنة القادمة، للتحديات القائمة 
والـــجـــديـــدة الــتــي تـــواجـــه عــمــلــيــة الــبــنــاء 
الأوروبـــي وخــاصــة لكيفية التعامل مع 

هذه التحديات بفاعلية. 
المــــؤتــــمــــر أيــــضــــاً حـــمـــل مـــقـــتـــرحـــات 
الــــرئــــاســــة الــــقــــادمــــة لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 
آلــــيــــات الانـــــدمـــــاج الأوروبــــــــــي ولـــبـــلـــورة 
أفــكــار ومــقــتــرحــات لــســيــاســات أوروبــيــة 
فــي مــجــالات طــال انــتــظــار ولــوجــهــا رغم 
القائمة بشأنها مثل السياسة  العوائق 
أفــكــار أخــرى  إلــى جانب  الدفاعية. هــذه 
عرضها الرئيس الفرنسي، تندرج تحت 
عــــنــــوان يــحــظــى بـــأهـــمـــيـــة خـــاصـــة عــنــد 
الرئيس الأوروبـــي النزعة، وهــو عنوان 

«الاستقلالية الاستراتيجية». 
وللتذكير فإن الرئيس الفرنسي، بعد 
أشهر قليلة من انتخابه، عبّر في خطاب 
لــه فــي جــامــعــة الــســوربــون فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧ عن أهمية وأولوية المضي 
فـــي عــمــلــيــة الــبــنــاء الأوروبـــــــي. وهـــا هو 
يعود قبل أشهر أربعة من الانتخابات 
الرئاسية التي سيخوض غمارها، ولو 
لــم يعلن عــن ذلــك بــعــد، لإطـــلاق برنامج 
طموح وضـــروري أمــام التحديات التي 

تواجه الاتحاد الأوروبي.
مرت سنوات عديدة شهدت تباطؤاً 
فــــي عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء الأوروبــــــــــي، قــيــاســاً 
بـــــالأهـــــداف الـــتـــي كـــــان يـــجـــري الــحــديــث 
عـــنـــهـــا، لأن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أعــطــى 
الأولــويــة لعملية «الــتــوســيــع» أو الضم 
التدريجي لدول شرق أوروبا بعد نهاية 
الــبــاردة بتكلفتها الكبيرة على  الــحــرب 

حساب عملية «التعميق» 
تـــــعـــــزيـــــز الانــــــــدمــــــــاج  أو 
الأوروبـــي، وذلــك لأهــداف 
اســتــراتــيــجــيــة. فــلا تكون 
هناك على أبواب الاتحاد 
الأوروبي منطقة من عدم 
الاســتــقــرار الــحــامــلــة لكل 
سيناريوهات الاضطراب 
والانـــعـــكـــاســـات المختلفة 
لذلك على الأمن الأوروبي 

في كل أبعاده.
تـــــــــأتـــــــــي الـــــــرئـــــــاســـــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة فـــــــي خـــضـــم 

التعامل مع عدد كبير من التحديات منها 
أزمة الكوفيد بكل تداعياتها. وللتذكير 
فقد خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 
مـــســـاعـــدات بــأشــكــال مــخــتــلــفــة (بـــحـــدود 
ثمانمائة مليار يورو) لإنقاذ الاقتصاد 
الأوروبـــــــــي. كــمــا تـــأتـــي فـــي ظـــل ازديـــــاد 
التداعيات الاقتصادية والأمنية لمسألة 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عــلــى الاســتــقــرار 
الأوروبـــــــي، مـــن بــوابــتــي شــــرق أوروبـــــا، 
وبالأخص عبر البوابة البولندية ومن 
شرق المتوسط. ويرى أكثر من مراقب أن 
ازدياد الهجرة اللاشرعية في مناخ يتسم 
بازدياد الأزمــة الاقتصادية حدة يصب 
فــي تــعــزيــز خــطــاب الانـــغـــلاق والــتــطــرف 
والفوبيا من «الآخر المختلف» في اللون 
أو الدين أو العرق، وتحميله مسؤولية 
الأوضاع الصعبة القائمة. من هنا يؤكد 
الخطاب على ضـــرورة تطوير التعاون 
الــحــدود  والتنسيق فيما يتعلق بــأمــن 
لمــنــطــقــة شــيــنــغــن. كـــمـــا تـــأتـــي الـــرئـــاســـة 
الفرنسية في ظل أزمات سياسية أمنية 
كــبــيــرة حــامــلــة للكثير مـــن الاحــتــمــالات 
والــتــداعــيــات على حـــدود أوروبــــا، منها 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة الــروســيــة الــتــي تلقي 

لــيــس فــقــط على  بثقلها، 
الــــــعــــــلاقــــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــروســــيــــة، بــــل الــغــربــيــة 
الــروســيــة، وكــذلــك كــل من 
أزمــــتــــي لــيــبــيــا وســـوريـــا 
بــــكــــل احــــتــــمــــالاتــــهــــا فــي 
الجوار المتوسطي. يدفع 
ذلــــــك كـــلـــه لــــطــــرح بـــلـــورة 
سياسة دفاعية أوروبية 
مشتركة أسوة بالسياسة 
الــــخــــارجــــيــــة المـــشـــتـــركـــة، 
رغــم أن صعوبة تحقيق 
سياسة فاعلة في كل من 
المــجــالــين الــخــارجــي والـــدفـــاعـــي الأمــنــي 
تبقى رهينة الإجماع وصعبة التحقيق 
فــي حــــالات، كــمــا دلـــت عــلــى ذلـــك تجربة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي يـــجـــب أن 
تتخطى سياسة المواقف وبلورة سياسة 
الانــخــراط الفاعل في القضايا الدولية؛ 
تلك التي تشكل أولويات أوروبية خاصة 
بعد انتهاء عصر الثنائية القطبية ومعه 
الــغــرب الاستراتيجي المنضبط  مفهوم 
والـــفـــاعـــل بــقــيــادة واشــنــطــن كــمــا كــانــت 

الحال في مرحلة الحرب الباردة. 
صـــــــار عــــلــــى أوروبــــــــــــا الــــبــــحــــث عــن 
بلورة سياسات ومواقف على الصعيد 
الدولي قد تلتقي أو تتمايز أو تختلف 
مــع الــســيــاســة الأمــيــركــيــة إن لــم يــكــن في 

الأهداف ففي المقاربات.
جـــــــدول أهــــــــداف طـــمـــوحـــة طــرحــهــا 
الرئيس الفرنسي منها أيضاً التخلص 
مما وصفه بالحرب الأهلية الأوروبــيــة 
فــــي إطــــــار اتـــفـــاقـــيـــة مــاســتــريــخــت حـــول 
الشؤون المالية وحول الموازنة الأوروبية 
التي تبقى دائماً أحــد مجالات الخلاف 

والتوتر في البيت الأوروبي.
يقترح الرئيس الفرنسي دبلوماسية 

القمم للتعامل بفاعلية مع هذه الملفات، 
مــثــل طــرحــه لــقــمــة أوروبـــيـــة خــاصــة في 
نــمــوذج  لـــبـــلـــورة  الــــقــــادم  مـــــارس (آذار) 
جــديــد، لا يتخلى عــن مفهوم التضامن 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأوروبـــــــــي، ولــكــنــه يــهــدف 
إلــــى بـــلـــورة نـــمـــوذج جــديــد لــلاســتــثــمــار 
والنمو الاقتصادي... كما تبدو الأهمية 
الــقــارة الأفريقية لأسباب  التي تحتلها 
تــاريــخــيــة وأخـــــرى تــتــعــلــق بــالــجــغــرافــيــا 
الــســيــاســيــة والـــجـــغـــرافـــيـــا الاقــتــصــاديــة 
لأوروبــــا مــن خــلال التأكيد على أهمية 
عــقــد قــمــة أوروبـــيـــة أفــريــقــيــة فــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) الــــقــــادم فـــي ظـــل ازديـــــــاد حــدة 
الــتــنــافــس الأمـــيـــركـــي الــصــيــنــي وكــذلــك 
الروسي في القارة السمراء، نظراً لأهمية 
موقعها، وكذلك إمكاناتها القائمة، وتلك 

التي يمكن تثمينها.
يــلاقــي المستشار الألمــانــي الجديد، 
الــــذي تــولــى مــســؤولــيــاتــه بــعــد الــســيــدة 
مــيــركــل، الــرئــيــس الــفــرنــســي فـــي رؤيــتــه 
لمستقبل أوروبا ولضرورة إعطاء أولوية 
للبناء الأوروبــــي ولـــدور أوروبــــي فاعل 
دولياً، أو بناء «أوروبا القوة» كما يدعو 
إلـــى ذلـــك الــرئــيــس الــفــرنــســي. ظــهــر ذلــك 
بشكل خاص خلال القمة الثنائية التي 

جمعتهما في باريس.
فــهــل نشهد عـــودة أو إحــيــاء لــدور 
مــا عــرف بالقاطرة الثنائية الفرنسية 
الألمانية في رؤية جديدة لدور أوروبي 
مــســتــقــبــلــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي. 
يـــمـــر ذلــــــك بـــالـــطـــبـــع مــــن خــــــلال تــعــزيــز 
الــبــنــاء الأوروبـــــي. رؤيـــة دونــهــا الكثير 
مـــن الـــتـــحـــديـــات أكـــثـــرهـــا ضــمــن الــبــيــت 
الأوروبي ولكنها أكثر من ضرورية كما 
يرى أصحابها لخدمة المصالح الحيوية 
الــصــعــيــديــن الإقليمي  الأوروبـــيـــة عــلــى 

الأوروبي والعالمي.

بوتين والسادات... كلاهما ينشغل بالغابة لا بأشجارها!
قال الرئيس الروسي بوتين إنه اشتغل 
سائقاً على سيارة تاكسي في الفترة التالية 
لسقوط الاتــحــاد السوفياتي فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٩١، وإنه يحزن كلما تذكر 
تلك الــفــتــرة، وإنـــه لا يــعــرف كيف حــدث ما 
حدث، ولكنه فقط يذكر عمله على التاكسي 

وقتها ثم يأسى ويتألم!
والذين قرأوا كتاب «البحث عن الذات» 
للرئيس الـــســـادات يــعــرفــون أنـــه عــمــل هــذه 
المهنة فــي فترة مــن فــتــرات حياته، لــولا أن 
السادات كان قد عمل سائقاً على سيارة من 

سيارات النقل الكبيرة.
ومـــمـــا يــــذكــــره بـــوتـــين فــــي مــقــتــطــفــات 
نــقــلــتــهــا وكــــالــــة أنــــبــــاء «ريــــــا نــوفــوســتــي» 
الــرســمــيــة فـــي بــــــلاده، أن ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
السوفياتي في ذلك التاريخ لم يكن سقوطاً 
لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــــذي عــــاش الــعــالــم 
يعرفه وفــقــط، ولكن السقوط فــي الحقيقة 
كان سقوطاً لروسيا التاريخية بكل معالمها 

القيصرية!
وهو يقصد روسيا التي كانت قائمة 
قــبــل الـــثـــورة الـــتـــي قـــامـــت عــلــى الــقــيــاصــرة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٧، فأقامت 

الاتحاد السوفياتي إلى يوم سقوطه.
ولكن المهم الآن هو ماذا يعمل بوتين 
حالياً، وليس المهم ما كان يعمله من قبل. 

فهو لا مهمة له منذ صار رئيساً على رأس 
روســيــا الاتــحــاديــة الــحــالــيــة، ســـوى إعـــادة 
روسيا التاريخية التي سقطت مع سقوط 
الاتــحــاد السوفياتي قبل ثــلاثــة عــقــود من 

الزمان!
وليس سراً أنه قطع خطوات معتبرة 
فــي هــذا المــشــوار؛ لأن الاتــحــاد السوفياتي 
إذا كان قد تمدد وقت وجوده على مساحة 
إلــى ٢٤ مليون كيلومتر مربع، وإذا  تصل 
كان قد اشتمل في وقته على ١٥ جمهورية، 
إحـــداهـــا روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة نــفــســهــا الــتــي 
يجلس بوتين على قمتها، فهذه الأخيرة 
تتمدد الآن على مساحة تصل إلى ١٧ مليون 
كيلومتر مــربــع، وهـــي مــســاحــة تــصــل إلــى 

ضعف ما تتمدد عليه الولايات المتحدة!
والمساحة في النهاية هي أحد عناصر 
الــتــي يتحدث عنها خبراء  الــقــوة الشاملة 
الــســيــاســة فــي الــعــالــم، بــاعــتــبــارهــا أســاســاً 
تــقــوم عليه الــبــلاد الــقــويــة، فـــإذا عــرفــنــا أن 
بــالمــوارد  مساحة روســيــا الاتــحــاديــة غنية 
الــذي  الــروســي  الــغــاز  الطبيعية، وبـــالـــذات 
تعيش أوروبا في جانب كبير من حياتها 
على إمداداته، أدركنا إلى أي مدى يحظى 
بوتين بما بين يديه بما يؤهله لاسترداد 
مجد روسيا التاريخية التي يتطلع هو إلى 

أيامها بأسى شديد.

وربــمــا تــلاحــظ وأنـــت تــقــرأ عــن حكاية 
أنــه يكشف عن هــذا السر  اشتغاله سائقاً، 
للمرة الأولـــى، رغــم أنــه تكلم من قبل مــراراً 
عــن حياته قبل أن يصبح رئيساً. وهــو لا 
يكشف عن ذلك للمرة الأولى وحسب، ولكنه 
يتحدث عن ذلك باقتضاب شديد، ومن دون 
أن يكشف عن التفاصيل، وكأنه يذكر ما كان 
ذات يوم في حياته، ولسان حاله يقول إنه 
يذكر تلك الوظيفة التي اشتغلها مضطراً، 
ولكنه لا يحب أن يتوقف عندها، ولا يحب 

أن يعيد تذكيره بها أحد.
وقــد كــان الــســادات على العكس؛ لأنه 
كـــان يــحــب أن يــذكــر أيـــام اشــتــغــالــه سائقاً، 
وعــنــدمــا أصــــدر جـــريـــدة «مـــايـــو» الــحــزبــيــة 
الأسبوعية في آخر السبعينات كان يكتب 
الصفحة الأخيرة فيها، وكان يكتبها تحت 
عنوان «عرفت هؤلاء»... وفي إحدى المرات 
خصص صفحة كاملة مما كان يكتبه عن 
رجل كان يعمل معه مساعداً على السيارة 

نفسها.
الــرجــل بعد النشر  وعندما ظهر ذلــك 
عــنــه فــي الــجــريــدة، فـــإن الـــســـادات زاره في 
بيته في صعيد مصر، وحضر زواج ابنته، 
وكان شاهداً على عقد زواجها، وكان ظهور 
الرجل قصة راجت في الإعلام وقتها، وعاش 

المصريون يتابعونها أياماً بعد أيام!

وكــلــنــا يــعــرف أن بــوتــين عــمــل ضابط 
مخابرات في ألمانيا الشرقية، وقت وجود 
الــدول، وكان  الاتحاد السوفياتي حياً بين 
هذا هو عمله الأساسي الــذي عاش يذكره 
كلما ســألــوه عما كــان يفعله قبل وصوله 
إلى الكرملين رئيساً، وقبل أن يترك الرئاسة 
إلى رئاسة الحكومة، ليعود بعدها رئيساً 
من جديد في سابقة فريدة من نوعها حقاً!
ولـــكـــن حـــكـــايـــة قــــيــــادة الــــســــيــــارات، أو 
ســيــاقــتــهــا كــمــا يــقــول إخــوانــنــا فــي المــغــرب 
العربي، ليست هي وجه الشبه الوحيد بين 
الــرئــيــســين فــي الــقــاهــرة ومــوســكــو، فهناك 
وجه شبه آخر أهم يظل يلخص في مجمله 
الــســادات يفكر بها في  الــتــي كــان  الطريقة 

زمانه، والطريقة التي يفكر بها بوتين في 
أيامه.

فــكــلاهــمــا يتطلع إلـــى الــغــابــة المــمــتــدة 
أمــــامــــه مــــن حـــيـــث هــــي وَحـــــــدة واحـــــــدة فــي 
الأفــــق، لا مــن حــيــث هــي أرض مستوية أو 
غــيــر مــســتــويــة وتــشــتــمــل عــلــى الــكــثــيــر من 

الحشائش والنباتات والأشجار.
تكتشف هذا في حالة السادات عندما 
يتبين لك أنه منذ تولى الحكم في ١٩٧٠، كان 
يضع أمام عينيه هدفاً واحداً لا يغيب عنه 
في غمرة ما قد يصادفه على الطريق من 
تفاصيل. هذا الهدف هو استعادة سيناء 
المحتلة، أياً كانت العقبات في سبيله وأياً 

كانت العراقيل.
وتكتشفه مــن خـــلال حــديــث الــســادات 
مع بعض أعضاء وفد التفاوض الذي كان 
يرافقه في كامب ديفيد عام ١٩٧٨، منذ أن 
ع معاهدة 

ّ
زار القدس قبلها بعام، إلى أن وق

السلام مع إسرائيل بعدها بعام. كان كل ما 
يهمه أن يضع يده على أرضــه، وأن يحدد 
أولـــهـــا وآخــــرهــــا، ولــكــن لا شــــيء يــهــمــه من 

تفاصيل الذهاب إلى هذه الغاية.
وكثيراً ما كان يجادل أعضاءَ في وفد 
التفاوض المرافق، وأنت ستشعر من الجدل 
المنشور في أكثر من مذكرات سياسية عن 
تــلــك الــفــتــرة، أن الـــوفـــد بــكــل أعــضــائــه كــان 

الــغــابــة، وحشائشها،  إلـــى أشــجــار  يتطلع 
ونــبــاتــاتــهــا، وأن الــســادات كــان يتطلع من 
الــغــابــة نفسها، ولا يستوقفه  إلــى  موقعه 

فيها حشائش، ولا أشجار، ولا نباتات!
وهــذا بالضبط مــا تلمحه فــي حديث 
بـــوتـــين عــــن روســــيــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــهـــو لا 
يــذكــرهــا هــكــذا عـــابـــراً ثـــم يــمــر عــلــيــهــا، ولا 
يشير إليها على سبيل أن الإشـــارة إليها 
تحزنه ثم يتوقف الأمر معه عند هذا الحد، 
ولكنه يذكرها لأنها تعيش بقوة في عقله 
السياسي الباطن، ولأنه يراها شيئاً يداعب 
خياله، ثم يرى استعادتها هدفاً يسعى إلى 
بلوغه، حتى ولو لم يصرح بذلك صراحة 

في العلن!
وليست مشاغباته السياسية التي لا 
تتوقف مع الغرب كله، مــرة، ومــع الاتحاد 
الأوروبــــي مــرة ثــانــيــة، ســوى خــطــوات غير 
مــبــاشــرة فــي طــريــق الــذهــاب إلــى استعادة 
روسيا التاريخية، التي لا يفارقه خيالها، 
ولا يبتعد عنه طيفها، ولا يغادره الوعي 

بها ككيان سياسي قام ذات يوم.
ولــيــس إقــدامــه على ضــم شبه جزيرة 
إلــى حــدود روسيا الاتحادية، سوى  القرم 
رغــــبــــة خـــفـــيـــة فــــي تـــحـــويـــلـــهـــا مــــن روســـيـــا 

اتحادية إلى روسيا تاريخية!
ولا هـــــذا الـــتـــحـــرش الـــســـيـــاســـي الــــذي 

يــمــارســه عــلــنــاً مـــع أوكـــرانـــيـــا، ســـوى رغــبــة 
أخــــرى فـــي الـــقـــول بـــأن روســـيـــا الــتــاريــخــيــة 
التي سقطت بسقوط الاتحاد السوفياتي 
في حاجة إلى أن تعود، وأن في عودتها أو 
استعادتها ضرورة استراتيجية لاستقرار 

العالم وتوازنه!
الـــــــقـــــــرم فـــــــي الـــــطـــــريـــــق إلـــــــــى روســـــيـــــا 
التاريخية تفصيلة لا تستوقفه، وأوكرانيا 
في الطريق إلى روسيا التاريخية تفصيلة 
أخـــــرى مــضــافــة لا تــســتــوقــفــه أيـــضـــاً، ولــو 
وقــــفــــت أي جـــمـــهـــوريـــة مـــــن جـــمـــهـــوريـــات 
الاتحاد السوفياتي السابق في طريقه إلى 
هدفه الــذي يشغله، فسوف تمثل تفصيلة 
بالدرجة ذاتها؛ لأن كل هذه التفاصيل هي 
مجرد أرض يقف فوقها ويتطلع إلى الهدف 

البعيد هناك في آخر الطريق الطويل.
هـــذا مــا تستنتجه مــن حــديــث وكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة عــــن عـــمـــل ســــابــــق كـــان 
الرئيس الروسي يشتغل به، وهذا ما كنت 
تستنتجه من حديث الرئيس السادات مع 
وفــد الــتــفــاوض الــرســمــي لــبــلاده فــي كامب 
ديــفــيــد؛ فــكــلاهــمــا يــشــتــغــل بــشــيء مــبــاشــر 
أمامنا، وكلاهما ينشغل بشيء أبعد مما 
يــبــدو لــلــواقــفــين حــولــه عــلــى أرض واحـــدة، 
وكلاهما يرى ما وراء الغابة، قبل أن يرى 

ما على أرضها!

سليمان جودة

ممدوح المهيني

البُخاري كمؤشر اجتماعي ـ سياسي عربي
تـــبـــرز كـــل بــضــع ســـنـــوات قــضــيــة أو 
شخصية من التراث العربي – الإسلامي 
لتحتل ساحة النقاش ولينقسم حولها 
المــثــقــفــون والـــكـــتّـــاب والمــعــنــيــون عــمــومــاً 
بـــالـــشـــأن الــــعــــام. فـــي الـــشـــهـــور والأعــــــوام 
الماضية، عاد الإمام البخاري وصحيحه 
إلى مركز الضوء بل إلى قاعات المحاكم 

في أكثر من منبر وبلد عربي.
عــــــودة ســـريـــعـــة إلـــــى أوائـــــــل الألــفــيــة 
بعد صعود تنظيمات العنف الجهادي، 
خــصــوصــاً عــلــى أثـــر هــجــمــات «الــقــاعــدة» 
في نيويورك وواشنطن، تُظهر أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية كان نجم تلك المرحلة. 
بـــل أصــلــه  فــــتــــاواه وآراؤه وشــخــصــيــتــه 
ومنبت عائلته، كانت مواضيع اهتمام 
بالرجل فاق المعقول. دول عربية حظرت 
تداول مؤلفاته ومؤتمرات عُقدت للبحث 
فــتــاواه. هناك من  فــي راهنية فتوى مــن 
شيطن ابــن تيمية فــي حــين رأى آخــرون 
أن الترياق لمآزق العرب والمسلمين يكمن 

في كتبه. هذا والرجل مات من أكثر من 
٧٠٠ عام في ظروف يكاد لا يربطها رابط 

بعالمنا المعاصر.
في تسعينات القرن العشرين، كان 
ابن رشد وعقلانيته بمثابة «نجم سهيل» 
ــــل الـــرجـــل وفــكــره  الـــكـــتّـــاب الــــعــــرب. وحُــــمِّ
ودوره أكثر مما يحتمل بكثير. وطُــرح 
كمنقذ للعرب ومحرك لنهضتهم المقبلة، 
شرط اتّباع أفكاره. لم تكن هذه خلاصة 
فيلم مبتسر عن المفكر الأندلسي فحسب، 
بل تضمنتها آراء مثقفين رصينين مثل 
مــحــمــد عــابــد الـــجـــابـــري فـــي وضــعــه ابــن 
رشد العقلاني مقابل ابن سينا الإشراقي 
الغنوصي، وفي قسمته الفكر الإسلامي 
إلى مشرقي ظلامي تطغى الخرافة عليه 

ومغربي يحمل بذور التنوير.
قبل ذلــك، وقعت معركة حامية بين 
أنصار المعتزلة وخصومهم. وكالعادة، 
إلــى ضـــرورة «استئناف»  ذهــب البعض 
الفكر العربي – الإسلامي من حيث توقف 

مع المعتزلة. ومــع تقدم أعمال التحقيق 
والبحث، اكتُشفت أعمال أعــلام المعتزلة 
ـــشـــرت ودُرســـــت، 

ُ
المــفــقــودة مــنــذ قــــرون ون

بــعــدمــا كـــان الاعــتــمــاد فــي الــتــعــرف على 
أفكارهم يقع على المصادر الثانوية التي 

غالباً ما كانت بأقلام نقادهم.
كـــثـــيـــرة  مــــــعــــــروف أن شــــخــــصــــيــــات 
المــحــاكــم الفكرية.  إلــى هــذه  استُحضرت 
ل الإمــام الغزالي مسؤولية التخلف  حُمِّ
الـــــذي ســــاد ابــــتــــداءً مـــن الـــقـــرن الــخــامــس 
الهجري بعد إدانته للفلسفة والفلاسفة. 
الأشــــاعــــرة لـــم يــنــجــوا مـــن حــكــم مــشــابــه. 
المتوكل العباسي حضر كناقض للبدعة 
المعتزلية فيما صُبت اللعنات على من 

تسبب في محنة الإمام أحمد بن حنبل.
تــــــــنــــــــاســــــــى دعـــــــــــــــــــاة «الإحــــــــــــــيــــــــــــــاء» 
و«الاستئناف» أن القضايا التي توقف 
ابــن رشــد والمعتزلة وغيرهم، قد  عندها 
الــحــيــاة بعد غياب  إلــى  وجـــدت طريقها 
أصحابها وأصبحت جــزءاً من الفلسفة 

الــعــالمــيــة والــغــربــيــة مـــن خـــلال أشــخــاص 
مثل توما الإكويني والمدرسة السكولائية 
الــفــرنــســيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن فــلاســفــة 
الغرب اختاروا القضايا التي رأوا فيها ما 
يعنيهم وتركوا المسائل الفقهية الدقيقة. 
عليه، تبدو تصريحات عن إحياء التراث 
واســتــلــهــامــه وبــعــثــه، مــعــنــيّــة بالحاضر 
العربي المأزوم أكثر مما هي صادرة عن 

همّ بحثي أو معرفي مجرد.
يــمــكــن فـــهـــم الـــــعـــــودة المــــتــــكــــررة إلـــى 
المعتزلة وابن تيمية وابن رشد والغزالي 
والــــبــــخــــاري مــــن هـــــذه الــــــزاويــــــة. أي مــن 
الحاجة إلى إعادة النظر ببنى الاجتماع 
والسياسة والسلطة فــي العالم العربي 
الله  المعاصر. ولم يخفِ كتّاب مثل عبد 
العروي ونصر حامد أبو زيد وغيرهما 
ضـــــــــــرورة وضــــــــع الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الــــديــــن 
والــســلــطــة مـــوضـــع بــحــث ونـــقـــد. الــجــدل 
ابــن تيمية وتــأويــل النص الديني  حــول 
فــــي زمـــــن ســــابــــق انـــطـــويـــا عـــلـــى جــوهــر 
مشابه للنقاشات الحالية حول البخاري: 

الاجتماع السياسي العربي والسلطة.
تــفــاصــيــل المــــواجــــهــــات الـــتـــي يــصــل 
إلــى المحاكم مصحوبة بغضب  بعضها 
عارم حول صحة الأحاديث التي أوردها 
الـــبـــخـــاري، تـــتـــجـــاوز الأطـــــر الأكــاديــمــيــة 
والـــفـــقـــهـــيـــة لــــتــــطــــال مــــبــــاشــــرة المـــســـألـــة 
الاجتماعية السياسية العربية. فلو كانت 

إلــى استنتاجات  الــوصــول  كذلك، لأمكن 
مـــــــن دون ســــجــــون  عــــلــــمــــيــــة مــــقــــبــــولــــة 
ومحاكم وتشهير على مواقع التواصل 
الاجتماعي. أو هكذا يُفترض أن تجري 
النقاشات العلمية حتى لو تطرقت إلى 
أمور حساسة، تمس بقاء النظام الأبوي 
المستند إلى بنية اجتماعية تعصف بها 

رياح العصر.
الــــغــــضــــب والـــــصـــــخـــــب فــــــي قــضــيــة 
المـــســـتـــشـــار أحـــمـــد عـــبـــده مـــاهـــر وكــتــابــه 
«إضـــــلال الأمــــة فـــي فــقــه الأئـــمـــة» يـــذكّـــران 
أبــو زيد  بما رافــق محاكمة نصر حامد 
وتطليقه من زوجته وهجرته إلى هولندا 
ووفــاتــه هــنــاك، وبالحكم بالسجن على 
إســلام البحيري وســط اتهامات بالكفر 
والردة وما شاكل. الموضوع سيعود، إذن، 
كل بضع سنوات إلى الظهور مجدداً ليس 
لأن أشخاصاً يتلبسهم الشر فيخوضون 
فـــي مـــواقـــف اتــفــقــت «الأمــــــة» عــلــيــهــا منذ 
قرون، بل لأن المجتمعات العربية مثلها 

مثل كل مجتمعات العالم، عُرضة للتغير 
والتبدل سواء في أساليب العيش والعمل 
الــقــيــم الثقافية والأخــلاقــيــة التي  أو فــي 

تتبناها. لا سرّ ولا عيب في هذا.
ومــــــا دامـــــــت المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة 
والإســلامــيــة تتغير وتبحث عــن مخارج 
من أزماتها، حيناً بتبني العنف الجهادي 
كبديل عن استبداد السلطات وفسادها، 
وحــيــنــاً آخــــر بــعــقــلانــيــة إســلامــيــة تــمــهّــد 
الطريق أمــام ديمقراطية «مــن صُنعنا»، 
فسنكون على موعد مع تحديات مستمرة 
لمــنــظــومــة الــقــيــم والأفــــكــــار والــســيــاســات 
السائدة. وستستمر الأسئلة بالتجوال 
من ابن تيمية إلى البخاري إلى المعتزلة 
وإخــوان الصفا ومحيي الدين بن عربي 
وكل من ذهب مذهباً في الماضي، ما دام 
بـــين الــحــاضــر وتــفــحــصــه ونـــقـــده مــوانــع 
وجــــدران. عليه سيبقى المــاضــي مؤشراً 
عــلــى الــحــاضــر الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 

العربيين.

ناصيف حتي

حسام عيتاني
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الخليج يستبق «الاتفاق»
الــخــلاف الخليجي الخليجي  حتى فــي ذروة 
الأخــيــر لــم تنسحب أي مــن الـــدول الــســت الأعــضــاء 
الـــذي أسسته عــام ١٩٨١.  مــن مجلسها الإقــلــيــمــي، 
استمر السفراء الممثلون لدولهم، والعاملون في 
المــقــر، يــمــارســون مهامهم رغـــم القطيعة الكاملة. 
الـــدول الأعــضــاء على  وهـــذا يعكس كيف حافظت 
«شعرة معاوية» أو «مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة»، على أنــه يمثل خــط الــدفــاع الأخــيــر عن 

مصالحها العليا.
بـــيـــان قــمــة الــــريــــاض، أول مـــن أمـــــس، خصص 
مساحة كبيرة للحديث عن التهديد الخارجي، وإن 
لــم يــســمِّ جــهــة بــشــكــل مــبــاشــر. تــحــدث عــن مــواجــهــة 
التهديدات وتوحيد الصوت السياسي، «وذلــك من 
خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات 
السياسية على المستويين الإقليمي والدولي»، وذكّر 
«المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك  البيان بـ
بــــأن الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها 
هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما 
يتهددها جميعها». كما أكد بيان القادة المجتمعين 
في الرياض «أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل 

السياسات الخارجية للدول الأعضاء».
كانت تصفية الأجواء بين الدول الأعضاء في 
قمة العُلا في السعودية في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، ثم جاءت الجولة الخليجية التي قام بها 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان، 

لتجهز للاتفاق في القمة الأخيرة.
الـــســـؤال الــكــبــيــر، قــبــل الــقــمــة وبـــعـــدهـــا، كيف 
ستتصرف الحكومات الخليجية مع أي اتفاق غربي 

إيراني في مفاوضاتهم الحالية؟
لا بد أن التحدي الأساسي أمامهم وقف العمل 
المنفرد، وتوحيد الموقف الخليجي حول التعامل 
مــع مــفــاوضــات فيينا ونــتــائــجــهــا، ســـواء فــي حــال 
نجاحها، أو عند فشلها. فقد فجر الاتفاق النووي 
الشامل في لوزان في سويسرا، عام ٢٠١٥ بين الغرب 
لــدول المنطقة، وتحديداً  وإيـــران مفاجآت صــادمــة 
دول مجلس التعاون الخليجي. ومع تعطيل الاتفاق 
عادت المفاوضات واستمر الخلاف بين الجانبين، 
بما يعطي لدول المنطقة فرصة أخرى للإصرار على 

عدم تجاهلهم كما حدث في المرة الماضية.
فأي اتفاق بديل مقبل لإيران لا يراعي مصالح 
أمـــن دول المنطقة قــد يشكل خــطــراً عــلــى الجميع، 
وتــحــديــداً دول الخليج والــعــراق وســوريــا ولبنان 
والــيــمــن. الــخــطــر هــو إنْ فــشــل الــتــفــاوض ستمتلك 
إيران سلاحاً نووياً، وإن نجح التفاوض قد يترك 
إيران طليقة تجتاح المنطقة بأسلحتها التقليدية. 
وبالطبع جميعنا يخشى أن يرتفع مستوى التوتر 
والصراع الإقليمي سواء بسبب الاتفاق أو من دونه.

دول الخليج هي الكتلة العربية المعنية بشكل 
أكــبــر بــقــضــيــة الاســـتـــعـــداد ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، 
وهي تعرف أنها أعلى صوتاً ونفوذاً إذا اتفقت 
عــلــى المـــواقـــف ونــســقــت نــشــاطــهــا الــدبــلــومــاســي. 
الــريــاض، الصورة الجديدة توحي بتوحيد  في 
الموقف الخليجي، وأمامنا أسابيع حاسمة وسط 
تضارب الإشارات من فيينا وواشنطن وطهران. 
والطرح الخليجي ليس ضد الاتفاق النووي، كما 
الــبــعــض، لكنه يعتبره حــلاً نــاقــصــاً، حيث  يظن 
يــرفــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عـــن إيــــــران، الــتــي 
شاركت فيها دول الخليج مع معظم دول العالم، 
تُرفع من دون إلزام نظام طهران بوقف العمليات 
الــعــســكــريــة المـــزعـــزعـــة لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، الــتــي 
هــي وراء الــحــروب والمــآســي التي نــراهــا أمامنا. 
المجموعة الخليجية تطرح استعدادها لتكون 
طرفاً إيجابياً فــي حــل سياسي ينهي الفوضى 

ويحقق استقرار المنطقة.

alrashed@aawsat.com

فلسطين على بداية طريق صحيح... وقوى الشرّ ستواصل التعطيل!
أنّ إســرائــيــل باتت تــدرك  المفترض 
أن المستفيد من إضعافها حركة «فتح» 
والسلطة الوطنية هو حركة «حماس» 
وباقي التنظيمات «المايكروسكوبية» 
الشكلية والصغيرة، و«الإرهــاب» الذي 
إيــــــران، ومــعــهــا ســـوريـــا...  تــقــف وراءه 
والبعض يقول وميليشيات في العراق 
أيــــضــــاً. وطــــالمــــا أنــــهــــا أصـــبـــحـــت دولــــة 
شـــرق أوســطــيــة ولــهــا كــل هـــذا الــوجــود 
الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي فــي عــدد من 
 عن 

َ
الـــــدول الــعــربــيــة، فــعــلــيــهــا أن تـــكُـــف

استهداف وإضعاف القيادة الفلسطينية 
الممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس (أبـــو مـــازن) الـــذي كــان ولا يــزال 
الأكثر استعداداً لمساومة تاريخية مع 
إسرائيل من باقي ما تبقى من القيادات 
الفلسطينية السابقة واللاحقة، وعلى 
رأسها الرئيس ياسر عرفات (أبو عمار).
الــقــيــادات الإسرائيلية،  لقد كــانــت 
التي كان على رأسها بنيامين نتنياهو، 
ومـــــعـــــه مـــجـــمـــوعـــة المــــتــــطــــرفــــين الــــذيــــن 
يرفعون شعار «من البحر إلى النهر»... 
وإلـــى أبــعــد مــن هــذا كثيراً، ضــدَّ أي من 
الحلول، حتى المطروحة دولياً للقضية 
الفلسطينية، وكـــان هـــؤلاء يتمسّكون 
بــالــقــدس، وبــمــنــطــقــة المــســجــد الأقــصــى 
وقــبــة الصخرة المــشــرّفــة، وقــد بقي هذا 

إلــــى أنْ ثــبــت أنّ  مـــتـــواصـــلاً ومــســتــمــراً 
المستفيد هــو حــركــة «حــمــاس» ومعها 
بــاقــي الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة الــتــي كــان 
دورهــا هو العرقلة والمشاغبة وبعض 
الــتــي كانت  الـــدول العربية «الــرافــضــة» 
وبــعــضــهــا لا يــــزال يــتــكــئ عــلــى الــرفــض 
السياسي الفلسطيني حجة للتصدّي 
لــقــوى «الـــســـلام» الفلسطينية، وأيــضــاً 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وكـــــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
المتطرفون قد تخلّصوا من رمزي عملية 
الــــســــلام، الـــلـــذيـــن هـــمـــا الـــرئـــيـــس يــاســر 
عـــرفـــات وإســـحـــق رابـــــين، وهــــذا الأخــيــر 
اغتيل أولاً، والأول اغتيل أخيراً... والذي 
عندما سألته في لحظة تاريخية محزنة 
ماذا به؟! قال (أي أبو عمار) بصوت كله 

ألمٌ؛ لقد قدروا عليّ يا حبيبي!!
كــــــان الـــضـــغـــط الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
(أبو مازن) قد وصل إلى ذروته، وكانت 
حــركــة «حــمــاس» تعتقد أنــهــا «ستأخذ 
الــجــمــل بــمــا حـــمـــل»، كــمــا يـــقـــال، وبـــات 
«الإخوان المسلمون» الذين بقوا يسعون 
لــلــتــخــلــص مـــــن «فـــــتـــــح» ومــــــن مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية يستعدون لأخذ 
مكانة حركة «فتح» والسلطة الوطنية... 
وكل شيء، وذلك إلى أن كان هناك تدخل 
أمــيــركــي ودولــــي لإقــنــاع الإســرائــيــلــيــين 

بـــأنـــهـــم يـــرتـــكـــبـــون حـــمـــاقـــة ســيــاســيــة 
إنْ هــم واصــلــوا سياساتهم  وتاريخية 
ومواقفهم التي تستهدف «إذابة» حركة 
المــقــاومــة الفلسطينية، مــا سيجعلهم 
وجــــهــــاً لــــوجــــه مــــع الأكــــثــــر تـــطـــرفـــاً بــين 

الفلسطينيين والتنظيمات الرافضة.
فــإنّ هــذا قــد أقنع بنيامين  وعليه، 
نتنياهو، والأكثر يمينية وتطرفاً بين 
أنْ يستغلوا  بــأنّ عليهم  الإسرائيليين، 
الــتــاريــخــيــة، وأنْ يــديــروا  هـــذه اللحظة 
لــــحــــركــــة «حــــــــمــــــــاس»، وأن  ظـــــهـــــورهـــــم 
يتعاملوا معها ومــع التنظيمات التي 
تــــدور فـــي فــلــكــهــا عــلــى أنــهــا تنظيمات 
إرهابية، وأنه لا بدَّ من استثمار الوضع 
 لتغيير 

ً
بـــات مــهــيــأ الــــذي  الفلسطيني 

الــصــراع الــذي  تــاريــخــي بالنسبة لــهــذا 
بقي يعصف بالشرق الأوسط على مدى 

كل هذه السنوات المتواصلة الطويلة.
ولــــقــــد كــــانــــت إســــرائــــيــــل فـــــي هـــذه 
الــفــتــرة قـــد تـــجـــاوزت وضــعــهــا الــســابــق 
كــدولــة تعيش منذ نــهــايــات ثمانينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي مـــحـــصـــورة بـــين الــبــحــر 
والــــنــــهــــر كـــمـــا تـــــقـــــول، فـــأصـــبـــحـــت لــهــا 
ســـفـــارات وعـــلاقـــات اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة 
مع بعض الدول العربية، وبالتالي فمن 
الــحــمــاقــة الــســيــاســيــة ألا تــســتــغــل هــذه 
اللحظة التاريخية، وتصبح دولة شرق 

أوسطية، كما هو واقع الحال الآن، حيث 
إن حكاية «العدو الصهيوني» قد انتهت 
نــهــائــيــاً، وحــيــث بـــات الــبــعــض يتعامل 
معها كــدولــة عــربــيــة، وعــلــى أســـاس أن 
عـــرب عـــام ١٩٤٨ بـــاتـــوا يــشــكــلــون رقــمــاً 

رئيسياً في المعادلة الإسرائيلية.
الـــذي استفاد مــن هذا  أنّ  وحقيقة 
كــلــه بـــالإضـــافـــة إلــــى إســـرائـــيـــل نفسها 
الــرئــيــس محمود عــبــاس والسلطة  هــو 
الوطنية الفلسطينية وبالطبع حركة 
«فــــتــــح» ومــــــن مـــعـــهـــا مــــن الــتــنــظــيــمــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــحــركــة «حـــمـــاس» بــات 
التعامل الإسرائيلي معها كأنها حركة 
إرهـــابـــيـــة، وبـــاتـــت مــطــلــوبــة ومـــطـــاردة 
فـــي كـــل مــنــاطــق فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة، 
وأصــبــح الإســرائــيــلــيــون يتعاملون مع 
الفلسطينيين كشركاء في الحاضر وفي 
المستقبل، وعلى أساس أنه لا بدَّ من قيام 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
الــــــدولــــــة  أنّ  مـــــــؤكـــــــداً  وقــــــــــد غــــــــــدا 
الفلسطينية المنشودة على حــدود عام 
الــشــرقــيــة  الــــقــــدس  ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 
ستقوم لا محالة، جنباً إلى جنب الدولة 
الإسرائيلية. وبالطبع، فالدول العربية 
مــعــظــمــهــا قـــــد ســـــانـــــدت هــــــذا الـــتـــحـــوّل 
التاريخي، وقوى الرفض باتت تنحصر 

بحركة «حماس» و«الإخوان المسلمين» 
ومعهم إيران، وكل التنظيمات التابعة، 
والفصائل المذهبية التابعة لها، التي 
بـــاتـــت تــســيــطــر عـــلـــى كــثــيــر مــــن الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا دول أســاســيــة 
ورئيسية، مثل العراق وسوريا واليمن، 
الـــــذي لـــم يــعــد ســعــيــداً، وبـــعـــض الــــدول 
الأخرى التي لا ضرورة لذكر أسمائها!

والمؤكد هنا أنّ الرابح بالنسبة لكل 
هذه التحولات هو الشعب الفلسطيني 
الــــذي بــاتــت دولــتــه المــنــشــودة قــائــمــة لا 
محالة، إضافة إلى الإسرائيليين الذين 
بـــات مــعــتــرفــاً بــهــم، وتــخــلــصــوا مـــن كل 
هــــذا الــــصــــراع الـــتـــاريـــخـــي. هــــذا عـــلاوة 
على العرب الذين سئموا هذا الصراع، 
والذين كانوا مجال ابتزاز من قبل الدول 
الغربية الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة 
وبــعــض دول الــعــالــم الإســلامــيــة وغــيــر 

الإسلامية.
إنه تحوّلٌ تاريخي بالفعل، وعلى 
أنــــهــــم قــد  يـــــدركـــــوا  أنْ  الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
أصبحوا جزءاً من هذه المنطقة، وجزءاً 
الــشــرق الأوســــط، وأنّ على العقلاء  مــن 
الــــتــــحــــوّل،  يـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى  أنْ  مـــنـــهـــم 
الــحــركــة الصهيونية  وألا يــدعــوا عــتــاة 
يدمرون كل هذه الإنجازات، فإسرائيل 
لأوّل مرة بعد كل هذه السنوات الطويلة 

التي تخلّلتها حــروبٌ مدمرة كثيرة قد 
أصبحت جزءاً من الشرق الأوسط كله، 
الــــدول العربية  وأصــبــحــت مقبولة مــن 
بمعظمها، وهذه مسألة تجب المحافظة 
عليها، وقد أصبحت لها هذه السفارات 
كلها في كثير من الدول العربية، وعليه 
فــإنــه مـــن حـــق الــشــعــب الإســرائــيــلــي أنْ 
يــبــقــى يعيش  بـــالاســـتـــقـــرار وألا  يــنــعــم 
فــي أبــــراج الـــدبـــابـــات، وهــــذا يتطلب أن 
يــكــون هــنــاك اعــتــراف إســرائــيــلــي بدولة 
فلسطينية مــســتــقــلــة عــلــى حــــدود عــام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية التي 
تتضمن المسجد الأقصى وقبة الصخرة 

المشرفة وأيضاً كنيسة القيامة.
وفي النهاية، يجب أن يكون هناك 
معسكر ســــلامٍ فــعــلــيّ ليحمي كــل هــذه 
التاريخية، مــع الأخـــذ بعين  الــتــحــولات 
الاعتبار دائماً وأبــداً أن قوى «الرفض» 
المتمثلة فــي «حــمــاس» وفـــي «الإخــــوان 
ـــهـــم مــــن دولٍ 

ّ
 لـــف

َّ
المـــســـلـــمـــين» ومــــــن لــــــف

وتنظيمات ستبقى تسعى لتدمير هذا 
الــتــحــوّل الــتــاريــخــي الـــذي مــن المفترض 
أن تــقــوم دول الــغــرب والــشــرق العظمى 
بــحــمــايــتــه، لأنّ قــــوى الـــشـــرِّ ســتــواصــل 
الــذي  التاريخي  اعــتــراض هــذا التحول 
جـــــاء بـــعـــد كــــل هـــــذه الـــســـنـــوات المــكــلــفــة 

والطويلة!!

ر إيران من إفشال مفاوضات فيينا!
ّ
أميركا تحذ

هــــل كـــانـــت مـــصـــادفـــة ســـعـــيـــدة أم 
تــنــســيــقــاً بـــين إخــــوة ولايــــة الــفــقــيــه؟ إذ 
يوم السبت الماضي قال رئيس اللجنة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي إن 
إيــران  إلــى  اســتــيــراد الآلات الموسيقية 
ليس من اهتمامنا لأن بلادنا جمهورية 
إســلامــيــة وفــيــهــا الــكــثــيــر مــن الــشــهــداء 
والمسؤولين الدينيين، والذين يريدون 
مثل هــذه الآلات والنظارات الشمسية 
إيــران. في اليوم نفسه  عليهم مغادرة 
أطــلّ علينا «أخــوه» نائب الأمــين العام 
«حــــزب الـــلـــه» نــعــيــم قـــاســـم، مـــن مقر  لـــــ
«العباءة الزينبية» محاولاً أن يفرض 
على اللبنانيين ما رفضوه منذ سنين، 
وأن لبنان الــقــوي (جـــوع، وفــقــر، وذل، 
وانـــتـــحـــار) يــأتــي مـــن تــلاقــي الــجــيــش، 
والـــشـــعـــب، والمـــقـــاومـــة! لـــكـــنّ أطـــــرف ما 
قاله قاسم إنه يريد لبنان سيداً، حراً، 
مــســتــقــلاً، وقــويــاً (أي تــابــعــاً لإيــــران، لا 
قضاء فيه، لا مؤسسات، لا قوانين، لا 
حرية، لا تنوع)، وأنه أصبحت له سمعة 
بــســبــب المـــقـــاومـــة (إرهــــــــاب، وتــهــريــب، 
وتــبــيــيــض أمـــــــوال، وقـــتـــل، وخـــطـــف... 
إلخ.)، ثم يضيف: «هذا هو لبنان الذي 
نــريــده، ومــن لــم يــرد ذلــك فليبحث عن 
حــل آخـــر». نحب أن نــذكّــر نعيم قاسم 
بقول قديم: «المكعوم يرحل». لن نقبل 
بلبنانه ولسنا مكعومين في لبناننا، 
وعليه بالتالي هــو أن يبحث عــن حل 
آخر. كنا نعتقد أن المواقف التي تصدر 
عن ممثلي «حزب الله» التصاعدية هي 
لدعم موقف ولية أمــره في مفاوضات 
فيينا، لكنه تــمــادى كثيراً، فهل يريد 
فرض التقسيم أم يرغب في شن حرب 
داخلية ما دام الحزب لم يستطع بعد 
استرجاع ما تبقى من أراضٍ لبنانية 
لــم تنسحب منها إســرائــيــل بــإرادتــهــا، 
والشكر لرئيس وزراء إسرائيل السابق 

إيهود باراك؟!

إيــران في المراوغة والكذب  ماهرة 
وتوجيه الاتهامات ورفع الصوت، لكن 
كل هذه أساليب انتهى زمنها. صباح 
الـــثـــلاثـــاء حــــذر أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، من 
أنــه إذا فشلت المــفــاوضــات فــإن أميركا 
وحــــلــــفــــاءهــــا ســـيـــكـــونـــون مــســتــعــديــن 
لـــلـــتـــصـــرف: «نـــســـتـــمـــر حـــتـــى الآن فــي 
اتباع الدبلوماسية لأننا نراها الخيار 

الأفضل».
د الآن، الطرفان يريدان 

ّ
الوضع معق

الــعــودة إلــى الاتــفــاق، لكن المشكلة في 
عدم القدرة على التفاوض حول اتفاق 
أفـــضـــل يــشــمــل الــــنــــووي، والـــصـــواريـــخ 
إيـــران مدعومة من  والأذرع الإيــرانــيــة. 
روسيا والصين، لكنّ تصريح بلينكن 
إلــى أن أميركا وإســرائــيــل بدأتا  يلمّح 
الــــحــــديــــث عـــــن احــــتــــمــــال رد عــســكــري 
وتـــصـــران عــلــى أن يــكــون عــلــى طــاولــة 

المفاوضات للضغط.
إن الخطاب من مختلف الأطــراف 
يـــــــزداد ارتــــبــــاكــــاً. مـــثـــلاً رئـــيـــس الـــوفـــد 
الــــروســــي مـــايـــكـــل أولــــيــــانــــوف، احـــتـــار 
مــــاذا يــقــول فــي ذلـــك المــســاء (الاثـــنـــين): 
«هــذا المــســاء كنتُ فــي عجلةٍ مــن أمــري 
لكنني قــدمــت تــعــلــيــقــات للصحافيين 
سيء التفسير. 

ُ
بناءً على طلبهم. لقد أ

أعــلــم أنــنــي قيّمت مــوقــف إيـــران بشكل 
إيجابي». لكنه في الحقيقة قال حرفياً 
فــي المــقــابــلــة إن المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
أنفسهم لا يعرفون سبب وجودهم هنا. 
أما علي باقري كني، كبير المفاوضين 
الإيــرانــيــين، فــقــال: «عــقــدت هـــذا المــســاء 
اءً ومثمراً مع كبار المفاوضين 

ّ
لقاءً بن

مــن روســيــا والــصــين. شاركنا أفكارنا 
حـــول كيفية المــضــي قـــدمـــاً». يــبــدو أنــه 
لا يــعــرف مــا المــطــلــوب، فــالــطــرف الــذي 
فرض العقوبات هو الولايات المتحدة 
والمــســتــفــيــد مــن الــعــقــوبــات هــو كــل من 

الصين وروسيا.

إذا كان يريد حقاً رفع العقوبات، 
فعليه الجلوس والتحدث مع الولايات 

المتحدة مباشرةً.
عــــلــــى كـــــــلّ لـــيـــســـت فــــقــــط أوروبـــــــــا 
وأميركا اللتين سئمتا الإيرانيين، فها 
هو مبعوث المملكة العربية السعودية 
الــلــه المعلمي،  لــدى الأمـــم المتحدة عبد 
يقول لصحيفة «عرب نيوز» السعودية، 
يوم الاثنين، إن المملكة تريد المزيد من 
إيــران. لسنا  المحادثات الجوهرية مع 
مــهــتــمــين بـــإجـــراء مـــحـــادثـــات مـــن أجــل 

المحادثات.
يبقى أن هذه القضية مصدر قلق 
كبير لإســرائــيــل «الــتــي ستتصرف إذا 
وصلت إيــران غداً إلى وضع الاختراق 
النووي»، هكذا قال نائب رئيس أركان 
الجيش الإســرائــيــلــي السابق الميجور 
جـــنـــرال إيـــــال زمـــيـــر. وفــــي حــديــثــه في 
القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي - 
الأميركي في هوليوود، قال {لن توقف 
إيـــران جهودها لامــتــلاك قنبلة نووية 
إلا إذا واجهت تهديداً رادعــاً واضحاً. 
لـــم تــتــصــرف واشــنــطــن «فــلــديــنــا  وإذا 
القدرة على القيام بذلك»، وأضاف: «لقد 

اطّلعت على الخطط».
 الـــفـــجـــوة الـــواســـعـــة بــين 

ٌ
واضــــحــــة

إيـــــــران مــــن جـــهـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ومعظم دول مجلس الأمن زائد ألمانيا 
مــن جهة أخـــرى. بعيداً عــن مشروعية 
وجهات النظر والمواقف، إيران تطالب 
بــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــالــكــامــل، 
 مــــطــــلــــبــــين جـــــديـــــديـــــن هـــمـــا 

ً
مــــضــــيــــفــــة

تــعــويــض لــلــخــســائــر الــتــي لــحــقــت بها 
من جــراء العقوبات منذ قــرار الإلغاء، 
وتعهد مــبــرم يمنع أي إدارة أميركية 
في المستقبل من إلغاء أي اتفاقية يتم 

التوصل إليها، وهذا مطلب سخيف.
من جهة أخرى، الولايات المتحدة 
الـــتـــي تــمــتــنــع عـــن الاجـــتـــمـــاع المــبــاشــر 

مــــع الإيــــرانــــيــــين فــــي فــيــيــنــا، وبــلــســان 
بــايــدن ووزيـــر الخارجية  الرئيس جــو 
بلينكن، ترفض رفع أيٍّ من العقوبات 
إيــران لشروط  قبل التحقق من تنفيذ 

«الاتفاق».
وقـــــــد أبـــــــــدى مـــمـــثـــلـــو الـــــــــــدول فــي 
اجــتــمــاعــات فــيــيــنــا قــلــقــهــم مـــن المــوقــف 
الإيــرانــي التصعيدي والمــمــاطــل وغير 
الــــجــــاد لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق بــيــنــمــا 
ينشط في برنامجه النووي. وقد عاد 
المندوبون إلى الاجتماع يوم الخميس 

الماضي بعد توقف دام خمسة أيام.
لـــــكـــــن لا بـــــــد مـــــــن الــــــتــــــســــــاؤل عـــن 
الــخــيــارات فــي حــال فشلت مفاوضات 
فيينا، وقد صرح وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن بأنه في حال فشل الحلول 
الــولايــات  إيـــران فــإن  الدبلوماسية مــع 

المتحدة ستلجأ إلى حلول أخرى.
تــــشــــديــــد  هــــــــو  الأول:  الــــــخــــــيــــــار 
العقوبات الأميركية على إيران وكل من 
يتعامل معها ومع أذرعها. وقد أعلن 
الناطق باسم البيت الأبيض عن توجه 
وفد رفيع المستوى من وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة الأصـــــول 
إلــى دولـــة الإمــــارات العربية  الأجنبية 
للتباحث في سبل تقييد الاستثمارات 
والأمــــوال الإيــرانــيــة والالــتــزام بــقــرارات 
الولايات المتحدة في هذا الخصوص. 
ويمكن ربط هذا التوجه بعملية قصف 
إســـرائـــيـــل مـــيـــنـــاء الـــلاذقـــيـــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي والـــتـــي اســتــهــدفــت حـــاويـــات 
قــيــل أن فــيــهــا مــــواد غــذائــيــة وبــضــائــع 
استهلاكية إيرانية الصنع مرسلة إلى 
الله» في لبنان لتوزيعها على  «حــزب 
مقاتليه وبــيــئــتــه. طبعاً ســتــؤثــر هــذه 
إيــران وحلفائها  العقوبات سلباً على 
وكلهم يعانون من أوضــاع اقتصادية 
خانقة جداً يمكن أن تنتج عنها مآسٍ 
إنسانية بشعة تكون حافزاً لانتفاض 

الناس على نظام الملالي وأذرعه.
الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي: فــــي حـــــال فــشــل 
الاتــــفــــاق عــلــى الاتــــفــــاق ســيــبــرز خــيــار 
الاستنزاف العسكري لإضعاف إيران، 
بحيث تقوم إسرائيل وبتنسيق كامل 
مع الولايات المتحدة بتكثيف العمليات 
الــعــالــيــة الــتــقــنــيــة فـــي الــعــمــق الإيـــرانـــي 
تستهدف فيها مواقع حساسة ومهمة 
تعيق الــتــقــدم فــي الــبــرنــامــج الإيــرانــي، 
وتــــقــــوم بــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال وتــرهــيــب 
لمسؤولي البرنامج كما حدث مع كبير 
الـــعـــام  فـــخـــري زاده  الـــعـــلـــمـــاء مــحــســن 
المــــاضــــي. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تستمر 
إســــرائــــيــــل بـــشـــن غــــــــارات عـــلـــى مـــواقـــع 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» و«حــــزب الــلــه» في 
ســـوريـــا والـــتـــي لـــم تــتــوقــف عــلــى مــدى 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. ومــــن المــمــكــن أيــضــاً 
أن تستمر فــي ضــرب الإمـــداد البحري 
إلــى لبنان عــن طريق موانئ  الإيــرانــي 
ســـوريـــا كــمــا حــــدث فـــي قــصــف مــيــنــاء 
اللاذقية، وذلك لحصار مناصري إيران 
في لبنان وســوريــا غذائياً وعسكرياً. 
ومــــــن المـــمـــكـــن أيــــضــــاً أن تـــتـــوســـع فــي 
عملياتها ضد ذراع إيــران على البحر 
المتوسط باستهداف مراكز «حزب الله» 
من الجو ومن دون أن تطأ أقدام الجنود 

الإسرائيليين الأرض اللبنانية.
وتـــــــقـــــــوم إســــــرائــــــيــــــل مـــــنـــــذ فــــتــــره 
بــــــــمــــــــنــــــــاورات وتــــــــدريــــــــبــــــــات لــــســــكــــان 
المستعمرات الشمالية فــي حــال كانت 
هناك هجمات صاروخية على الأماكن 
المـــدنـــيـــة، وقــــد أنـــشـــــــأت شــبــكــة حــمــايــة 
مرتبطة بأجهزة إنذار مبكر عالية الدقة 
الــصــواريــخ ومنع سقوطها  لاعــتــراض 

على أراضي إسرائيل.
ومــن الخيارات المحتملة أن تقوم 
إيـــــران بــحــرب اســتــبــاقــيــة مــفــاجــئــة عن 
طــريــق الأذرع، كــمــا فــعــل «حــــزب الــلــه» 
عام ٢٠٠٦، فتشعل المنطقة وتُجبر دول 

مجلس الأمــن على الــعــودة إلــى طاولة 
المفاوضات. المشكلة أن إيران وحلفاءها 
في عام ٢٠٠٦ كانوا في وضع اقتصادي 
مــريــح يعطيهم مــقــدرة عــلــى الصمود 
وتــحــمّــل الـــعـــواقـــب، وهــــذا الأمــــر تغيّر 
اليوم، إذ يعمّ الفقر والجوع والعوز في 
الداخل الإيراني وحيثما كانت الأذرع، 
بحيث أصبحت المجتمعات غير قادرة 
أو قابلة على تحمل أوزار حرب جديدة.

مــمــا لا شـــك فــيــه أن نــظــام المــلالــي 
الإيراني كمعظم الأنظمة الشمولية لا 
يهمها أوضاع شعوبها المزرية... والتي 
يعمها الفقر والعوز، إنما أولويتها هو 
بقاؤها الذي لأجله تقتل وتقمع وتنشر 
الخوف بين أناسها. ولأجل بقاء نظام 
الملالي، هناك رأي يقول إنه في الدقيقة 
الأخيرة ستوافق على شروط الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــالـــبـــرنـــامـــج 
الــنــووي، وفــي المــقــابــل ستحصل على 
تعهد بــالإفــراج التدريجي عن الأمــوال 

الإيرانية المجمدة في أميركا.
هـــنـــاك عــــده أزمــــــات كـــبـــرى تشغل 
الــعــالــم فـــي هــــذه الأيــــــام، مــنــهــا الأزمــــة 
مع روسيا بسبب أوكرانيا وإمكانية 
مــــغــــامــــرة روســــيــــة لاجــــتــــيــــاح مــنــاطــق 
حــــــدوديــــــة مـــــع شــــبــــه جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم، 
والــهــاجــس الــغــربــي مـــن تــمــدد الــنــفــوذ 
الصيني، والــخــلاف مــع إيـــران. كــلٌّ من 
هـــذه الأزمــــات يمكن أن تــتــطــور بشكل 
درامــاتــيــكــي وســـريـــع، وأحــــــداث الأيـــام 
المقبلة سترسم مستقبل النصف الثاني 

من القرن.
في الختام نصيحة لنعيم قاسم 
بالاستماع إلى فريق البيتلز وبالذات 
إلى أغنية جون لينون «تخيل» فلربما 
يـــتـــعـــلـــم كـــيـــف يـــحـــب الـــــســـــلام ويـــؤمـــن 
بالإنسانية، حيث يعيش كل الناس في 
حــب وســـلام فينسى ويــنــســون مآسي 

المقاومة.

صالح القلاب

هدى الحسيني
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قــبــل شـــهـــرٍ ونـــيـــف، وفــــي ذروة 
استهداف القاضي طــارق البيطار، 
الــعــدلــي فــي جريمة تفجير  المحقق 
المـــرفـــأ، والـــدعـــوة إلـــى «قــبــعــه»، قــال 
حــســن نــصــر الــلــه، إن حــزبــه يمتلك 
١٠٠ ألف مقاتل، مضيفاً أنهم ضمانة 
ر 

ّ
«السلم الأهلي»! وقبل ١٠ أيام بش

هاشم صفي الدين اللبنانيين عامة 
أنهم يعيشون «نعيم الانتصارات»! 
ولمن لا يعلم فصفي الدين هو رئيس 
«حزب الله»، أي  المجلس التنفيذي لـ
ما يعادل السلطة التنفيذية. ومنذ 
أيــام أطــلّ الشيخ نعيم قاسم، نائب 
الله، ليعلن أن لبنان «أصبح  نصر 
له سمعة في العالم بسبب المقاومة 
وبــســبــب الانـــتـــصـــارات»، وليضيف 
«مــــن أراد الــتــحــق بـــه ومــــن لـــم يــرد 

فليبحث عن حلٍ آخر»!
بـــعـــد ٣١ ســـنـــة عـــلـــى الانـــتـــهـــاء 
الـــرســـمـــي لـــلـــحـــرب الأهــــلــــيــــة، هــنــاك 
مــن يخبر اللبنانيين أن «الجيش» 
الموازي الذي أنشأه، «طعامه وشرابه 
وسلاحه ورواتبه من إيران»، مكرّس 
للحفاظ على السلم بين المواطنين! 
ثــارات مفتوحة بين  هل فعلاً هناك 
الــنــاس، فيمنع هــذا الجيش الجرار 
الــعــودة إلــى الاقــتــتــال الأهــلــي، وإلــى 
مــتــى ستبقى الــحــاجــة إلـــى كــل هــذا 
الـــعـــســـكـــر قـــبـــل أن يـــعـــمّ الاســـتـــقـــرار 

والأمان والسلم؟
وهناك من يريد الإقناع أن البلد 
يعيش نعيم الانتصارات، في حين 
المواطن في كلِّ جهات لبنان يعاني 
مـــن فـــقـــدان حــبــة الـــــــدواء، ولا يــطــال 
الـــرغـــيـــف، ويـــتـــعـــرض لــلــمــذلــة أمـــام 
المـــصـــرف والمــســتــشــفــى، وتــحــاصــره 
البطالة ويشد العوز خناقه، بعدما 
الــــ٨٢ في  الفقر نسبة  تــجــاوز معدل 
المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان، فــكــيــف لا يــرى 

المواطن بعيني صفي الدين؟
أما ما يثير العجب، فهو الحديث 
المدهش عن سمعة لبنان في العالم، 
كنتيجة لزمن الانتصارات! أي سمعة 
هــي و«لــبــنــان» الشيخ نعيم اختزل 
بكونه مخزن ذخيرة، يحتل مكانة 
متقدمة على قائمة البلدان الطاردة 
لأبنائها، والمــصــدرة لهم كلاجئين! 
ومــا نــوع الانــتــصــارات التي يتغنى 
بها، والكرامة المتأتية عنها، عندما 
ل المئات ركوب «قوارب الموت»؛ 

ّ
يفض

هرباً من البؤس والعوز والموت من 
الـــذي آل إليه  الــجــوع، وهــو المصير 
لبنان المحكوم من نظام محاصصة 
الله»  طائفي غنائمي يقوده «حزب 

وتحرس بنادقه الارتكابات؟
لــكــن تــبــقــى الـــــذروة فــي كــل هــذه 
الأحــــاديــــث، مـــا أفــصــح عــنــه الشيخ 
إمـــا تــمــشــوا معنا أو فتشوا  نــعــيــم: 

عن حلٍ آخر (...)؛ فتتضح الصورة 
وتــبــرز الأهـــداف الحقيقية مــن وراء 
التغول على الدولة، وتكريس البلد 
موقعاً متقدماً في مخططات طهران 
ومحطة اتجارٍ بالمخدرات، فتعوض 
تجارة الكبتاغون خسائر العقوبات 

الأميركية!
بـــلـــد  لـــــبـــــنـــــان  يُــــــــقــــــــال أن  كــــــــــان 
التسويات، والمعنى الحقيقي لذلك 
أن النظام كما يُدار منتج للخلافات 
والأزمات، وكل تسوية تفجّر صراع 
مــصــالــح وحــقــوق طـــوائـــف! عالجت 
الــتــســويــات صـــراعـــات مــن هــم فــوق، 
فـــتـــقـــدم «صـــغـــيـــر» مـــجـــهـــول وجــــرى 
تحجيم من كــان «كبيراً»، والمواطن 
فــــي مـــوقـــع المـــتـــفـــرج عـــلـــى الــتــلاعــب 
بالدستور، وفي موقع الشاهد على 
الــحــكــم بـــالـــبـــدع وفـــــرض الــتــعــايــش 
الــســلاح الميليشياوي!  الــقــســري مــع 
والأخــطــر تمثل بالترويج لمرجعية 
خارج الدولة ودستورها، يعود لها 
وحدها الحسم والفصل. في لحظة 
المــافــيــاوي صار  تنكر مــن التحالف 
لبنان جائزة ترضية لنظام الأسد. 
وبــعــد حــرب يوليو (تــمــوز) تقدمت 
هيمنة طهران عبر «حزب الله» الذي 
قضم السلطة إثر احتلاله بيروت في 
العام ٢٠٠٨، وصولاً إلى «التسوية» 
فــاحــتــكــر  الـــــعـــــام ٢٠١٦،  فـــــي  مــــعــــه 

الـــقـــرار الــســيــاســي بــعــد قــــرار السلم 
والحرب وبسط هيمنته على القرار 
الاقــتــصــادي، وتــحــولــت الحكومات 
إلـــى مــجــرد واجـــهـــات ركــيــكــة تحكم 
بـــالاســـم، لــكــنــهــا فـــي نــهــايــة المــطــاف 
أعـــجـــز مــــن أن تــتــمــكــن مــــن تــغــطــيــة 

ممارساته!
آخــر الأدلـــة، أن حكومة ميقاتي 
التي تألفت قبل ٩٦ يوماً، عقدت بعد 
الــــوزاري، وبــعــد الثقة  إقـــرار بيانها 
الــنــيــابــيــة، اجــتــمــاعــاً يــتــيــمــاً فـــي ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول)، يوم حوّلها 
«حزب الله» إلى جثة ممنوع دفنها. 
عـــجـــزت عــــن تــلــبــيــة مــطــلــبــه «قـــبـــع» 
الــبــيــطــار، وطـــي التحقيق  الــقــاضــي 
في التفجير الهيولي الذي رمّد ثلث 

بــيــروت، فمُنعت مــن الاجتماع منذ 
٦٥ يــومــاً! هــي بحكم المستقيلة، في 
حــين يــواجــه لبنان وأهــلــه الأهـــوال، 
إن مــع تــجــاوز سعر صــرف الـــدولار 
الــــ٢٧ ألــف لــيــرة ومــا سيترتب عليه 
مـــن تـــداعـــيـــات، إلــــى أخـــطـــر قطيعة 
دبلوماسية بتاريخ لبنان. القطيعة 
الــتــي تــطــورت إلى  مــع دول الخليج 
الــســعــوديــة،  اقــتــصــاديــة مــع  قطيعة 
تسببت فيها سياسات مفروضة من 
«حزب الله» حولت البلد إلى موقع 
الــعــدوانــي، ومنصة  متقدم للتدخل 
إرســالــيــات السموم التي تستهدف 

استقرار المجتمعات الخليجية!
الــســؤال كبير حــول الــرابــط بين 
أبعاد إعــلان نصر الله أن لديه ١٠٠ 
ألــف مقاتل مــن جــهــة، وإنـــذار قاسم 
لكل الذين يرفضون مشروع «حزب 
الله» الهجرة (...) في وقت تزداد فيه 
الانــهــيــارات المعيشية والاختناقات 
التي لم تعد منطقة بمنأى عنها أو 
الله»  «حزب  «بيئة» لم تتأثر بها! فـ
هو الحاكم الفعلي، الممسك بمفاصل 
القرار والإدارة، وكان في قلب مخطط 
الــثــروة  البلد بنقل  قـــدرات  إضــعــاف 
الــخــارج، إن بترحيل المليارات  إلــى 
أومن خلال التهريب الذي استنزف 
الودائع لتمويل الدويلة وميليشيات 
النظام السوري والكارتل الاحتكاري!

الـــــثـــــورة  تــــشــــريــــن»  إنـــــهـــــا «١٧ 
الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي أحـــــدثـــــت الــتــغــيــيــر 
والإربـــــــــــــــاك فــــــي خــــطــــط «الــــــحــــــزب» 
ومــــن خــلــفــه طــــهــــران. مــنــذ الــلــحــظــة 
الــتــي تــحــول فــيــهــا نـــاس الــبــلــد إلــى 
لاعــبــين سياسيين وغــــادروا مقاعد 
المتفرجين، تبدلت أمور والأغلب أن 
ســطــوة الــســلاح تــعــرضــت لاهــتــزاز. 
ولم يعد سهلاً تغطية حزب يحرس 
ســلاحــه مــنــظــومــة فـــاســـدة يــتــشــارك 
الـــنـــهـــب والإفــــــقــــــار والإذلال  مـــعـــهـــا 
وانــتــهــاك الـــكـــرامـــات، فــتــقــدم وطنياً 
وشــعــبــيــاً مــطــلــب اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
المـــخـــطـــوفـــة، ومـــعـــه مــطــلــب حــكــومــة 
مــســتــقــلــة تــنــشــل الـــبـــلـــد، وتــحــاســب 
المرتكبين عبر القضاء المستقل؛ لأن 
المــحــاســبــة مــمــر الــنــهــوض. وجـــاءت 
المــرفــأ لتعلن أن دم  جــريــمــة تفجير 
الأبرياء لا يسمو عليه موقع أو مقام 
أو حصانة، وأن العدالة لن تتأخر! 
وبــالــتــالــي سينتهي زمـــن «الإفــــلات 
من العقاب الذي لا يقل انحرافاً عن 

الظلم»، كما يقول أمين معلوف.
مـــا طــرحــتــه «١٧ تــشــريــن» تــرك 
أثراً عميقاً على مستوى الجامعات، 
ونــــجــــاحــــات لافــــتــــة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الــنــقــابــات المــهــنــيــة، وحــمــاســاً كبيراً 
عكسه المغتربون لتصويت عقابي 
في الانتخابات المفترض أن موعدها 

الربيع المقبل. والأمر الشديد الأهمية 
تمثل في انتفاضة العدلية، فلم يعد 
الحديث يقتصر على القضاة صوان 
والعريضي وشجاعة البيطار، بل 
بما بــرز مــن عــزم لــدى القضاء على 
بــالمــمــارســة؛ ما  انــتــزاع استقلاليته 
الــحــكــم التي  شــكّــل صفعة لمنظومة 
حــجــبــت اســتــقــلالــيــة هـــــذه الــســلــطــة 
وسعت دومــاً إلى تطويعها. إن في 
كل ذلك مؤشرات مقلقة للمتسلطين؛ 
لأنـــهـــا تــبــشــر بــنــهــضــة آتـــيـــة تــبــلــور 
إرادة جبهوية ترسم طريق خريطة 

الخلاص الوطني.
الـــوعـــيـــد والـــتـــهـــديـــد و«لـــبـــنـــان» 
الشيخ نعيم، يهدف إلى فرملة كل ما 
يمكن أن يؤدي إلى متغيرات لا يتحكم 
بــهــا «حـــــزب الـــلـــه»، وتــســقــط لــبــنــان 
الــتــبــعــيــة. ولا بــــأس، لــــزوم المــرحــلــة، 
من إكثار الرئيس بري الحديث عن 
الــدســتــور لتغطية مخطط التهرب 
مــــن الـــحـــقـــيـــقـــة فــــي جـــريـــمـــة المــــرفــــأ، 
وتالياً حماية المافيا. فيكون الدفع 
أكثر إلى تعميق الفراغ بإطاحة كل 
الاستحقاقات الدستورية، والرهان 
هنا على رئاسة متهاوية متهالكة 
وراء مكاسب آنية هاجسها الأكبر 
الــــتــــوريــــث ولــــــو عــلــى  الـــتـــمـــديـــد أو 
الخراب والوجع لتربح جائزة أسوأ 

عهد مر على لبنان!

نهاية هادئة 
لإمبراطورية عاصفة

يـــــــــــــــــــــوم ٢٥  فــــــــــــــــي 
ديـــــســـــمـــــبـــــر (كــــــــانــــــــون 
تــــمــــرُّ   ٢٠٢١ الأول) 
الــذكــرى الثلاثون على 
اخــتــفــاء الإمــبــراطــوريــة 
الــســوفــيــاتــيــة مـــن على 

خريطة العالم.
على عكس غيرها 
مــــن الإمــــبــــراطــــوريــــات، 
انــتــهــت الإمــبــراطــوريــة 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة فـــجـــأة 
وبــــــســــــلام، ومـــــــن دون 
حرب أو إراقة نقطة دم 

واحــــدة. الإمــبــراطــوريــة الــتــي جــاءت 
الــحــرب الكونية الأولــى  مــع عاصفة 
ذهبت مع أول ريح. الأمر حدث فجأة، 
حــتــى أن أجـــهـــزة الـــرصـــد والمــراقــبــة 
الاستخباراتية الغربية لم تتمكن من 
التنبؤ به، أو حتى التكهن بإمكانية 

حدوثه.
فـــــــي يـــــــــوم عـــــيـــــد المـــــــيـــــــلاد لـــــدى 
الـــغـــربـــيـــين عــــــام ١٩٩١، ومــــــن دون 
ضجيج، تمّ إنزال العلم الأحمر، رمز 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، مـــن ســاريــتــه 
على قصر الكرملين بموسكو للمرّة 
الأخــيــرة. الــدولــة الاشتراكية الأولــى 
فــي العالم ظــهــرت عــام ١٩١٧ بثورة 
عاصفة هزّت أركان المعمورة، قادها 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــروســي بقيادة 
فلاديمير لينين، ودفنت رسمياً يوم 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٩١.

٧٤ عــــامــــاً مـــــن وجــــــودهــــــا عــلــى 
خـــريـــطـــة الــــعــــالــــم، فــــرضــــت خــلالــهــا 
مفردات قاموسها السياسي، وألزمت 
العالم بسماع دقات إيقاع أناشيدها 
إلــى تعاليم  الحماسية، والإنــصــات 
ثقافتها وأدبياتها، وألوان ونقوش 
رموزها الاشتراكية في معظم بقاع 
الــبــقــاء  فـــي  لــكــنــهــا أخــفــقــت  الأرض، 
والاستمرار. ٧٤ عاماً، لم تكن كافية 
لتحقيق ما جاءت لإنجازه من وعود، 
وانتهت من دون أن يرى الكادحون 
في روسيا، وفي غيرها من البلدان، 
ة الأرضية التي وُعــدوا 

ّ
أي أثر للجَن

بها، وقضوا حياتهم في انتظارها.
عوامل عديدة (داخلية وخارجية) 
تضافرت، بمرور الوقت، على قضم 
أســاســات تلك الإمــبــراطــوريــة، فبقي 
الـــبـــنـــاءُ مــعــلــقــاً فـــي الـــهـــواء لــســنــوات 
طــويــلــة، مــعــرّضــاً لــلــســقــوط، إلـــى أن 
جاءت اللحظة المواتية، فانهار بمن 
فيه. وحين حملت أمواج الأثير الخبر 
للعالم، كــان عــدم التصديق فــي كل 
العواصم هو رد الفعل المشترك. لكن 
فيما بعد، رُفعت الأنخاب عالياً في 
عــواصــم الــغــرب الــرأســمــالــي احتفاءً 
بـــالـــســـقـــوط، وتــــبــــودلــــت الـــتـــهـــانـــي. 
وخرج علينا البروفسور فرانسيس 
فــوكــويــامــا بكتابه المــشــهــور «نهاية 
الـــتـــاريـــخ» فــقــلــب الــدنــيــا رأســــاً على 
عــقــب. وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن الــتــاريــخ 
لـــم يـــنـــتـــهِ، ولــــن يــنــتــهــي. بـــل واصـــل 
مــــســــيــــرتــــه المـــــــعـــــــهـــــــودة. واســــتــــمــــر 
المـــــؤرخـــــون، كـــعـــادتـــهـــم، فـــي تــوثــيــق 
أحداثه أولاً بأول. لكن الإمبراطورية 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، ســقــطــت فــــي هـــاويـــة 
النسيان، فعلياً وواقعياً، ولن تعود. 
وباختفائها توقفت الحرب الباردة، 
ورفـــــعـــــت فـــــي واشــــنــــطــــن وعــــواصــــم 
أوروبا الغربية أعلام النصر. وهبّت 
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على بلدان أوروبــا الشرقية. وصار 
حلف وارسو ذكرى بعيدة من ماضٍ 
ولّى وانقضى. وظهرت على خريطة 
العالم جمهوريات جــديــدة، بأعلام 
وبــــأنــــاشــــيــــد وطــــنــــيــــة، وبــــرلمــــانــــات، 
وحــدود سيادية وجــيــوش. وبــدا أن 

الــدنــيــا دخــلــت مــرحــلــة 
فـــي مسيرتها  جـــديـــدة 
الطويلة، ومــن ثنائية 
المعسكرين إلى أحادية 
الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة. 
وفــــي قــصــر الــكــرمــلــين، 
ظل الرئيس الجديد، أو 
القيصر الجديد، يوري 
أغلب  يقضي  يلتسين 
أوقـــاتـــه فـــي تــفــتــيــت ما 
تبقى من الإمبراطورية، 
ويـــــــــعـــــــــرض أمـــــلاكـــــهـــــا 
للبيع قطعة قطعة، في 
وقــت كــان الشعب الــروســي يقف في 
طوابير طويلة، لم يعرفها حتى أيام 
المجاعة في الحرب العالمية الثانية، 
من أجل الحصول على ما يقتات به، 
مــن مــحــال تــجــاريــة حكومية خالية 

الأرفف من السلع والمواد الغذائية.
نــــعــــم، كــــــان الانـــــهـــــيـــــارُ ســلــمــيــاً. 
لـــكـــن انـــعـــكـــاســـاتـــه عـــلـــى الــــواقــــع فــي 
روســــيــــا والـــشـــعـــب الــــروســــي كــانــت 
شــديــدة الــوطــأة ومــحــزنــة. ولـــم يكن 
أمــام مختلف فئات الشعب الفقيرة 
ســــوى الاســـتـــســـلام لـــلـــواقـــع المــتــغــيــر 
بتناقضاته، والاكتفاء بالتفرج على 
ظهور طبقة جديدة، انبثقت فجأة، 
وبــــــدأت فـــي الــتــنــافــس فــيــمــا بينها 
لـــلاســـتـــحـــواذ وابــــتــــلاع المـــؤســـســـات 
والممتلكات العامة. ولم يكن ممكناً 
الالـــتـــفـــات إلــــى الــخــلــف لأن مــشــاهــد 
الانهيار كانت مفزعة، حيث الأحلام 
الــثــوريــة العظيمة وقــد تحولت إلى 
أنــقــاض وحــطــام، واســتــحــال عليهم 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، رؤيـــــة الــــقــــادم من 
الأحــــــداث، لــقــتــامــة الــضــبــاب، وشــدة 
الصراعات. نهاية مؤلمة وحزينة لا 
تليق بإمبراطورية جاءت فجأة مع 
العاصفة، وأربكت الحسابات وأخلت 
بالموازين في العالم، وذهبت سريعاً 
مــع أول هبة مــن ريــح التغيير. ولم 
تترك وراءهـــا ســوى الألــم والحسرة 
فــــي الـــقـــلـــوب، والـــفـــقـــر والــــجــــوع فــي 

البطون.
اتــــفــــق المـــــــؤرخـــــــون والمـــحـــلـــلـــون 
الــــســــيــــاســــيــــون فــــــي آرائـــــــهـــــــم وفــــي 
تحليلاتهم لمــا حــدث. ووصــلــوا إلى 
خــلاصــة مفادها أن دخـــول الرئيس 
غورباتشوف إلى المسرح السياسي 
كــان عنصراً رئيسياً وراء مــا حدث 
انـــهـــيـــار. وأن سياسته  ســريــعــاً مـــن 
الــتــي عــرفــت بــاســم «بــريــســتــرويــكــا» 
(إعــــــادة الــهــيــكــلــة) و«غــلاســنــوســت» 
(الانــفــتــاح) فشلت في تحقيق المــراد 
منها، ووصلت إلى طريق مسدودة، 
وفتحت الأبواب على مصاريعها أمام 
أعداء النظام الاشتراكي من القوميين 
- Nationalists الذين اقتحموا المشهد 
السياسي بقوة، وفرضوا حضورهم، 
نـــتـــيـــجـــة فــــشــــل غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف فــي 
السيطرة عليهم. وزاد الأمـــر ســوءاً 
يـــوري يلتسين على خشبة  بظهور 
المـــســـرح، مــلــيــئــاً بــالــطــمــوح. وتمكن 
مــــن أن يـــكـــون شـــوكـــة فــــي خـــاصـــرة 
غــوربــاتــشــوف. وحـــين أزف الــوقــت، 
تخلص منه، وأعــلــن نفسه قيصراً. 
لــكــن القيصر الــجــديــد، بــمــا احــتــواه 
من تناقضات وإدمـــان على تعاطي 
الخمر، سرعان ما فقد السيطرة على 
الأمــــور، وفـــي خــضــم الــهــرج والمـــرج، 
المــســرح،  بــرز فلاديمير بــوتــين على 
وتمكن من الإمساك بالخيوط بقوة. 
وبـــــدأت روســـيـــا مــرحــلــة جـــديـــدة في 
تاريخها، تحت قيادة قيصر جديد، 
نشأ وتعلم في أروقة جهاز «كي جي 
بــي» الاستخباراتي المخيف، وكبر 

في أجواء الحرب الباردة.

الحلقة المفقودة في مواجهة «كورونا» ومتحوراته
بينما يقف العالم على أعتاب 
سنة ثالثة من الحياة مع فيروس 
«كورونا»، فإن السؤال الذي يتردد 
في أذهان أكثر الناس، متى ينتهي 
هذا الكابوس؟ فكلما لاحت بارقة 
أمل في عودة الحياة إلى شيء من 
طبيعتها، عاد الفيروس بمتحور 
جديد أسرع انتشاراً، لتبدأ دورة 

جديدة من القيود والإجراءات.
ســـلالـــة أومـــيـــكـــرون الــجــديــدة 
رصدت في ٧٧ دولة والأرجح أنها 
الــعــالــم،  منتشرة فــي معظم دول 
الــصــحــة العالمية.  حــســب منظمة 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــهــــا تــســبــب 
أعراضاً مرضية أقل حدة، إلا أنها 
تثير قلقاً جدياً لعدة أسباب، في 
المــتــحــور على  قـــدرة  مقدمتها أن 
الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع يــعــنــي تــزايــد 
الإصـــابـــات بــشــكــل قـــد يــــؤدي إلــى 
شـــل الأنــظــمــة الــصــحــيــة، وعــرقــلــة 
حياة الناس وأنشطتهم، وتعويق 
الــذي لم  حركة الاقتصاد العالمي 
 بــعــد مـــن آثـــــار المــوجــتــين 

َ
يـــتـــعـــاف

الأولــــى والــثــانــيــة مــن «كـــورونـــا»، 
نــاهــيــك عـــن المـــوجـــة الـــثـــالـــثـــة، بل 
والــــرابــــعــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا كــثــيــر 
الـــدول الآن. السبب الآخـــر أن  مــن 
الانــــتــــشــــار الـــســـريـــع لأومـــيـــكـــرون 
سيعني أن تنكفئ الدول المقتدرة 
على نفسها وتستحوذ على المزيد 
اللقاحات لتطعيم مواطنيها  من 
بــجــرعــات ثــالــثــة لــتــعــزيــز المــنــاعــة 
بعد أن أثبتت الدراسات المختبرية 
انــــخــــفــــاض فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات 
الــحــالــيــة بــدرجــات مــتــفــاوتــة أمــام 
المتحور الجديد. هذا الأمر يعني 
أيـــضـــاً أن تـــوجـــه شـــركـــات الـــــدواء 
الــعــالمــيــة، جــهــودهــا نــحــو تطوير 
لــــقــــاحــــات أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة تـــســـوّق 
بالطبع في الدول الغنية بينما ما 
يزال غالبية سكان الدول الفقيرة 

بلا تلقيح. وهنا المشكلة الأكبر.
ظـــــل الـــعـــلـــمـــاء والمـــخـــتـــصـــون 

يقولون بلا كلل أو ملل منذ بداية 
أزمة «كورونا»، إنها قضية دولية 
والــــعــــلاج لا بـــد أن يـــكـــون دولـــيـــاً، 
محذرين مــن أن اســتــحــواذ الــدول 
الغنية على إمدادات اللقاحات لن 
يحقق لــهــا الــحــمــايــة المــطــلــوبــة ما 
دامت الدول الفقيرة لا تحصل على 
فــالــفــيــروس يــجــد بيئة  التطعيم. 
خصبة حيث لا يتوفر التطعيم، 
فيتحور وينتشر مجدداً في هذه 
الــقــريــة الكونية بــســلالات جديدة 
أشــــد شــــراً وأكـــبـــر خـــطـــراً. والـــيـــوم 
يحذر بعض العلماء أنه إذا ظلت 
أغــلــبــيــة دول الــعــالــم الــفــقــيــرة بلا 
تطعيم كافٍ، فإن فيروس «كورونا» 
بتحوراته سيبقى معنا كمشكلة 
الـــعـــام ٢٠٢٥ وربــمــا  كـــبـــرى حــتــى 
إلــى مــا لا نهاية مثل الإنــفــلــونــزا. 
ومــــع الــهــلــع الــجــديــد الـــــذي أثــــاره 
الانتشار السريع والمذهل لمتحور 
أومـــيـــكـــرون بــــدأت أغــلــبــيــة الــــدول، 
لا ســيــمــا فـــي الـــعـــالـــم الــصــنــاعــي، 
تــفــرض قــيــوداً وإجــــراءات مشددة 
مصحوبة بحملات لدعم التطعيم 
فــي مختلف الفئات العمرية بما 

في ذلك الأطفال.
هذه النقطة تحديداً ركز عليها 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية عندما قال للصحافيين، 
أول مــن أمـــس، إن المنظمة تشعر 
بـــــرامـــــج تــعــزيــز  بـــالـــقـــلـــق مـــــن أن 
الـــتـــطـــعـــيـــم ســـــتـــــؤدي إلــــــى تـــكـــرار 
اســــتــــحــــواذ الــــــــدول الـــغـــنـــيـــة عــلــى 
اللقاحات المنتَجة وتخزينها، مما 
يفاقم الفوارق الكبيرة في توزيع 
اللقاحات بين الدول، وبالذات بين 

الدول الغنية والفقيرة.
ومــــع اتـــســـاع هــــذه الـــهـــوة في 
التطعيم والتي يسميها البعض 
«الــتــفــرقــة الــلــقــاحــيــة»، عــلــى وزن 
التفرقة العنصرية، يبقى فيروس 
«كـــــــــــورونـــــــــــا» مــــشــــكــــلــــة خـــطـــيـــرة 

مستمرة، لأنه سيجد دائماً بيئة 
خــصــبــة فــي الــــدول المــحــرومــة من 
الــلــقــاحــات يــتــحــور فــيــهــا لــيــعــود 
للانتشار مجدداً في الدول الغنية 
بــــــســــــلالات تــــضــــعــــف مــــــن تـــأثـــيـــر 
اللقاحات، وهكذا نبقى ندور في 

حلقة مفرغة.
يــتــفــهــم أن  المــــرء أن  يستطيع 
الــدول تعطي الأولوية لمواطنيها 
في التطعيم والحماية، لكن بعد 
الــجــرعــة الأولــــى ثــم الــثــانــيــة لا بد 
أن يـــتـــســـاءل الـــنـــاس عـــن جـــدوى 
استمرار سياسة الانكفاء، وعما 
إذا كـــان الــوقــت قــد حـــان لتوجيه 
الطاقات نحو محاربة الفيروس 
بــمــنــظــور عــالمــي وبــجــهــد مشترك 
يــــضــــع الــــلــــقــــاحــــات فـــــي مـــتـــنـــاول 
الــجــمــيــع. فــالــســيــاســات الــراهــنــة 
إذا كانت مجدية، لما كانت الدول 
الغنية تواجه وضعاً خطيراً مع 

متحور أوميكرون.
خذ أميركا على سبيل المثال 
التي تجلس على صدارة الاقتصاد 
العالمي ولديها بعض أهم شركات 
الــــــدواء ومــنــهــا فـــايـــزر ومــوديــرنــا 
الــلــتــان تــتــصــدران قــائــمــة منتجي 
لــقــاحــات «كــوفــيــد»، وعــلــى الــرغــم 
من ذلك تعيش اليوم رعب متحور 
الــــــذي ظـــهـــر أولاً فــي  أومــــيــــكــــرون 
جنوب أفريقيا لينطلق منها نحو 

بقية العالم. وهذا الأسبوع وقفت 
أميركا أمــام لحظة حزينة عندما 
تجاوز عدد وفيات «كوفيد» فيها 
٨٠٠ ألف شخص، وهو الأعلى في 
أي بلد ويشكل أزيــد من ١٥٪ من 
وفيات «كوفيد» عالمياً التي بلغت 

نحو ٥٫٣ مليون إنسان.
خــذ بريطانيا كنموذج آخــر، 
فــهــي كــانــت أول دولــــة فـــي الــعــالــم 
تبدأ استخدام لقاحات «كوفيد» 
لتطعيم مواطنيها، لكنها تواجه 
لمـــتـــحـــور  انـــــتـــــشـــــاراً مــــرعــــبــــاً  الآن 
أومــــــيــــــكــــــرون. فــــعــــدد الإصـــــابـــــات 
تـــجـــاوز حــالــيــا ٢٠٠ ألــــف إصــابــة 
في اليوم، ويتوقع بعض الخبراء 
ومنهم الدكتورة سوزان هوبكنز 
البريطانية  الحكومة  مستشارة 
فــــي شــــــؤون الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، أن 
يــصــل الـــعـــدد إلـــى مــلــيــون إصــابــة 
الــحــالــي، إذا  يومياً نهاية الشهر 
استمر الانتشار بالوتيرة الراهنة.

الأمـــــثـــــلـــــة كـــــثـــــيـــــرة بـــــــلا شـــــك، 
والرسالة النهائية واحـــدة، وهي 
أنــه لا حصانة أو أمـــان لأي دولــة 
ضــــد «كــــــورونــــــا» ومـــتـــحـــوراتـــهـــا، 
إذا بـــقـــي جـــــزء مــــن الـــبـــشـــريـــة بــلا 
أنـــنـــا نسمع  تــطــعــيــم. ولا غـــرابـــة 
اليوم انتقادات في الدول الغربية 
لمعالجة السياسيين للأزمة، إذ أن 
الناس تعبوا من استمرار القيود 
والضغوط على أسلوب حياتهم 
ومــــعــــيــــشــــتــــهــــم، ومــــــــن الــــرســــائــــل 
المــــتــــضــــاربــــة الــــتــــي يــســمــعــونــهــا، 
مـــن دون رؤيـــــة ضــــوء فـــي نــهــايــة 
الــنــفــق عــلــى أن الأزمــــة تــقــتــرب من 
نـــهـــايـــتـــهـــا. فـــعـــنـــدمـــا يــســتــمــعــون 
أحياناً إلى مناقشات ومجادلات 
السياسيين بشأن خطط التصدي 
لفيروس «كــورونــا» ومتحوراته، 
بــالــثــقــة أن قــادتــهــم  يـــشـــعـــرون  لا 
يملكون رؤية واضحة حول كيفية 
مــعــالــجــة الأزمـــــة. والــثــقــة بــلا شك 
هي أهم بضاعة يمكن أن يسوقها 

السياسي في أوقــات الأزمــات كي 
يــقــنــع الـــنـــاس حــتــى يــتــبــعــوه في 

قراراته وإجراءاته.
فــــــــي مــــــنــــــاقــــــشــــــات الــــــبــــــرلمــــــان 
البريطاني أول مــن أمــس لتمرير 
حــزمــة الإجــــــراءات الــجــديــدة التي 
أعــلــنــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء بــوريــس 
جونسون، تمرد عليه ٩٩ نائباً من 
حزبه وصوتوا ضد الإجراء الذي 
يــفــرض إبـــــراز شـــهـــادة تــطــعــيــم أو 
نتيجة فحص حديث تثبت الخلو 
من «كوفيد»، لمن يريد دخول أماكن 
معينة، ما اضطره للاعتماد على 
أصــــوات حـــزب الــعــمــال المــعــارض. 
حــتــى بـــين المـــؤيـــديـــن كــانــت هــنــاك 
آراء ناقدة لبعض جوانب الخطة، 
ولأن الـــتـــمـــرد فـــي صـــفـــوف نـــواب 
حزب المحافظين كان الأكبر الذي 
يـــواجـــهـــه جـــونـــســـون مـــنـــذ تــولــيــه 
رئاسة الحكومة، فإن هناك شكوكاً 
جدية في أن يقدم على أي إجراءات 
مــشــددة أخــــرى، لا سيما أنـــه فقد 
الــنــاس أخــيــراً بسبب  ثقة غالبية 
فضيحة تنظيم حــفــلات فــي مقر 
رئاسة الحكومة، في خرق واضح 
لإجراءات الحظر على التجمعات 
المفروضة في البلد آنذاك (نوفمبر 

وديسمبر ٢٠٢٠).
مــثــل هـــذه المـــجـــادلات تجدها 
الــجــاريــة فــي كثير  فــي المناقشات 
من الدول حول إجراءات التصدي 
لأصعب أزمــة يعرفها العالم منذ 
نـــحـــو قـــــــرن. المــــحــــزن أن الــنــغــمــة 
الــطــاغــيــة هـــي مــعــالــجــة كـــل دولـــة 
لـــلأزمـــة داخـــــل حــــدودهــــا، بينما 
المــطــلــوب نــظــرة شــمــولــيــة وإرادة 
ســيــاســيــة تــعــلّــي صــــوت الــعــلــمــاء 
الذين ظلوا ينبهون إلى ضرورة 
عــــولمــــة الـــــحـــــرب عــــلــــى «كــــوفــــيــــد» 
وإيــــصــــال الـــلـــقـــاحـــات إلــــى الــــدول 
الفقيرة. عندها فقط يمكن للعالم 
أن يكبح جــمــاح «كـــورونـــا» الــذي 

قلب الحياة رأساً على عقب.

عن «لبنان» الشيخ نعيم قاسم!

عثمان ميرغني

حنا صالح

جمعة بوكليب

الــــرأي



اقتصاد Issue العدد ١٥٧٢٤ - Thursday ١٥الخميس ٢٠٢١/١٢/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

ASHARQ AL - AWSAT : المشروع يسرّع نمو الخدمات اللوجيستية ويزيد تنافسية الأسعار ويدعم حركة المنتجات مختصون لـ 

بلدان مجلس التعاون تقرّ الهيئة الخليجية للسكك الحديدية
الرياض: بندر مسلم 

فيما وافـــق المــجــلــس الأعــلــى 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  لمــجــلــس 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى إنـــــشـــــاء الــهــيــئــة 
الــخــلــيــجــيــة لــلــســكــك الــحــديــديــة، 
«الشرق  مؤخرا، أكد مختصون لـ
الأوســــــــط» أهـــمـــيـــة المــــشــــروع فــي 
تـــســـريـــع ربــــــط الــــــــدول الأعــــضــــاء 
لــــتــــســــهــــم فـــــــي نـــــمـــــو الـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــســتــيــة وخــلــق تــنــافــس في 
أســعــار الــســفــر والــتــنــقــل بجانب 

تنمية حركة الإنتاج والسلع.
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــــفـــــــرق الـــفـــنـــيـــة 
والتشريعية والقانونية لمشروع 
ربــط السكك الحديدية بــين دول 
مجلس التعاون الخليجي العام 
المــــــاضــــــي عــــــن إنــــــجــــــاز عـــــــدد مــن 
الـــدراســـات والــخــطــوات الخاصة 
 أن الــعــام 

ً
بـــالمـــشـــروع، مـــوضـــحـــة

الــحــالــي سيشهد إنــشــاء الهيئة 
الخليجية للسكك الحديدية بعد 
اعتماد دراستها من قبل اللجنة 
الــوزاريــة للنقل والمــواصــلات في 

دول المجلس.
وذكرت الهيئة العامة للنقل 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــــس، أن مــوافــقــة 
المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة 
الــخــلــيــجــيــة لــلــســكــك الــحــديــديــة 

خـــلال الــقــمــة ســتــعــزز مـــن تكامل 
الجهود المشتركة لمستقبل جديد 
وواعـــد لقطاع النقل بالخطوط 

الحديدية الخليجية.
وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
«الشرق الأوسط»،  أحمد الجبير لـ
لــلــســكــك  الــخــلــيــجــيــة  الــهــيــئــة  إن 
الحديدية ستنعكس بفوائد عدة 
مــن خـــلال تــوفــيــر مــنــصــة جــاذبــة 
لــلــشــركــات والمــصــنــعــين والمـــــوارد 
ورؤوس الأموال البشرية، وكذلك 
الــــربــــط بــــين الـــثـــقـــافـــات وتــقــويــة 
اللحمة بين أبناء الخليج، إضافة 
إلــى فتح مجال لإنشاء مشاريع 
تزيد من تنافسية أسعار التنقل 

بين دول المنطقة.
الــجــبــيــر أن مــوافــقــة  وأبـــــــان 
المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية على إنشاء 
الهيئة خــلال القمة المنعقدة في 
الــــــريــــــاض ســــتــــعــــزز مـــــن تـــكـــامـــل 
الجهود المشتركة لمستقبل جديد 
وواعـــد لقطاع النقل بالخطوط 
الحديدية الخليجية، بالإضافة 
إلـــــــى أهــــمــــيــــة تـــشـــغـــيـــلـــه وربــــطــــه 
بجميع دول الأعــضــاء مــع سكك 

حديدية إقليمية ودولية.
من جانبه، أوضح مستشار 
الــلــوجــســتــيــات نــشــمــي الــحــربــي 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن الاتــفــاق  لـــ
على إنــشــاء هيئة معنية بسكك 
الــحــديــد بـــين دول الــخــلــيــج أحــد 
ثـــمـــار قـــمـــة الــــريــــاض والـــتـــعـــاون 

بين الأعضاء وهو مشروع كبير 
سيكون له نجاح كبير، وسيعود 
بــلــدان المنطقة، كما  بالنفع على 
سينعكس إيجابا على القطاعات 

الــعــلاقــة بــمــا يضمن توليد  ذات 
المــــزيــــد مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل لــــدول 
الأعــضــاء، بــالإضــافــة إلــى توفير 
عــــائــــدات مــالــيــة كــبــيــرة ســتــعــود 

عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الخليجي.

وأضـــاف نشمي الــحــربــي أن 
الهيئة الجديدة ستتكفل بتسريع 

مــشــروع ربـــط دول الخليج عبر 
سكك الحديد وتسهم في تسهيل 
وتيسير الأعمال بين الدول ونقل 
البضائع والسلع والخدمات ما 
يـــؤكـــد أن المــــشــــروع يـــأتـــي ضمن 
ســيــاق تــوجــهــات الــــدول فــي نمو 

الخدمات اللوجستية.
وواصـــــــل الـــحـــربـــي «الــهــيــئــة 
الـــــجـــــديـــــدة تـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 
مــــســــتــــهــــدفــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والــــخــــدمــــات 
الــلــوجــســتــيــة الــتــي أطــلــقــهــا ولــي 
الــعــهــد مـــؤخـــراً لــتــرســيــخ مــكــانــة 
المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً 
عـــالمـــيـــاً يــــربــــط الــــــقــــــارات الـــثـــلاث 
والارتــــــقــــــاء بـــخـــدمـــات ووســـائـــل 
النقل كافة وتعزيز التكامل في 
مــنــظــومــة الــخــدمــات فـــي الــقــطــاع 
وأنــــمــــاط الــنــقــل الــحــديــثــة لــدعــم 
مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة فــي 

الدولة».
ويــــبــــدأ مــــســــار ســـكـــة حــديــد 
دول المجلس مــن الكويت مــرورا 
بــالــدمــام (شـــرق الــســعــوديــة) إلى 
البحرين ومن ثم قطر عن طريق 
منفذ ســلــوى وســيــربــط الــدوحــة 
بالبحرين، ومــن السعودية إلى 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى 

مسقط عبر صحار.
وتـــــتـــــابـــــع الأمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــجــلــس مــــع الـــــــدول الأعـــضـــاء 
مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من 
تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم 
مـــع شــبــكــات الــســكــك الــحــديــديــة 
الــوطــنــيــة بـــــدول المــجــلــس وذلـــك 
من خلال عقد اجتماعات دورية 
لــلــجــنــة المــالــيــة والــفــنــيــة والــقــيــام 
بزيارات ميدانية لمشاريع السكك 
الحديدية لتبادل الخبرات بهدف 
تنفيذ المــشــروع بشكل متكامل، 
حـــيـــث حـــقـــقـــت الــــــــدول عـــــــددا مــن 
أبــرزهــا  تحديث مسار  المنجزات 
سكة حديد دول المجلس ونقاط 
الــربــط مــا بــين الــــدول المــتــجــاورة 
وتــوقــيــع إحــداثــيــات المــســار على 

خرائط هندسية. 
كـــــــمـــــــا أنـــــــــــجـــــــــــزت  تـــــوحـــــيـــــد 
الفنية بما  المواصفات والمعايير 
يــتــمــاشــى مــع أفــضــل المــمــارســات 
الــعــالمــيــة فـــي هــــذا الـــشـــأن، حيث 
أقــــرت الــــدول كــراســة المــواصــفــات 
الــــفــــنــــيــــة الــــشــــامــــلــــة لـــلـــمـــشـــروع 
وأكــــدت عــلــى الالـــتـــزام بــهــا أثــنــاء 
المـــشـــروع للتأكد  تــنــفــيــذ  مـــراحـــل 
المـــواصـــفـــات الفنية  مـــن مـــواءمـــة 
وتشغيله  وتنفيذه  المستخدمة 

بشكل متكامل.

دول مجلس التعاون توافق على تأسيس هيئة لمشروع السكك الحديدية (الشرق الأوسط)

الكونغرس الأميركي يفكك «قنبلة الديون»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافــــق الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بــعــيــد مــنــتــصــف لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء - 
الأربـــــعـــــاء عـــلـــى رفـــــع ســـقـــف ديـــن 
الولايات المتحدة، مستبعداً بذلك 
خــطــر تــخــلــف كــارثــي عــن الــســداد 

لأكبر قوة اقتصادية في العالم.
ومهّد اتفاق الأسبوع الماضي 
بــين زعيم الأغلبية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
ونـــــظـــــيـــــره الــــجــــمــــهــــوري مــيــتــش 
مــكــونــيــل الــطــريــق أمــــام تصويت 
الثلاثاء؛ إذ تفادى قواعد المجلس 
الــتــي تــشــتــرط موافقة  الطبيعية 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٦٠ مــــن أعــضــائــه 
المـــائـــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي معظم 

التشريعات.
وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع 
القانون في وقت سابق بواقع ٥٠ 
مقابل ٤٩ صوتاً. ووافــق مجلس 

النواب الذي يقوده الديمقراطيون 
على مشروع القانون بأغلبية ٢٢١ 
مقابل ٢٠٩ أصوات. وقال شومر، 
الـــزيـــادة ستغطي احتياجات  إن 

الحكومة حتى ٢٠٢٣.
وفي مجلس الشيوخ، حصل 
مشروع القانون الذي ينص على 
رفــــع ســقــف الـــديـــن الـــعـــام لــلــبــلاد 
تـــريـــلـــيـــون دولار،   ٢٫٥ بــــمــــقــــدار 
عــلــى تــأيــيــد ســيــنــاتــور جمهوري 
قرّ بأصوات أعضاء 

ُ
واحد فقط وأ

المجلس الديمقراطيين.
وكان الوضع ملحاً ويتطلب 
رفع الحد الأقصى لديون الولايات 
المــــتــــحــــدة أو مــــا يـــســـمـــى «ســقــف 
الــــــديــــــن» بــــــأي ثـــمـــن بـــحـــلـــول ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول) على أبعد 
الــولايــات  تــقــديــر؛ وإلا ستصبح 
المــتــحــدة غــيــر قــــادرة عــلــى الــوفــاء 
بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــا وســـتـــضـــطـــر إلــــى 
اقتطاعات في النفقات. وكان من 

شأن هذا الوضع غير المسبوق أن 
يدفع المال والاقتصاد الأميركيين 
إلـــــــى المـــــجـــــهـــــول، ومـــعـــهـــمـــا المـــــال 
والاقتصاد الدوليان؛ ما يمكن أن 

يؤدي إلى انكماش.
وقــــــــال زعــــيــــم الأغــــلــــبــــيــــة فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شــومــر 
«بـــإمـــكـــان الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي أن 
يتنفس الصعداء: لن يكون هناك 
تخلف فــي الـــســـداد». وكُــشــف عن 
الــنــص الــــذي تــمــت المــوافــقــة عليه 
الـــثـــلاثـــاء فــــي الـــبـــرلمـــان عـــلـــى أثـــر 
أيــامــاً، قبل  مفاوضات استغرقت 
ساعات قليلة من اعتماده من قبل 
أعــضــاء الــكــونــغــرس. وهــو ينص 
على رفع سقف الدين إلى ما يزيد 
قليلاً على ٣١ ترليون دولار. ولم 
ع الرئيس جو 

ّ
يبق ســوى أن يوق

بايدن النص.
وعـــــــــــــــادة، يــــــعــــــدّ رفـــــــــع قـــــــدرة 
الولايات المتحدة على الاستدانة 

إجــــــــــــراءً شـــكـــلـــيـــاً. لــــكــــن الإجـــــــــراء 
كــــــان مــــحــــور مــــفــــاوضــــات شـــاقـــة 
جــــداً فـــي الـــكـــونـــغـــرس، حــيــث عــدّ 
أنـــه سيعني منح  الــجــمــهــوريــون 
الرئيس شيكاً على بياض بينما 
يتهمونه بالمساهمة في التضخم 

المتسارع.
وأدانـــت النائبة الجمهورية 
إليز ستيفانيك «النفقات الكبيرة 
للديمقراطيين» التي «أدت أساساً 
إلـــــــى تـــضـــخـــم تــــاريــــخــــي يـــشـــكّـــل 
ضريبة على جميع الأميركيين»، 
مبررة بذلك رفضها الإجراء... ورد 
الــديــمــقــراطــيــون بــالــقــول، إن رفــع 
الـــديـــن يــســتــخــدم لتسديد  ســقــف 
مــبــالــغ تــمــت اســتــدانــتــهــا أســاســاً، 
نفقت 

ُ
أ بينها آلاف المليارات التي 

في عهد الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب. وســمــحــت لــهــم المــعــارضــة 
الــجــمــهــوريــة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
باللجوء إلى إجراء برلماني معقد 

الــديــمــقــراطــيــون بموجبه  لــم يكن 
يــحــتــاجــون إلــــى أكـــثـــر أصــواتــهــم 

لرفع سقف الدين.
ويــــشــــكــــل تـــبـــنـــي هـــــــذا الـــحـــد 
الأقــصــى الــجــديــد لــلــديــون مصدر 
ارتـــيـــاح كــبــيــر لــجــو بـــايـــدن الـــذي 
يــــــــواجــــــــه مــــــشــــــاكــــــل أخــــــــــــــرى فـــي 
الكونغرس. فالشقان الاجتماعي 
والــبــيــئــي الـــهـــائـــلان الـــلـــذان تبلغ 
قــيــمــتــهــمــا ١٫٧٥ تــريــلــيــون دولار 
بــنــاء»  ويـــراهـــن عليهما «لإعـــــادة 
أميركا «أفضل» وإنقاذ شعبيته 

ين في الكونغرس.
َ
ما زالا عالق

ويعِد رئيس مجلس الشيوخ 
بتمرير هــذه الخطة التي لا تزال 
موضع مفاوضات مكثفة قبل عيد 
المــيــلاد؛ ما يشير إلــى مفاوضات 
شــــاقــــة مــقــبــلــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس. 
ولــم يسبق لــلــولايــات المــتّــحــدة أن 
تـــخـــلّـــفـــت عــــن ســــــداد مــســتــحــقــات 

وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ) ديونها.

النفط يتراجع بفعل توقعات
 تجاوز المعروض الطلب

لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط، خـــلال تــعــامــلات أمــس 
(الأربعاء)، ليوم ثالث بفعل مؤشرات متزايدة على أن 
نمو المعروض سيفوق الطلب العام المقبل، ومع قول 
منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس 
كــورونــا قــد تــكــون أقـــل فاعلية فــي مــواجــهــة السلالة 
«أوميكرون». وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ٨٠ 
سنتاً أو ١٫١ في المائة إلى ٧٢٫٩٠ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١١:١١ بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما فقدت 
٦٩ سنتاً يوم الثلاثاء. ولم تكن العقود الآجلة لخام 
غــرب تكساس الأمــيــركــي أحــســن حــظــاً، إذ انخفضت 
هي الأخــرى ٨٨ سنتاً، بما يعادل ١٫٢ في المائة، إلى 
٦٩٫٨٥ دولار للبرميل. وكانت قد انخفضت ٥٦ سنتاً 

في الجلسة السابقة.
وقــالــت منظمة الصحة العالمية، أمـــس، إن أدلــة 
أولية تشير إلى أن اللقاحات قد تكون أقل فاعلية في 
الحماية من المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا 
الــذي ينطوي على خطر تــكــرار الإصــابــة بــه أكثر من 

السلالات الأخرى.
وقــالــت وكــالــة الطاقة الــدولــيــة، يــوم الــثــلاثــاء، إن 
«كــوفــيــد ١٩» مــع ظهور  زيـــادة فــي حـــالات الإصــابــة بـــ
«أوميكرون» سيضعف الطلب على النفط، في وقت 
من المنتظر أن يزيد فيه الإنتاج، خاصة في الولايات 
المتحدة، بما يشير إلى أن المعروض سيتجاوز الطلب 

حتى نهاية العام المقبل على أقل تقدير.
كـــانـــت مــنــظــمــة أوبــــــك قــــد رفــــعــــت، يـــــوم الاثـــنـــين، 
توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من 

عام ٢٠٢٢.
وقـــال محللو السلع الأســاســيــة فــي «إيـــه إن زد» 
فــي مــذكــرة: «نــظــرة وكــالــة الطاقة الــدولــيــة المتشائمة 
للسوق تتناقض بشدة مع نظرة (أوبك) الأكثر تفاؤلاً 
وإيــجــابــيــة عــنــدمــا أصــــدرت توقعاتها الــشــهــريــة هــذا 
الأسبوع... وتشير الفجوة إلى أن التباين من المرجح 

المــدى القصير». ومــن العوامل  أن يظل مرتفعاً على 
التي تؤثر على السوق أيضاً ارتفاع الدولار، ما يجعل 
السلع المقومة به أكثر كلفة بالنسبة للبلدان الأخرى.

في غضون ذلــك، يعتزم الاتحاد الأوروبــي وقف 
تــمــويــل خــطــوط أنــابــيــب الــنــفــط والــغــاز الــجــديــدة في 
إلــى تعزيز مصادر  المستقبل؛ حيث يــحــول التركيز 

الطاقة الأقل إضراراً بالمناخ.
ووافق المفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي والبرلمان الأوروبي، صباح أمس (الأربعاء)، 
على إجـــراء تعديل فــي لائــحــة «شــبــكــات الــطــاقــة عبر 
أوروبــا» (تي آي إن - آي) التي تنظم توسيع شبكات 

الطاقة عبر الحدود.
وتحدد اللائحة المعدلة أولويات جديدة في إنتاج 
الــطــاقــة مــن أجـــل تحقيق أهــــداف الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المــنــاخ، وذلـــك بــهــدف تعزيز شبكات الكهرباء  بــشــأن 
وخــطــوط محطات توليد الكهرباء مــن طاقة الرياح 
قبالة الشواطئ وكذلك الغازات الصديقة للمناخ مثل 

الهيدروجين.
ومــن المحتمل ألا تحصل المــشــروعــات الجديدة، 
التي يقتصر استخدامها على النفط الأحــفــوري أو 
الغاز الطبيعي فقط، على دعم الاتحاد الأوروبي في 

المستقبل.
ويوفر الاتــحــاد الأوروبـــي التمويل من خــلال ما 
يعرف بالمشروعات ذات المنفعة المشتركة، التي يمكن 

الموافقة عليها بسرعة أكبر ودعمها بأموال التكتل.
كـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة قـــد قـــدمـــت قــائــمــة 
بمشروعات ذات منفعة مشتركة جديدة في نوفمبر 
(تشرين الثاني). وشملت القائمة مع ذلك مشروعات 
غاز كانت جزءاً من قائمة سابقة، مثل خطوط أنابيب 
غـــاز مخطط لــهــا بــالــفــعــل لمــالــطــا أو قــبــرص، مــا أثــار 
انتقادات من المنظمات البيئية؛ حيث لا يزال من الممكن 
تمويلها مــن جــانــب الاتــحــاد الأوروبـــــي، عــلــى الــرغــم 
مــن تسبب الــغــاز كــوقــود أحــفــوري فــي إطـــلاق غــازات 

الاحتباس الحراري.

موانئ المملكة تسجل ارتفاعاً في حاويات المسافنة بأكثر من ٢٠٪

إجراء مسح سعودي لتكوين أكبر قاعدة بيانات صناعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي حــقــقــت فيه 
موانئ المملكة خلال شهر نوفمبر 
(تــشــريــن ثــانــي) المــاضــي ارتــفــاعــاً 
لافتاً في حاويات المسافنة بنسبة 
المـــائـــة بــإجــمــالــي بلغ  فـــي   ٢٠٫٢٣
أكثر من ٤٤٢ ألف حاوية قياسية، 
طالبت وزارة الصناعة والــثــروة 
المــعــدنــيــة أمـــس (الأربـــعـــاء) جميع 
المــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة بــتــحــديــث 
بياناتها عبر الموقع الإلكتروني، 
فــــي خــــطــــوة لإجــــــــراء أكــــبــــر مــســح 
صناعي يــعــزز الشفافية ويــكُــون 
قــــــاعــــــدة بـــــيـــــانـــــات مـــتـــيـــنـــة تــفــيــد 
المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم 

نمو القطاع في السعودية.
ودعــت الـــوزارة شركاءها في 
المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة إلــــى ســرعــة 
تــقــديــم بـــيـــانـــات المـــصـــانـــع بشكل 
إلــكــتــرونــي ومــبــاشــر عــبــر تعبئة 
نموذج المسح الصناعي إلكترونيًا 
قبل نهاية الشهر الحالي، مبيّنة 
أن هـــذا الإجـــــراء يــســاعــد المنشآت 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــخــــدمــــات 
الإلكترونية التي تقدمها الوزارة 

ويضمن عدم توقفها.
وتــأتــي هــذه الخطوة فــي ظل 
سعي الصناعة والثروة المعدنية 
إلــى تحقيق أهـــداف رؤيــة المملكة 
الــتــي فـــي إطـــارهـــا أنــشــأت   ،٢٠٣٠
الوزارة المركز الوطني للمعلومات 
الــصــنــاعــيــة والــتــعــديــنــيــة الــهــادف 
إلــى توفير الــبــيــانــات والمــؤشــرات 

ولــــــوحــــــات المــــعــــلــــومــــات وتـــعـــزيـــز 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الــــقــــطــــاع، إضـــافـــة 
إلى الإسهام في توفير المزيد من 
الفرص الاستثمارية ورفع نسبة 
المحتوى المحلي دعــمًــا للصناعة 
وحــــمــــايــــة المــــصــــانــــع والمـــنـــتـــجـــات 

الوطنية من الأضرار الخارجية.
وأطـــــلـــــقـــــت الـــــــــــــــــوزارة المــــســــح 
لــلــبــيــانــات الصناعية  الــصــنــاعــي 
إلـــكـــتـــرونـــيًـــا لــيــتــمــكــن المــــركــــز مــن 
اســتــكــمــال تــكــويــن قــاعــدة بيانات 
الــصــنــاعــي)، ويستفيد  (المـــرصـــد 
منها المستثمر والمصنع ومتخذ 
القرار بشكل أساسي لدفع عجلة 
نمو وتقدم القطاع في السعودية، 
وتوفير تقارير ومؤشرات وتهيئة 
الفرص الاستثمارية في مجالاتها 

وتــــســــهــــيــــل إجـــــــــــــــــــراءات تـــــرويـــــج 
منتجاتها ضمن دليل المنتجات 
الصناعية الوطنية، إضــافــة إلى 
مــســانــدة جـــهـــات رســــم ســيــاســات 
الشراء في وضع سياسات تفضيل 

المنتجات الوطنية.
ويــــــأتــــــي المـــــســـــح الـــصـــنـــاعـــي 
فــي ضــوء الأمـــر الــســامــي الــصــادر 
بشأن الموافقة على نظام التنظيم 
الــصــنــاعــي المـــوحـــد لــــدول مجلس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
الـــــذي نــصــت لائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة 
على الــتــزام أصــحــاب المــشــروعــات 
الــصــنــاعــيــة المـــقـــيـــدة فــــي الــســجــل 
الـــصـــنـــاعـــي بـــتـــحـــديـــث بــيــانــاتــهــا 
بــشــكــل دوري، وكــــذلــــك الالــــتــــزام 
بــتــعــديــل بـــيـــانـــات المــــشــــروع عــنــد 

حدوث أي تغيير في هذه البيانات. 
وأتـــاحـــت الـــــــوزارة أيــقــونــة المــســح 
الــصــنــاعــي بــشــكــل آلــــي ومــبــاشــر 
مـــــن خـــــــلال المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لــلــوزارة على الــرابــط، حيث تتبع 
فـــي ذلـــك آلـــيـــات تـــراعـــي المــحــافــظــة 
على خصوصية المصانع وسرية 
بياناتهم، مهيبة بجميع شركائها 
مــــــن المـــــنـــــشـــــآت ســـــرعـــــة المــــــبــــــادرة 
والـــدخـــول عــلــى الأيــقــونــة لتعبئة 
النموذج الإلكتروني للمسح المعد 
لــذلــك قــبــل نــهــايــة شــهــر ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
إلى ذلك، شهدت موانئ المملكة 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
لــعــام ٢٠٢١ ارتــفــاعــاً فــي حــاويــات 
المسافنة بنسبة ٢٠٫٢٣ فــي المائة 

بإجمالي تخطى ٤٤٢ ألف حاوية 
قياسية، وكــذلــك زيـــادة فــي حجم 
الأطنان المناولة بنسبة ١٠٫٣٧ في 
المائة بإجمالي تجاوز ٢٧ مليون 
طن، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في 
أعداد السفن بنسبة ٥٫٦٠ في المائة 
بواقع ١٫٠٩٤ سفينة، وذلك مقارنة 

بالمدة المماثلة من العام السابق.
ووفـــقـــاً لــلــمــؤشــر الإحــصــائــي 
الـــصـــادر عــن الــهــيــئــة فــقــد سجلت 
مـــوانـــئ الــســعــوديــة خــــلال الــشــهــر 
المنصرم ارتفاعات أخرى في أعداد 
الـــركـــاب بــنــســبــة ٤٥٫٦٧ فـــي المــائــة 
بــواقــع ٥٩ ألــف راكـــب، إضــافــة إلى 
تحقيق ارتفاع في أعداد المواشي 
بنسبة ٢٩٫٤٣ في المائة بواقع ٢٢٥ 

ألف رأس من الماشية الحية.
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العلاقة بين ميزانية الدولة
 وسعادة المواطن

فــي عصر مضى كــان الإعـــلان عــن المــوازنــة العامة المالية 
للدولة «المــيــزانــيــة»، فــي السعودية، أمــر تــاريــخــي. وكــان الكل 
يجتمع حول التلفاز والراديو ليستمع إلى إعلان الموازنة، حتى 

وإن كان الكثير من الناس في ذلك الوقت لا يفهمون ما يقال.
كانت البهجة تعمّ عند الإعلان ولربما كان الإحساس بأن 
الوطن بنعمة وخير هو ما يدخل الفرحة إلى نفوس الجميع، 
خصوصاً أن السبعينات ومطلع الثمانينات كانت تمثل عصر 
الطفرة عندما كانت الدولة تغدق على الجميع الثروات. ولهذا 

كل ما زاد ثراء الدولة زادت مداخيل المواطنين حينها.
الــثــروات أسهل بكثير عندما كان  كانت الأمـــور وتــوزيــع 
أقــل، وكــان الإنــفــاق يذهب على بناء البنية التحتية  التعداد 
إلــى حياة  الرئيسية وإدخـــال الكثير من الخدمات الأساسية 

الناس.
في ذلك العصر كانت مؤسسات الدولة قليلة العدد وكان 
من السهل توظيف عدد أكبر من المواطنين في كل مرة يتم إنشاء 
مؤسسة جديدة، ولهذا كان المواطن ينتقل إلى الثراء بسرعة 

عالية مع كل إعلان للموازنة.
انتهت الطفرة وأصبحت الميزانية لا تعني الثراء السريع 
للمواطنين وتكدست المؤسسات بالعاملين السعوديين ولم 
يعد الإعلان عن فوائض أو إنشاء مؤسسات يعني زيادة هائلة 

في التوظيف.
ودخلنا عصر التسعينات ورأينا أسعار النفط في تقلب 
كبير وبدأت الدولة في الاقتراض وشد الحزام وتقليص النفقات 
وإعادة جدولة الكثير من المشروعات. وظهرت مفاهيم جديدة 
على المواطن مثل الخصخصة، وبدأت الدولة في تحميل القطاع 

الخاص عبء التوظيف معها.
ثــم عـــادت الأمـــور إلــى التحسن نــوعــاً مــع منتصف العقد 
الأول مــن الألفية الثانية بسبب نمو الصين وارتــفــاع الطلب 
عــلــى الــنــفــط. عـــادت الــحــيــاة إلـــى الــدولــة مــجــدداً وبــــدأت وزارة 
المالية الضخ في الاقتصاد ولكن للأسف لم تكن هناك استدامة 
مالية لأن التخطيط غير جيد والفساد منتشر ولم تكن هناك 

استثمارات حقيقية للدولة.
ثـــم دخــلــنــا فـــي عــــام ٢٠١٦ وبــــــدأت الــــدولــــة فـــي الإصــــلاح 
الاقــتــصــادي، وظــهــرت مفاهيم جــديــدة أخـــرى مــثــل الــضــرائــب 
الــدولــة فــي الاستثمار داخلياً  الــخــدمــات وبـــدأت  وخصخصة 
وخارجياً في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه، وفي 
مشاريع كبرى مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية وتطوير 

العلا والسودة والدرعية.
هذه المشروعات لن يرى المواطن أثرها الآن ولن يكون أثرها 
المــوازنــة هي الموازنة  على التوظيف والــدخــل لحظياً. لم تعد 
وفرحة الناس بها مثل السابق ومن هنا ظهرت فجوة كبيرة 

بين الموازنة وسعادة الفرد.
المواطن لا يريد استثمارات طويلة الأجل، بل يريد إنفاقاً 
مباشراً يشعر بأثره على جيبه الخاص وحسابه المصرفي. 
والمواطن لا يريد دفع شيء للدولة لأن هذا الأمر حديث عهد، 
وحتى وإن لم يكن حديث عهد فلا أتصور أن أي مواطن في 

العالم يحب الضرائب ودفع شيء للدولة.
ل الإصــلاحــات ودفــع ضريبة للدولة ليس سهلاً،  إنّ تقبُّ
وكان المواطن يتساءل: لماذا لا تذهب الدولة لاستعادة الأموال 

من السارقين والفاسدين؟
وهـــذا مــا حـــدث عــنــدهــا تــغــيــرت نــظــرتــنــا لـــلأمـــور. وزادت 
الشفافية في مالية الدولة العامة، وعدنا لبناء احتياطيات 
مالية واجهت الدولة من خلالها إعصار فيروس «كــورونــا»، 
ولولا دخل الضرائب لما بقيت الدولة صامدة وتمكنت من إعادة 

الحياة لطبيعتها بشكل سريع العام الماضي.
إن التحولات التي يمر بها الاقتصاد والإصلاحات المالية 
ف بعض المرارة، ولكن على  والاقتصادية في غالبها شاقة وتخلِّ
الأقل ندين بالفضل لها اليوم بعدم فقداننا دخلنا ووظائفنا 

مع جائحة «كورونا».
ولا أمانع أن أرى بعضاً من دخلي يذهب لبناء احتياطيات 
تساعدنا على مواجهة المجهول. وحتى نكون منصفين فإن 
هناك قطاعات تأثرت بشدة بلا شك وليست الأمور جميلة لدى 
الجميع ولكنها لم تكن بشعة مثل ما كانت خارج حدود المملكة.

في النهاية لا أعلم إذا ما كان مواطن اليوم سيدرك أهمية 
الهندسة المالية الجديدة، وقد يتطلب هذا وقتاً وجهداً. ولكن 
قد يساعد رفع مستوى الشفافية حول الاستثمارات في زيادة 
ثقته بالمستقبل، لقد حققت الدولة نجاحاً كبيراً على مستوى 
الــشــفــافــيــة فـــي الـــدخـــل والإنـــفـــاق مـــن خـــلال إعـــلانـــات المـــوازنـــة 
المستمرة، ومــن المهم أن يطبق نفس مستوى الشفافية التي 
وصلنا لها في الموازنة على باقي المؤسسات والاستثمارات 

حتى يطمئن قلبه.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$
أمس: ١٠٨٫٥٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٧٦٩٫٥٠ ٢٣٥٫٠٠ ٤٧٢٦٨ ١٧٧٢٫٢٢ ٧٣٫٢٦

السابق: ١٠٨٫٥٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٧٣٫٢١١٧٦٦٫٥٦٤٦٧١٦٢٣٧٫١٠٧٦١٫٢٥ ـح
ـــ

قم
ال

أم

ال

وائل مهدي

التوظيف الكوري يلامس 
مستويات ما قبل «كورونا»

سيول: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــرت الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات أمــــــس 
(الأربعاء)، تسجيل كوريا الجنوبية 
الــوظــائــف للشهر التاسع  نــمــواً فــي 
على التوالي خلال نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي فـــي ظـــل الــتــعــافــي 
الاقـــتـــصـــادي، ولـــكـــن الــتــوظــيــف في 
قــــطــــاعــــات الــــخــــدمــــة المـــــبـــــاشـــــرة مــا 
زال يــعــانــي فـــي ظـــل ارتـــفـــاع حـــالات 
الإصابة بفيروس «كورونا». ونقلت 
وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 
لــلأنــبــاء عــن مكتب الإحــصــاء القول 
إن عدد العاملين بلغ ٢٧٫٧٩ مليون 
شــخــص الــشــهــر المـــاضـــي، بــارتــفــاع 
 
ً
ألـــــف شـــخـــص مـــقـــارنـــة بــــواقــــع ٥٥٣ 

بالعام الماضي.
 وهذه الزيادة تمثل انخفاضاً 
 بالزيادة التي تم تسجيلها 

ً
مقارنة

فــي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وبلغت ٦٥٢ ألف شخص. ولكن عدد 

العاملين في كوريا الجنوبية ارتفع 
مــنــذ مــــارس (آذار) المــاضــي فــي ظل 
تعافي أكبر رابــع اقتصاد في آسيا 
مــــن جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا». وأشــــــارت 
الــبــيــانــات إلـــى أن تــعــافــي الــوظــائــف 
يــــرجــــع إلــــــى انــــتــــعــــاش الـــــصـــــادرات 

وتغيرات هياكل الصناعة.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة هــونــغ نــام 
الـــوظـــائـــف تحسنت  كــــي، إن ســــوق 
لتصل تقريباً إلى مستويات ما قبل 
جائحة «كــورونــا»، ولكن التوظيف 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــا 
زال هــشــاً. وبــلــغ عـــدد الــعــاطــلــين عن 
العمل ٧٣٤ ألف شخص في نوفمبر 
الماضي، بانخفاض بواقع ٢٣٣ ألف 

 بالعام الماضي.
ً
شخص مقارنة

 وتــــراجــــع مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
نــوفــمــبــر بـــواقـــع ٠٫٨ نــقــطــة مــئــويــة 
إلــى ٢٫٦٪. وتعد هــذه أدنــى  ليصل 
يــتــم تسجيلها خــلال  نــســبــة بــطــالــة 

شهر نوفمبر منذ عام ٢٠١٣.

ASHARQ AL - AWSAT أن استراتيجية الصندوق تسهم في تمكين القطاع الخاص في السعودية الحميد أكد لـ 

نائب محافظ «الاستثمارات العامة»: نستهدف التركيز على ١٣ قطاعاً حيوياً

الرياض: مساعد الزياني

> في ظل الإعلان عن ميزانية العام 
٢٠٢٢... ما هو دور صندوق الاستثمارات 
الاستدامة  لدعم جهود  الرئيسي  العامة 

المالية بالسعودية؟
- يــعــد صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة أداة فــاعــلــة لــتــعــزيــز جــهــود 
الــدخــل  الــســعــوديــة لتنويع مــصــادر 
بـــعـــيـــداً عـــــن الــــنــــفــــط، ويـــعـــمـــل عــلــى 
الاستثمار في المشاريع المجدية بما 
يسهم في إيجاد مصادر مستدامة 
لــلــدخــل فـــي المــســتــقــبــل. ولــقــد تمكن 
الـــــصـــــنـــــدوق عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
الماضية من تحقيق أثر إيجابي على 
الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات 
المستدامة. وضاعف الصندوق حجم 
أصــولــه تــحــت الإدارة لتصل حالياً 
لأكــثــر مــن ١٫٨ تــريــلــيــون ريـــال (٤٨٠ 
فـــي إطـــلاق  مــلــيــار دولار)، وســـاهـــم 
١٠ قـــطـــاعـــات جـــــديـــــدة، نـــتـــج مــنــهــا 
استحداث أكثر من ٤٠٠ ألف وظيفة 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة مــنــذ ٢٠١٧ 
وحتى نهاية الربع الثاني من ٢٠٢١. 
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة خـــلال مــشــاركــتــه فــي ملتقى 
إعــلان ميزانية المملكة للعام ٢٠٢٢، 
الــرائــد للصندوق في تحقيق  الــدور 
الــتــنــوع الاقـــتـــصـــادي، والـــتـــزامـــه من 
خــلال مــبــادراتــه بتعزيز الاســتــدامــة 
المالية، والمساهمة في تحقيق قيمة 
تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن 

والأجيال القادمة.
الــقــطــاعــات غــيــر النفطية  > مــا هــي 
التي يستثمر بها الصندوق، وما هي أبرز 

المشاريع التي قمتم بتنفيذها؟
- لدى الصندوق دور تحفيزي 
وتكاملي مهم مــن خــلال استثماره 
في قطاعات جديدة جاذبة للقطاع 
الخاص لتطويرها وتنميتها، وذلك 
عـــبـــر الاســــتــــثــــمــــارات فــــي الـــشـــركـــات 
السعودية ومشاريع تطوير وتنمية 
القطاعات الواعدة والشركات التابعة 
لــلــصــنــدوق. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، فــإن 
الصندوق يستهدف خلال السنوات 
الخمس المقبلة التركيز على ١٣ قطاعاً 
حــيــويــاً واســتــراتــيــجــيــاً مــحــلــيــاً هي 
الطيران والدفاع، والخدمات المالية، 
الرعاية الصحية، والأغذية والزراعة، 
والـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة والــتــجــزئــة، 
والقطاع العقاري، الترفيه والسياحة 
والـــــريـــــاضـــــة، والــــنــــقــــل والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية، والاتصالات والإعلام 
والتقنية، والمرافق الخدمية والطاقة 
المــــتــــجــــددة، والمــــــعــــــادن والـــتـــعـــديـــن، 
والمــركــبــات، ومـــواد وخــدمــات البناء 
والتشييد. وجاء اختيار الصندوق 
هـــذه الــقــطــاعــات الـــــ١٣ ذات الأولــويــة 
استناداً إلى معايير محددة تضمنت 
تقييم القطاعات بناءً على المنظورين 

الــعــالمــي والمــحــلــي مـــن حــيــث تحليل 
الــســوق وحجمها، والنمو  جــاذبــيــة 
المــتــوقــع، والــفــرص المــتــاحــة، وتقييم 
الــتــي يــوجــد للسعودية  الــقــطــاعــات 
فـــيـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة لــلــتــحــفــيــز ومـــيـــزة 
تـــنـــافـــســـيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة 
والـــعـــالـــم، وأثـــرهـــا عــلــى الاقــتــصــاد، 
تـــم وضـــع الأولـــويـــة للقطاعات  كــمــا 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» وبرامج  لـ وفقاً 
القليلة  الـــســـنـــوات  تــحــقــيــقــهــا. وفــــي 
المـــــاضـــــيـــــة، عــــمــــل الـــــصـــــنـــــدوق عــلــى 
إنشاء قطاعات عدة من خلال إنشاء 
العديد من الشركات الوطنية المهمة 
الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي دعـــــم الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــعــــودي واســـــتـــــحـــــداث وظـــائـــف 
مــهــمــة لأبـــنـــاء وبـــنـــات الـــوطـــن (مــثــل 
الشركة السعودية للحراسات الأمنية 
(سيف)، شركة الطائرات المروحية، 
شــركــة «كـــروز» السعودية والشركة 
السعودية للصناعات العسكرية). 
كما تــم خــلال الــعــام الــحــالــي، إطــلاق 
مشاريع حيوية عدة، كان من أهمها 
مـــشـــروع ســـديـــر لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
والــتــي ســتــنــفــذه شــركــة «أكـــوابـــاور» 
المــمــلــوكــة بالكامل  وشــركــة «بـــديـــل» 
للصندوق الذي من المتوقع أن يكون 
أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية 
فـــي الـــعـــالـــم والأكــــبــــر عــلــى مــســتــوى 
البلاد، والذي يبلور التزام الصندوق 
بتطوير ٧٠ في المائة من قدرة توليد 
الــبــلاد بحلول  المــتــجــددة فــي  الطاقة 
عــام ٢٠٣٠ بقيمة استثمارية تصل 
لنحو ٣٫٤ مليار ريـــال (٩٠٦ مليون 
دولار) وبطاقة إنتاجية تبلغ ١٥٠٠ 
مــيــغــاواط، لتلبية احــتــيــاجــات ١٨٥ 
ألف وحدة سكنية من الطاقة، إضافة 
إلى خفض الانبعاثات الكربونية ٢٫٩ 
مليون طن سنوياً. إضافة إلى العديد 
من الإعلانات منها إعلان شركة «إير 
بــرودكــتــس»، بــالاشــتــراك مــع شركة 
«أكوا باور ونيوم»، وتوقيع اتفاقية 
لإنشاء منشأة لإنتاج الأمونيا تعتمد 
عـــلـــى الـــهـــيـــدروجـــين عـــلـــى مــســتــوى 
عالمي بقيمة ٥ مليارات دولار تعمل 
بــالــطــاقــة المــتــجــددة، وأيــضــاً توقيع 
الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة «ســــــامــــــي» - المـــمـــلـــوكـــة 
بـــالـــكـــامـــل لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة - اتفاقية مع شركة «إيرباص» 
لتطوير مــشــروع مشترك فــي مجال 
الــــخــــدمــــات والـــصـــيـــانـــة والإصـــــــلاح 
والعمرة في قطاع الطيران العسكري، 
حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية 
مــــــشــــــروع مــــشــــتــــرك بــــــين مـــجـــمـــوعـــة 
الــفــرنــســيــة، والــشــركــة  أيـــرو  فيجياك 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــارات 
الصناعية (دســـر)، لتأسيس شركة 
أيـــرو للتصنيع»؛  «ســامــي فيجياك 
بــهــدف بــنــاء مــنــشــأة تــصــنــيــع عــالــي 
الدقة في السعودية لإنتاج مكونات 

هياكل الطائرات.
> أطلق صندوق الاستثمارات العامة 
٤٧ شركة جديدة، هل وضحت لنا كيف 

تسهم استثمارات الصندوق فــي تمكين 
القطاع الخاص في السعودية؟

- الــصــنــدوق حــريــص جــداً على 
المــســاهــمــة فــي التنمية الاقــتــصــاديــة 
بـــالمـــمـــلـــكـــة عــــبــــر تـــفـــعـــيـــل وتـــطـــويـــر 
قــطــاعــات حــيــويــة واعـــــدة تــســهــم في 
تــمــكــين وتـــعـــزيـــز مـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الــــخــــاص، بـــل وأنـــهـــا مـــن الــعــنــاصــر 
المـــهـــمـــة لــــنــــمــــوذج الـــعـــمـــل الـــخـــاص 
بالصندوق، حيث يقوم الصندوق 
بتقييم الأثــر لمبادراته الاستثمارية 
الــخــاص بشكل شامل  الــقــطــاع  على 
ودقـــــــيـــــــق. وقــــــــد وضــــــــع الــــصــــنــــدوق 
استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص 
من خلال فتح المجال أمــام الشركات 
المــــحــــلــــيــــة لـــــلإســـــهـــــام فــــــي مـــشـــاريـــع 
الــــصــــنــــدوق، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــفــيــز 
الموردين المحليين لتطوير طاقاتهم 
وقـــدراتـــهـــم، وزيــــــادة تــوطــين الــســلــع 
والــخــدمــات المــســتــوردة، وفــتــح آفــاق 
فرص الاستثمار للصندوق لتحسين 
ســلــســلــة الإمــــــداد المــحــلــيــة. وقــــد أكــد 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، 
حـــرصـــه الـــدائـــم عــلــى أهــمــيــة تمكين 
الــقــطــاع الـــخـــاص. ويــنــفــذ صــنــدوق 
الــعــامــة استراتيجية  الاســتــثــمــارات 
طموحة أطلق مــن خلالها قطاعات 
حـــيـــويـــة واعــــــــدة تـــســـهـــم فــــي تــمــكــين 
الــخــاص، وتستهدف زيــادة  القطاع 
المساهمة في المحتوى المحلي إلى ٦٠ 
فــي المــائــة فــي الــصــنــدوق والشركات 
أثــر مباشر  التابعة؛ مما يسهم فــي 
على تمكين القطاع الخاص المحلي 
واستحداث الوظائف. ومن المتوقع 
أن يسهم الإنفاق الموجه للصندوق 
في إيجاد العديد من الفرص لمشاركة 
القطاع الخاص - كمستثمر وشريك 
فــي استثمارات الصندوق وكمورد 
للشركات -، ومن الأمثلة كذلك إعلان 
مــشــروع البحر الأحــمــر التعاقد مع 
شركتي «نسما وشركاهم للمقاولات 
المـــــــــــحـــــــــــدودة»، والمــــــبــــــانــــــي الــــعــــامــــة 
للمقاولات، تطوير البنية التحتية 

لــلــمــلاحــة الـــجـــويـــة، وإعـــــــلان شــركــة 
الــقــديــة للاستثمار السعودية التي 
تــضــم المـــشـــروع الــتــرفــيــهــي الــضــخــم 
لأكـــبـــر وأســــــرع الألــــعــــاب الــتــرفــيــهــيــة 
فــي الــعــالــم، عــن منحها عــقــد إنــشــاء 
الــقــديــة الترفيهي   Six Flags متنزه
بــقــيــمــة ٣٫٧٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (مــلــيــار 
بــاتــيــمــون  لـــشـــركـــة «بــــويــــج  دولار) 
إنترناسيونال - الفرنسية»، إضافة 
إلى إعلان المؤسسة العامة للتقاعد 
والشركة السعودية لإعادة التمويل 
الــعــقــاري عــن توقيع اتفاقية لشراء 
حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد 
قيمتها على ٣ مــلــيــارات ريـــال (٨٠٠ 
مليون دولار)، في اتفاقية تعدّ الأكبر 
فــي ســـوق إعــــادة الــتــمــويــل الــعــقــاري 

السكني في المملكة.
> لمــــاذا يــعــمــل الــصــنــدوق عــلــى بيع 
ــــشــــركــــات الـــتـــي  حـــصـــصـــه فـــــي بـــعـــض ال
يستثمر فيها، وما هو الأثر المالي المتوقع 

لذلك؟
- أطــــــلــــــق الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان، ولــي العهد رئــيــس مجلس 
إدارة الصندوق استراتيجية النمو 
الــطــمــوحــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥، والتي تهدف 
إلى ضخ استثمارات جديدة تساهم 
بــتــعــزيــز اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عــلــى المـــــدى الــطــويــل 
لــتــطــويــر قــطــاعــات جـــديـــدة وواعــــدة 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد المـــحـــلـــي وتــحــقــيــق 
العائدات المستهدفة. وقــد تضمنت 
اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــنـــدوق بــرنــامــج 
تــــدويــــر رأس المـــــــال مــــن خــــــلال بــيــع 
الــشــركــات المملوكة له،  حصص فــي 
وإعــــــادة اســتــثــمــار المــتــحــصــلات في 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة الــواعــدة 
ذات الأثــــر الــتــحــفــيــزي الاقــتــصــادي. 
وكما هو الحال في المؤسسات المالية 
كـــافـــة، فـــإن الــصــنــدوق يــعــمــل بشكل 
مستمر لتقييم أصوله في الأســواق 
المـــحـــلـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة، حــــيــــث يـــقـــوم 
بــتــأســيــس شـــركـــات أو الاســـتـــحـــواذ 

على الأصول بهدف تنميتها وبيعها 
لاحـــقـــاً كــاســتــثــمــارات نـــاضـــجـــة، مع 
الإبــقــاء على حصة سيطرة تمنحه 
الــــقــــدرة عــلــى المــســاهــمــة فـــي اتــخــاذ 
القرار بما يسهم في استمرار النمو 
في هذه الشركات. ويعمل الصندوق 
على الاستفادة من خيارات التمويل 
المتاحة له بطريقة مثلى لتعزيز المركز 
المالي للصندوق، ويتضمن ذلك بيع 
حصص في شركاته، سواء من خلال 
طروحات ثانوية كما هو الحال في 
الطرح العام الثانوي بـ٦ في المائة من 
أسهم شركة الاتــصــالات السعودية 
(إس تي سي) أو الطروحات العامة 
الأولــــيــــة كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي شــركــة 
«أكــــــوابــــــاور» ومـــجـــمـــوعـــة «تـــــــداول» 
الـــقـــابـــضـــة أو غـــيـــر ذلــــــك، والـــجـــديـــر 
بالذكر هنا، أن عملية تــدويــر رأس 
المــال تعدّ عاملاً مهماً وأساسياً في 
تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي الـــســـعـــودي 
وجـــذب مستثمرين جـــدد، وهـــو من 
أهـــم أهــــداف صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
يــلــعــب دوراً رئيسياً  الــعــامــة والــــذي 
في تطوير السوق المالية السعودية 
وزيادة مشاركة القطاع الخاص من 
خــــلال خــلــق بــيــئــة اســتــثــمــار جــذابــة 
للمستثمرين. وبشكل خـــاص، فإن 
الصندوق يهدف بأن يكون مشاركاً 
فاعلاً في الأسواق المالية السعودية، 
من خلال إدراج الشركات التابعة له 
الــتــأكــد مــن جاهزيتها للطرح،  بعد 
وبــــالــــتــــالــــي المــــســــاهــــمــــة فـــــي زيـــــــادة 
عــمــق الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة من 
خــلال زيـــادة عــدد الــشــركــات المدرجة 
وإجـــمـــالـــي حــجــم الــــســــوق، وتــنــويــع 
خــيــارات الاســتــثــمــار مــن خــلال طرح 
شركات في قطاعات جديدة واعدة؛ 
مــمــا يسهم فــي جـــذب الاســتــثــمــارات 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن 
المحليين والأجــانــب في أســواق المال 

السعودية.
ـــتـــي تــســاعــد  > مــــا هــــي الـــعـــوامـــل ال
الـــصـــنـــدوق عــلــى تــحــقــيــق خــطــطــه خــلال 

الفترة المقبلة؟
- لــقــد قــطــع الـــصـــنـــدوق شــوطــاً 
مــــهــــمــــاً فـــــــي إنـــــــجـــــــاز الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــطــمــوحــة، وبصفته  الاســتــثــمــارات 
الــــــــــذراع الاســــتــــثــــمــــاريــــة الأســـاســـيـــة 
للمملكة؛ فإنه يسعى عبر الدخول 
فــــي اســـتـــثـــمـــارات فــــريــــدة وتـــعـــاونـــه 
مــــــع جـــــهـــــات عــــالمــــيــــة مـــــرمـــــوقـــــة فــي 
إلــــى تحقيق  إدارة الاســـتـــثـــمـــارات، 
عــــائــــدات مـــالـــيـــة مـــجـــديـــة، وســتــركــز 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــصـــــنـــــدوق خــــلال 
الأعــــوام المقبلة عــلــى إطـــلاق العديد 
من القطاعات والمبادرات التي تسهم 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  فــي تحقيق «رؤيــــة 
ويـــــتـــــمّ قـــــيـــــاس الأثـــــــــر الاقــــتــــصــــادي 
لاســتــثــمــارات الــصــنــدوق عــن طريق 
نموذج اقتصادي معتمد من خبراء 
اقتصاديين، ويــأخــذ بعين الاعتبار 
عــدداً واسعاً من المعايير والبيانات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــنـــهـــا الإنــــتــــاجــــيــــة، 

والــــتــــضــــخــــم، والــــنــــمــــو الـــســـكـــانـــي، 
والهيكل القطاعي وتكوين رأس المال، 
كما يتمّ تحليل الأثر الاقتصادي لأي 
اتــخــاذ قــرار  فــرصــة استثمارية قبل 
الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك تقوم 
إدارة التنمية الوطنية بالصندوق 
بإصدار تقارير دوريــة توضح مدى 
التقدّم المحرز في الأثــر الاقتصادي 
المتوقع مــن استثمارات الصندوق، 
وتحديد المبادرات الخاصة بتعزيز 
الأثــر الاقتصادي للصندوق، وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال لمــســاهــمــة الــصــنــدوق 
بدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة 
التحول الاقتصادي، تأسيس العديد 
من الشركات التي تساهم في تمكين 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات واســتــحــداث 
العديد من فرص العمل بشكل مباشر 

وغير مباشر.
العوائد  المعايير ونــســب  أبـــرز  مــا   <
فـــي دخـــولـــه في  الــصــنــدوق  ــتــي يتبعها  ال

الاستثمارات المحلية والعالمية؟
الـــــصـــــنـــــدوق أفـــضـــل  يـــتـــبـــنـــي   -
مــــمــــارســــات الاســــتــــثــــمــــار الـــعـــالمـــيـــة، 
فـــي تــوضــيــح الـــهـــدف الاســتــثــمــاري 
لــلــمــحــافــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــحـــددة، 
ويـــســـتـــثـــمـــر الـــــصـــــنـــــدوق بـــأســـلـــوب 
شـــامـــل، حــيــث يــبــحــث عــبــر سلسلة 
الــقــيــمــة عـــن الـــفـــرص الــتــي يــمــكــن أن 
تــحــقــق عـــائـــدات اســتــثــمــاريــة طويلة 
الأمــــد، وتــحــديــد الــشــركــاء الــقــادريــن 
عــلــى تــحــقــيــق الــتــحــول الــتــقــنــي، مع 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــصــــنــــاعــــات الـــتـــي 
تدعم جهود صندوق الاستثمارات 
العامة في دفع التحول الاقتصادي 
لــلــمــمــلــكــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع «رؤيـــة 
٢٠٣٠» والاقتصاد العالمي؛ ولذلك فإن 
قــرار مشاركة الصندوق في سلسلة 
الــقــيــمــة يــتــم اتـــخـــاذه بــعــنــايــة، حيث 
نــقــوم بــمــراجــعــة الــخــيــارات المــتــاحــة. 
ولضمان تحقيق هذه المستهدفات؛ 
فإن الصندوق يراعي عند التخطيط 
لأي صفقة استثمارية التأكد من أنها 
تحقق عوامل رئيسية، هي: تحقيق 
الـــعـــوائـــد المـــالـــيـــة، والأثـــــر الإيــجــابــي 
على الاقتصاد الوطني، والتوطين، 
وتحقيق القيمة المضافة، ومشاركة 
الــقــطــاع الـــخـــاص. وكــمــا ذكــــرت لكم 
سابقاً، فإن الصندوق قام بتأسيس 
الــتــنــمــيــة  لـــدعـــم  إدارة مــتــخــصــصــة 
الــوطــنــيــة وتــعــزيــز أثـــر اســتــثــمــاراتــه 
على الاقتصاد المحلي، حيث تعمل 
الإدارة حالياً من خلال برنامج تنمية 
المحتوى المحلي، الذي تمّ اعتماده من 
قبل مجلس إدارة الصندوق؛ بهدف 
زيادة مساهمة الصندوق والشركات 
التابعة له في المحتوى المحلي لتصل 
إلى ٦٠ في المائة بنهاية ٢٠٢٥، وذلك 
عبر توسيع الفرص أمــام الشركات 
المحلية، وتحفيز الموردين المحلّيين، 
وزيــــــادة تــوطــين الــسّــلــع والــخــدمــات 
المـــــــســـــــتـــــــوردة، وفـــــتـــــح آفــــــــــاق فــــرص 
الاســــتــــثــــمــــار لـــلـــصـــنـــدوق لــتــحــســين 

سلاسل الإمداد المحلية.

يزيد الحميد نائب محافظ «الاستثمارات العامة» (الشرق الأوسط)

اتفاقيات لاستثمارات تكرير وبتروكيماويات إماراتية بقيمة ٤ مليارات دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــــــــعــــــــت شـــــــركـــــــة أبـــــوظـــــبـــــي 
ّ
وق

«تعزيز»  الكيميائية  للمشتقات 
اتفاقيات استثمارية مع ثمانية 
مــن المستثمرين المحليين، وذلــك 
في أول شراكة بين القطاع الخاص 
المحلي والقطاع العام في مجال 
الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات في 
أبوظبي، حيث تشمل الاتفاقيات 
بالاستثمار  المستثمرين  الـــتـــزام 
في حصة تصل إلى ٢٠ في المائة 
فـــــي مـــحـــفـــظـــة مــــشــــاريــــع تـــعـــزيـــز 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ١٥ مـــلـــيـــار درهــــم 
إلــــى جــانــب  (٤ مـــلـــيـــارات دولار) 
أدنــــــوك و«الـــقـــابـــضـــة» والـــشـــركـــاء 
الاستراتيجيين الدوليين الآخرين 

في مدينة الرويس الصناعية.
وقال الدكتور سلطان الجابر 
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة فـــي الإمــــــــارات، الــعــضــو 
المــــنــــتــــدب والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لأدنـــــــوك ومـــجـــمـــوعـــة شــركــاتــهــا: 

«ســـيـــكـــون لـــشـــركـــائـــنـــا المــحــلــيــين 
الجدد من خلال منظومة (تعزيز) 
حــــصــــة فــــــي الأنــــشــــطــــة الــــهــــادفــــة 
إلـــــى تــمــكــين المــــزيــــد مــــن الإنـــتـــاج 
المحلي للمواد الأولية الصناعية 
الـــحـــيـــويـــة، والمـــســـاهـــمـــة فــــي دفـــع 
الــــتــــنــــويــــع الاقــــــتــــــصــــــادي وبــــنــــاء 
مــنــظــومــة صــنــاعــيــة مــتــقــدمــة في 

دولة الإمارات».
وأضـــــــــاف «نـــــدعـــــو الـــشـــركـــاء 
والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن مـــــمـــــن لــــديــــهــــم 
لــلــتــعــاون معنا لدفع  الاســتــعــداد 
عجلة النمو المستدام فيما نسعى 
لــبــنــاء مــركــز عــالمــي تــنــافــســي في 

الصناعات البتروكيماوية».
من جانبه، قال محمد حسن 
الـــســـويـــدي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـمجموعة «الــقــابــضــة»: «تعكس 
هذه الاتفاقية هدفنا في ترسيخ 
التعاون مع القطاع الخاص. كما 
يضمن النمو الصناعي المستدام 
تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة دولــــــــة الإمـــــــــارات 
لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــار الأجنبي 
المــبــاشــر، ويــدعــم ريــادتــهــا ضمن 

القطاعات الاقتصادية الأساسية 
الــتــي تشملها أنــشــطــة القابضة، 
وبالاعتماد على محفظة أعمالنا 
الواسعة، يمكننا إطلاق القدرات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــــــــدى (تــــعــــزيــــز) 

عــلــى نــطــاق عـــالمـــي، مـــع الــتــزامــنــا 
الـــثـــابـــت بــتــحــقــيــق الــقــيــمــة ودعـــم 
التنمية المستدامة للاقتصاد في 

أبوظبي».
وبحسب المعلومات الصادرة 

فــــإنــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن تــســتــفــيــد 
«تـــــــعـــــــزيـــــــز» مــــــــن نـــــــقـــــــاط الـــــقـــــوة 
ومــجــالات التكامل بــين «أدنـــوك» 
البنية  و«القابضة»، بما في ذلك 
التحتية العالمية والمـــواد الأولية 
عــالــيــة الـــجـــودة، وكـــذلـــك مـــن دعــم 
والتكنولوجيا  الــصــنــاعــة  وزارة 
المــتــقــدمــة. وتــعــد عــمــلــيــات أدنـــوك 
مُـــمـــكّـــنـــاً رئـــيـــســـاً ومـــحـــركـــاً مــهــمــاً 
لـــعـــجـــلـــة الــــنــــمــــو الــــصــــنــــاعــــي فــي 
الإمـــــــــــــــارات، حــــيــــث تـــــوفـــــر المـــــــواد 
الأولــيــة لتحفيز نمو الصناعات 
وســــــــلاســــــــل الإمــــــــــــــــــداد لــــلــــقــــطــــاع 
الــصــنــاعــي. وتــعــمــل «الــقــابــضــة» 
على تطوير مجموعات اقتصادية 
في القطاعات الرئيسية لضمان 
إدراجــــــهــــــا فـــــي ســــلاســــل الــقــيــمــة 
العالمية، وتسهيل النمو وتمكين 
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص في 

اقتصاد دولة الإمارات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات 
بـــعـــد الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر مــــن قــبــل 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـــلـــيـــين وكـــبـــار 
المستثمرين الدوليين في الأشهر 

الأخيرة بالمشاركة في فرص النمو 
تــتــيــحــهــا منطقة  الـــتـــي  الـــجـــاذبـــة 

تعزيز للكيميائيات الصناعية.
ويــــــأتــــــي إبــــــــــــرام اتــــفــــاقــــيــــات 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي أعــــقــــاب جــلــســة 
إحــــــــــاطــــــــــة نـــــظـــــمـــــتـــــهـــــا أدنــــــــــــــوك 
للمستثمرين المحليين الإماراتيين 
في أبوظبي، في سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي وذلــــــــك بــــالــــتــــعــــاون مــع 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة 
المـــتـــقـــدمـــة، وتـــــم خـــــلال الــجــلــســة 
استعراض الفرص الاستثمارية 
التي توفرها «تعزيز»، وتعتبر 
المــواد الكيميائية من القطاعات 
الــــــــتــــــــي تــــــحــــــظــــــى بــــــــالأولــــــــويــــــــة 
ضـــمـــن «مـــــشـــــروع ٣٠٠ مـــلـــيـــار»، 
اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو الــصــنــاعــي 
لـــدولـــة الإمــــــــارات الـــتـــي تــقــودهــا 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة 
إلــى رفع  المتقدمة، والــتــي تهدف 
الــقــطــاع الصناعي في  مساهمة 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣٠٠ 
مليار درهــم (٧٢٫٣ مليار دولار) 

بحلول عام ٢٠٣١.

اتفاقيات لقيام مشروعات تكرير بتروكيماويات في الإمارات (وام)

كشف يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة 
العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن توجهات الصندوق 
الاستثمارية تأتي لإيجاد مصادر مستدامة للدخل في المستقبل، إضافة إلى كونه 

أداة استثمار فاعلة لتعزيز السعودية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
وقال الحميد في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن اختيار الصندوق للقطاعات الـ١٣ 
ذات الأولوية للاستثمار بها جاء ضمن معايير محددة تضمنت تقييم القطاعات 
السوق وحجمها،  العالمي والمحلي من حيث تحليل جاذبية  المنظورين  بناءً على 
والنمو المتوقع، والفرص المتاحة. وأوضح، أن تقييم القطاعات التي توجد بالسعودية 
فيها إمكانية للتحفيز وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وأثرها على 
«رؤية ٢٠٣٠» وبرامج تحقيقها. الاقتصاد، كما تم وضع الأولوية للقطاعات وفقاً لـ
العامة، إن استراتيجية الصندوق  وقــال نائب محافظ صندوق الاستثمارات 
الطموحة والتي أطلق من خلالها قطاعات واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، 

إضافة إلى إسهام الإنفاق الموجه للصندوق في إيجاد العديد من الفرص لمشاركة 
الخاص كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورد للشركات  القطاع 

التابعة له.
وأكد، أن استراتيجية الصندوق في برنامج تدوير رأس المال تحقق ٦ فوائد، تتمثل 
الأولى في بيع حصص في الشركات المملوكة له، وإعادة استثمار المتحصلات في 
القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر التحفيزي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصندوق 
أو الاستحواذ على  يعمل بشكل مستمر على تقييم أصوله وتأسيس شركات 

الأصول وتنميتها وبيعها لاحقا كاستثمارات ناضجة.
المالي للصندوق،  المركز  لتعزيز  التمويل  إلــى الاستفادة من خــيــارات  إضافة 
ويتضمن ذلك بيع حصص في شركاته، كما تعدّ عملية تدوير رأس المال مطوراً 
للقطاع المالي السعودي وجذب مستثمرين جدد، وتلعب دوراً رئيسياً في تطوير 

وزيادة عمق السوق المالية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.



مجموعة عبد الرحمن الخثلان توقع اتفاقية 
 {VIP} مع ساوندستورم لإدارة ٢٠ مطعماً لـ

> وقــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة عــبــد 
الرحمن الخثلان الشركة الرائدة 
الــضــيــافــة والــتــرفــيــه  فـــي إدارة 
عقدا مع مهرجان ساوندستور 
المـــوســـيـــقـــي لإدارة ٢٠ مــطــعــمــا 
وذلـــك فــي العاصمة السعودية 
الرياض حيث سيقام المهرجان 
لمدة أربعة أيام في الفترة من ١٦ - 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) وتقدم 
من خلاله مجموعة عبد الرحمن 
الــخــثــلان الأطــعــمــة والمــشــروبــات 
فـــي مــهــرجــان   (VIP) لــضــيــوف

ساوندستور الموسيقي.
من جهته قال عبد الرحمن 
الـــــخـــــثـــــلان المــــــؤســــــس والمـــــديـــــر 
التنفيذي لمجموعة عبد الرحمن 
الـــخـــثـــلان إن المــجــمــوعــة دائــمــا 
تسعى لتقديم أفضل الخدمات 
لــعــمــلائــهــا فـــي قــطــاع الــضــيــافــة 

تــــوقــــيــــع هــــذا  والــــتــــرفــــيــــه وإن 
العقد مع ساوندستورم، التي 
أسستها وتديرها ميدل بيست 
شــــــرف لـــنـــا أن يـــتـــم اخـــتـــيـــارنـــا 
لــــتــــقــــديــــم خـــــــدمـــــــات الأطــــعــــمــــة 

فــــي هـــذا   (VIP) والمـــــشـــــروبـــــات
الحدث التاريخي في السعودية 
كما ينصب تركيزنا دائما على 
تـــقـــديـــم أفـــضـــل تـــجـــربـــة مــمــكــنــة 
لـــلـــعـــمـــلاء وســــنــــبــــذل قــــصــــارى 
جهدنا لضمان أن تعزز خدمتنا 

تجربة المهرجان للضيوف.
يـــذكـــر أن ســـاونـــدســـتـــورم، 
الـــتـــي أســســتــهــا وتـــديـــرهـــا مــدل 
بــــيــــســــت، هـــــي أكـــــبـــــر مـــهـــرجـــان 
مــوســيــقــي فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
وتــــعــــود إلـــــى الـــــريـــــاض الــشــهــر 
المــــقــــبــــل مــــــع مــــجــــمــــوعــــة تــضــم 
أفضل الفنانين المحليين الذين 
ســـيـــؤدون جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
المواهب العالمية في الحدث الذي 
سيستمر لأربعة أيام والذي من 
المـــتـــوقـــع أن يـــجـــتـــذب أكـــثـــر مــن 

الآلاف من عشاق الموسيقى.

«الجائزة الوطنية للعمل التطوعي» «البنك الأهلي السعودي» يفوز بـ
> كــرّم الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، وزيــر الطاقة السعودي، 
«الـــــبـــــنـــــك الأهـــــــلـــــــي الـــــســـــعـــــودي» 
«الـــــجـــــائـــــزة الــــوطــــنــــيــــة لــلــعــمــل  بــــــ
الــتــطــوعــي» ضــمــن «فـــئـــة الــقــطــاع 
الخاص ٢٠٢١»، «لـــدوره الريادي 
في دعم العمل التطوعي وشراكته 
فــــــي تــــمــــكــــين المـــــجـــــتـــــمـــــع»، وذلــــــك 
بــحــضــور وزيــــر المــــــوارد الــبــشــريــة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة المــهــنــدس 
أحمد الراجحي، ووزيــر الشؤون 
البلدية والقروية والإسكان ماجد 
الحقيل، ووزير الاتصالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــلــه 

السواحة.
جـــاء ذلـــك خـــلال حــفــل تــوزيــع 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى مــــن «الـــجـــوائـــز 
الوطنية للعمل التطوعي»، الذي 
أقيم مؤخراً في الرياض، حيث قام 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير 
الــطــاقــة، بــتــســلــيــم جـــائـــزة «الــبــنــك 
الأهـــــلـــــي الـــــســـــعـــــودي» لــســلــيــمــان 

بـــن عــبــد الــعــزيــز الــعــبــيــد، رئــيــس 
«المجموعة»  لـ الــخــدمــات الإداريــــة 
فـــي «الــبــنــك الأهـــلـــي الـــســـعـــودي»، 

وذلــــــك «لـــــــدور الـــبـــنـــك الـــفـــاعـــل فــي 
تحفيز الــقــطــاع الــخــاص والأفـــراد 
والـــــجـــــهـــــات عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 

العمل التطوعي، من خلال تنفيذ 
مشاريع تطوع المحترفين؛ حيث 
يُعدّ (البنك الأهلي السعودي) أول 

جهة فــي الــقــطــاع الــخــاص يسخر 
طــاقــات موظفيه فــي بــنــاء قـــدرات 
وتوسيع أثر القطاع غير الربحي، 
مــن خــلال إطـــلاق (بــرنــامــج تطوع 
المحترفين)، إلى جانب كونه يُعدّ 
أول جهة في القطاع الخاص يمنح 
موظّفيه في حالة العمل التطوّعي 
ما يعادل ٣٠ ساعة عمل تطوّعية 

مدفوعة الأجر سنوياً».
الـــوزارة المساعد  وثمّن وكيل 
لــتــنــمــيــة المـــجـــتـــمـــع لـــلـــقـــطـــاع غــيــر 
الـــربـــحـــي، طــــارق بـــن عــلــي الــربــع، 
عقب الحفل، «دور (البنك الأهلي 
الــــســــعــــودي) المـــتـــمـــيـــز والـــــريـــــادي 
للوفاء بمسؤوليته الاجتماعية»، 
الــجــائــزة سيكون  عـــــادّاً أن «هــــذه 
لـــهـــا أثــــرهــــا المـــبـــاشـــر فــــي تــحــفــيــز 
مــمــارســات العمل التطوعي على 
مستوى منظمات القطاع الخاص، 
مـــن خــــلال الــتــكــامــل مـــع أصــحــاب 
الـــعـــلاقـــة لــتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 

الوطنية للعمل التطوعي».

جزيرة ياس الوجهة المثالية لقضاء موسم الشتاء
> تعد جزيرة ياس الوجهة 
المــثــالــيــة لــقــضــاء مــوســم الــشــتــاء، 
حيث الألعاب النارية، والفعاليات 
الاحتفالية الاستثنائية، والمراكز 
التجارية والوجبات التقليدية، 
إلـــــــى جـــــانـــــب وجـــــبـــــات الإفـــــطـــــار 
والغداء الفاخرة. ويمكن للزوار 
الاستمتاع بـالشتاء في شــوارع 
إيــــطــــالــــيــــا فــــــي عـــــالـــــم «فــــــيــــــراري 
أبــــــوظــــــبــــــي»، والانــــــضــــــمــــــام إلــــى 
الــشــخــصــيــات المــفــضــلــة لــلــرســوم 
المـــتـــحـــركـــة فــــي «وارنــــــــــر بـــــــراذرز 
أبوظبي»، أو التوجه إلى «ياس 
ووتر وورلد أبوظبي» للحصول 
عــلــى بــاقــة مــن المــغــامــرات المائية 
الغامرة والأفلام الرائعة من خلال 

«ونتر ووندر نايت».
وكـــــــمـــــــا عــــــودتــــــنــــــا جــــــزيــــــرة 
يــــاس كـــل عـــــام، ســتــتــزيــن ســمــاء 
الـــــوجـــــهـــــة الــــــــرائــــــــدة بـــــوهـــــج مــن 
الألوان والأضواء احتفالاً بالعام 
الـــــجـــــديـــــد، ويــــمــــكــــن لـــلـــضـــيـــوف 
الاستمتاع بالديكور الاحتفالي 
فــي جــمــيــع أنــحــاء جــزيــرة يــاس، 

«يــــاس مـــاريـــنـــا» و«يـــــاس بــــاي»، 
المــشــاركــة فــي العد  كــمــا يمكنهم 
الــــتــــنــــازلــــي لــــلاحــــتــــفــــال بـــالـــعـــام 
الـــجـــديـــد مـــع أحــــد أكـــثـــر عـــروض 
الألـــعـــاب الــنــاريــة شــهــرة وتــمــيــزاً 

في المنطقة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، صــــــــرح لـــيـــام 
فـــــنـــــدلـــــي، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــشــــركــــة «إكـــســـبـــيـــريـــنـــس هــــب» 
بإقامة مهرجان أبوظبي العالمي 

للرياضات المائية (الخميس ١٦ 
كــــانــــون الأول ٢٠٢١  ديـــســـمـــبـــر/ 
- الــثــلاثــاء ٢١ ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول ٢٠٢١)، وسيتمكن عشاق 
ريـــاضـــة الــســبــاحــة مـــن مــشــاهــدة 

العروض المائية المذهلة في «ياس 
باي» خلال التصفيات التأهيلية 
لبطولة العالم للغطس العالي، 
ونهائيات ماراثون كأس العالم 
لــلــســبــاحــة فـــي المـــيـــاه المــفــتــوحــة، 
هــذا إلــى جــانــب حــركــة السباحة 
الـــتـــي يستضيفها  الــحــلــبــة،  فـــي 

الاتحاد «أرينا».
كـــمـــا حـــصـــلـــت جـــــزيـــــرة يـــاس 
على أكثر من ٢٥ اعتماداً في مجال 
الــصــحــة والـــســـلامـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
حصولها على ختم «السفر الآمن» 
مـــن قــبــل المــجــلــس الــعــالمــي للسفر 
والسياحة في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
وهــــي الـــوجـــهـــة الأولــــــى فـــي إمــــارة 
أبوظبي التي تتلقى هذا التكريم 
الـــدولـــي. ومـــع تلقي ٩٥ فــي المــائــة 
من الموظفين المؤهلين في الوجهة 
جرعتي التطعيم، تعد جزيرة ياس 
واحدة من أكثر الأماكن السياحية 
الــعــالــم، مع  أمــانــاً فــي  والترفيهية 
الالـــــتـــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة 
العالية المــســتــوى لضمان سلامة 

الزوار.

ه» المالية تجمع ٢٠ مليون ريال سعودي 
ّ
شركة «لم

في جولتها الاستثمارية الأولى
> أعلنت شركة «لمّه» المالية 
وهي شركة تقنية مالية ناشئة 
تــقــدم حــلــول التمويل للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة عن إغلاق 
جــولــتــهــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة الأولــــى 
بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــون ريـــــال والــتــي 
تــــعــــد إحـــــــــدى كـــــبـــــرى الـــــجـــــولات 
الاســتــثــمــاريــة الأولــيــة للشركات 
الـــنـــاشـــئـــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
هـــذه الــجــولــة الاســتــثــمــاريــة 
الأولـــــــى، بـــقـــيـــادة رائـــــد فــنــتــشــرز 
ومركز «أرامكو» لريادة الأعمال 
«واعــــــــد»، تـــهـــدف لـــدعـــم الــشــركــة 
فــــي تـــطـــويـــر أعـــمـــالـــهـــا وتــمــكــين 
الشركات المتوسطة والصغيرة 
من الاستفادة من حلول التمويل 
مما يسهم فــي رفــع كــفــاءة رأس 
المال العامل للموردين ويضاعف 
العوائد المالية للخزينة، تماشياً 
مع «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠» في 
الــخــاص وزيــادة  تطوير القطاع 

مــســاهــمــة الـــشـــركـــات المــتــوســطــة 
والصغيرة في الناتج المحلي.

وقــــــــال ســــومــــيــــت كــــوتــــالــــي، 
المـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة «لمّـــــــــــه» المـــــالـــــيـــــة: «مـــنـــذ 
إطلاقنا الأوّلي في مارس (آذار) 
الــوصــول  (لمّـــه)  ٢٠٢١ استطاعت 
لقائمة عــمــلاء مــذهــلــة تــجــاوزت 
١٠٠ شــركــة فــي الــقــطــاع الخاص 
تــتــجــاوز فــواتــيــرهــا ٣٫٧٥ مليار 

ريــال وتــرغــب فــي الانضمام إلى 
منصة (لمّه)»

وأضاف سوميت: «بالإضافة 
إلى تمويل سلسلة الإمداد فإننا 
سنطلق قريباً للشركات خدمة 
الشراء الآن والدفع لاحقاً والتي 
تعد الأولى من نوعها في المنطقة 
الــعــربــيــة. ونــطــمــح إلـــى الــتــوســع 
من السعودية إلى بقية الأسواق 
مثل مصر والإمارات وقطر خلال 

الأشهر القادمة».
أســــس شـــركـــة «لمّــــــه» المــالــيــة 
فــــي أوائـــــــل عـــــام ٢٠٢١ ســومــيــت 
الــذي انتقل مؤخراً من  كوتالي، 
لندن إلى الرياض ليستقر فيها 
لتأسيس الشركة بعد اكتسابه 
لــــخــــبــــرة واســــــعــــــة فــــــي تـــقـــنـــيـــات 
الخدمات المصرفية الاستثمارية 
والخدمات المصرفية السحابية 
بالعمل فــي شــركــات استشارية 
عالمية مثل «بــاركــلــيــز كابيتال» 

و«جي بي مورغان».

«جي إف إتش» و«وفرة الدولية» تقيمان شراكة استراتيجية 
للاستحواذ على محفظة أصول لوجيستية لشركة «فيدكس»

> أعـــلـــنـــت «مـــجـــمـــوعـــة جــــي إف 
إتـــش المــالــيــة»، عــن إقــامــة شــراكــة مع 
«شــــركــــة وفــــــرة لــلاســتــثــمــار الـــدولـــي 
(وفرة الدولية)»؛ وهي شركة كويتية 
لإدارة الأصــــول مــقــرهــا الــكــويــت، مع 
أصول تحت الإدارة بقيمة ٨٫٥ مليار 
أمـــيـــركـــي، وذلـــــك لــلاســتــحــواذ  دولار 
على محفظة (المحفظة) من الأصول 
الــولايــات  اللوجيستية المتميزة فــي 
المتحدة، المؤجرة لشركتي «فيدكس» 

و«جنرال ميلز».
وتــتــكــون المحفظة مــن ٨ أصــول 
لوجيستية مدرة للدخل ومخصصة 
لــــلــــمــــهــــام الــــصــــعــــبــــة، حــــيــــث يـــجـــري 

تــشــيــيــدهــا خــصــيــصــاً لــتــتــنــاســب مع 
متطلبات مــســتــأجــريــهــا؛ ٧ مــن هــذه 
المــنــشــآت مـــؤجـــرة لــشــركــة «فــيــدكــس 
غـــــراونـــــد»، بــيــنــمــا المـــنـــشـــأة الــثــامــنــة 
مــؤجــرة لــشــركــة «جــنــرال مــيــلــز». من 
المتوقع استكمال هذه الأصول خلال 
عـــام ٢٠٢٢ فــي إطـــار تنفيذ المنشآت 
حــســب الــطــلــب، عــلــى أن تــبــدأ عــقــود 
الإيجار عند استكمال الإنشاء. تقع 
الأصـــــــول فــــي مــــواقــــع اســتــراتــيــجــيــة 
للغاية عبر محاور التوزيع الرئيسية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث يكون 
الطلب مرتفعاً من قبل المستأجرين 
نتيجة لمــعــدلات الاخــتــراق المتنامية 

لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة والمــبــيــعــات، 
وظهور لوجيستيات سلسلة التوريد 
وعدم توفر مخزون كاف من منشآت 
مستودعات التخزين المتميزة وعالية 

الجودة.
يــذكــر أن «جـــي إف إتـــش» تقوم 
حالياً بإدارة أصول تقارب قيمتها ١٥ 
مليار دولار أميركي، وقد نمت مؤخراً 
بشكل أساسي من خلال الاستحواذ 
عــلــى عــــدد مـــن المــنــشــآت عــلــى درجـــة 
عــالــيــة مــن الــحــداثــة والــتــطــور، جــرى 
لـــغـــرض خـــــاص، ويشغلها  بــنــاؤهــا 
كـــبـــار المـــســـتـــأجـــريـــن بـــالـــســـوق، مــثــل 

«أمازون» و«فيدكس» و«ميشلان».

«ساديا» تدعم الأسر المتعففة بـ٩٢٣ ألف ريال 
من خلال جمعية «إطعام»

الــتــوالــي،  الــثــالــث على  > للعام 
تـــواصـــل شــركــة الأغـــذيـــة «ســـاديـــا»، 
شــــراكــــتــــهــــا مـــــع الــــبــــنــــك الــــســــعــــودي 
للإطعام «إطعام»، في دعم ومساعدة 
الأسر المتعففة في المملكة، بالشراكة 
مــع أســــواق الــتــجــزئــة الــرئــيــســيــة في 
المملكة، والتي تهدف للوصول إلى 
أكبر عدد من المستفيدين من الأسر 
المحتاجة، حيث تسلم رئيس مجلس 
إدارة جمعية «إطعام» عبد اللطيف 
الراجحي، الخميس الماضي، دعماً 
بقيمة نحو مليون ريــال، مقدم من 
حــمــلــة «مـــــع بـــعـــض الـــخـــيـــر يــكــثــر»، 
وهــو مــا يمثل نسبة ٢٫٥ فــي المائة 
من مبيعات «ساديا» لدى شركائها 
الاستراتيجيين في قطاع التجزئة، 
«إطعام»،  التي التزمت بالتبرع بها لـ

خلال الاتفاقية المبرمة بينهما.
وتسلمت «إطعام» الدعم والتي 
بدورها ستحرص على إيصاله على 
شكل وجبات وتوزيعها على الأسر 
المتعففة بشكل احترافي وذلك خلال 
حــفــل أقـــيـــم بــحــضــور أمــــين المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة المـــهـــنـــدس فـــهـــد الــجــبــيــر 
والمــديــر الــعــام لــشــركــة «ســـاديـــا» في 
المــمــلــكــة مـــاثـــيـــوس لـــيـــاو وعـــــدد من 
الشخصيات والإعلاميين والمهتمين 

بالعمل الخيري التطوعي.

وقــــــال أمـــــين المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
المـــهـــنـــدس فــهــد الــجــبــيــر، إن الــعــمــل 
الخيري والتطوعي ركيزة من ركائز 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، وقد قطع شوطا 
كبيرا في المملكة بدعم وتوجيه من 
القيادة، وهو ما بات ملموساً على 

المستويات كافة.
وأشـــــــــــــاد المـــــهـــــنـــــدس الـــجـــبـــيـــر 
بالتعاون بين «ســاديــا» و«إطــعــام»، 
الذي أثمر عنه دعم ومساعدة مئات 
المــســتــفــيــديــن، والابـــتـــكـــار في  آلاف 
الوصول إليهم، داعيا إلى المحافظة 

على هذا التعاون بين الجانبين.
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد المــــديــــر الـــعـــام 

لشركة «ساديا» في المملكة ماثيوس 
لـــيـــاو، اعـــتـــزازه بــحــمــلــة «مـــع بعض 
الخير يكثر»، وحرص الشركة على 
المساهمة في العمل الخيري، الذي 
تــعــد المــمــلــكــة مــن رواده فــي الــعــالــم، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى كــــونــــه مـــــن الــــعــــوامــــل 
الــرئــيــســة الــتــي تــعــزز قــيــم التسامح 
والــتــعــاون والــتــراحــم والــتــكــافــل في 

المجتمع.
وثــمــن لــيــاو الــتــعــاون المــشــتــرك 
مــــع «إطــــــعــــــام»، لــتــحــقــيــق الــتــكــافــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــمـــفـــهـــومـــه الـــشـــامـــل، 
وحفظ النعمة وتوزيعها على الأسر 

المتعففة بشكل احترافي.

 HUAWEI WATCH GT هواوي تطلق ٣
مجموعة مراحل القمر الجديدة كلياً في السعودية

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة هـــــــــــواوي تــك 
إنــفــســتــمــنــت الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الـــــيـــــوم طــــرحــــهــــا الــــجــــيــــل الـــجـــديـــد 
 HUAWEI ،الـــذكـــيـــة مـــن ســاعــتــهــا 
 ٤٦ نــســخــتــين  فـــي   WATCH GT٣
ملم و٤٢ ملم. الساعة توفر تجربة 
مــــســــتــــخــــدم مــــحــــدثــــة وأكــــــثــــــر قــــوة 
إلــى مظهرها  مــة. بالإضافة  ومــلاء
الـــعـــصـــري والمـــتـــمـــيـــز، والـــتـــرقـــيـــات 
الــــشــــامــــلــــة، وتــــصــــمــــيــــم الــــواجــــهــــة 
الـــجـــديـــد، فـــإنـــهـــا تـــأتـــي أيـــضـــاً مــع 
مجموعة مراحل القمر II الجديدة، 
وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، 
الـــــيـــــوم،  طــــــــــوال  صــــحــــيــــة  وإدارة 

وتـــدريـــبـــات مــنــضــبــطــة، بــالإضــافــة 
إلى ميزات مساعد الحياة المريحة.
 HUAWEI ســـــــــاعـــــــــة  تـــــــعـــــــد 
إنـــجـــازاً  الـــجـــديـــدة   WATCH GT٣
آخـــــر فــــي مـــراقـــبـــة الـــصـــحـــة وتــتــبــع 
الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة. إنـــهـــا مــصــمــمــة 
لجعل الحياة أسهل وأكثر ملاءمة 
للمستهلكين، فضلاً عن مساعدتهم 
على تحقيق أهداف اللياقة البدنية 
بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــيـــانـــات الــعــلــمــيــة. 
لــــطــــالمــــا كـــــانـــــت مـــــراقـــــبـــــة الـــصـــحـــة 
والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة إحـــــــدى نــقــاط 
الــقــوة الأســاســيــة لــلأجــهــزة القابلة 
لــلارتــداء فــي الــشــركــة، وهـــذه المــرة، 

تقدم هواوي ترقية شاملة لسلسلة 
 ،HUAWEI WATCH GT ســاعــات
 +٥٫٠  TruSeen مـــيـــزة  مـــع إضـــافـــة 

الجديدة.
 HUAWEI ســــــاعــــــة  وتـــــــوفـــــــر 
مـــراقـــبـــة  مـــــيـــــزات   WATCH GT٣
مستمرة وفي الوقت الفعلي ودقيقة 
لـمتابعة نسبة تشبع الأكسجين في 
الدم SpO٢ والنوم والتوتر من أجل 

إدارة صحية شاملة.
 HUAWEI كــمــا تتميز ســاعــة
 HUAWEI بتقنية WATCH GT٣
الجديدة لمراقبة   +TruSeenTM٥٫٠

معدل ضربات القلب.
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فندق فوكو الرياض يحتفي بشركاء النجاح
> اســـتـــضـــاف فـــنـــدق فــوكــو 
الــريــاض حفل العملاء السنوي 
المقام خصيصاً لشركاء النجاح، 
الذي تضمن كلمة ترحيب للمدير 
الـــعـــام تـــنـــاولـــت آخــــر الـــتـــطـــورات 
فــيــمــا يــخــص مــجــمــوعــة فــنــادق 
إنتر كونتيننتال والجوائز التي 
حـــــاز عــلــيــهــا فـــنـــدق فـــوكـــو ســنــة 
٢٠٢١، بالإضافة إلى الفعاليات 
التي أقيمت على الشرفة المحاذية 
للمسبح، واختتم الحفل بعشاء 

فاخر.
وحصد فندق فوكو الرياض 
على ٤ جوائز في سنة ٢٠٢١، وهي 
جائزة أفضل فندق للمؤتمرات 
والمناسبات في المملكة، وجائزة 
أفضل سبا في المملكة، وجائزة 
أفضل مطعم للمأكولات الهندية 
في المملكة وجائزة أفضل فندق 

للأعمال في العاصمة الرياض.
وقال معتصم العلاف، المدير 
العام الإقليمي لمجموعة فنادق 
إنتركونتيننتال ومدير عام فندق 

فوكو الرياض: «يسرنا ونفتخر 
بالحصول على المركز الأول ونيل 
أعلى نسبة تقييمات بين فنادق 
الــــريــــاض الــــفــــاخــــرة». وأضــــــاف: 

«إنــهــا دلالـــة على نــجــاح الفندق 
الراقية من  الــذي يقدم الخدمات 
خــلال معايير الضيافة العالمية 
وفريق عمل مميز يحرص على 

تلبية احتياجات الضيوف على 
مدار الساعة».

وتـــــابـــــع الــــــعــــــلاف: «يــعــتــبــر 
فـــنـــدق فـــوكـــو الــــريــــاض الــوجــهــة 

الأنسب للزوار، حيث إننا نقدم 
تجارب فريدة في كل من غرفنا 
الأربــعــة  وأجنحتنا ومطاعمنا 
التي تناسب جميع الأذواق، أما 
الــضــيــوف الــذيــن يــأتــون بغرض 
الأعـــمـــال والمــــؤتــــمــــرات، يمكنهم 
الاستفادة من ٢٣ غرفة اجتماع 
مـــــجـــــهـــــزة بـــــــأحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 

الذكية».
ويتميز فندق فوكو بموقعه 
الهام في قلب العاصمة الرياض، 
ويتيح لضيوفه فرصة الاختيار 
مــن بــين ٤٣٨ غرفة وجــنــاحــاً، ٢٣ 
غرفة اجتماع وقــاعــة للحفلات، 
ويـــــوفـــــر لــــنــــزلائــــه ســـتـــة مــطــاعــم 
عـــالمـــيـــة تــــقــــدم أطــــبــــاقــــاً شــرقــيــة 
وغربية، وتشمل مأكولات المطبخ 
الــســعــودي والــهــنــدي والإيــطــالــي 
واللبناني بالإضافة إلى المطبخ 
العالمي، بالإضافة إلى الجلسات 
الـــخـــارجـــيـــة المـــحـــاذيـــة لــلــمــســبــح 
من مطعم كابانا التي يرتادها 

محبو أجواء الشتاء.

أسواق التميمي تفتتح
 أحدث فروعها في المجمعة

> افــتــتــحــت أســــــواق الــتــمــيــمــي 
فرعاً جديداً لها في مدينة المجمعة 
وهــو يعتبر الــفــرع رقــم ٨٢ لأســواق 
التميمي فــي المملكة، ويــأتــي ضمن 
خطة الشركة التوسعية، حيث تعتبر 
أســــواق التميمي واحــــدة مــن أســرع 
ســلاســل المــتــاجــر الــكــبــرى نــمــواً في 
المملكة. يتميز الفرع الجديد بموقعه 
الاستراتيجي الفريد في الكرم مول 
الواقع بين طريق الملك خالد وشارع 
الأمــيــر ســلــطــان بــن ســلــمــان، وتــوفــر 
أقسامه المتنوعة مختلف البضائع 
المحلية والمستوردة عالية الجودة، 
عــلاوة على الــخــضــراوات والأطعمة 
الـــطـــازجـــة. ويــفــخــر الـــفـــرع الــجــديــد 
بــتــقــديــم قـــهـــوة ســـتـــاربـــكـــس، وهـــي 

الأولى من نوعها في المدينة.
وقـــال بــوبــي راجـــنـــدران، المــديــر 
العام لأسواق التميمي: «يعتبر فرع 
المجمعة أحدث فروع أسواق التميمي 
وهــــو يـــوفـــر تــجــربــة تـــســـوق فــريــدة 
لــســكــان المـــديـــنـــة بــتــصــمــيــمــه المــمــيــز 
وأقـــســـامـــه المــتــنــوعــة، حــيــث تضمن 
حــفــل الافـــتـــتـــاح عـــروضـــاً تــرويــجــيــة 
لافـــتـــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن المــنــتــجــات 
المــتــمــيــزة والــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات 
الـــــطـــــازجـــــة، وســـيـــجـــد المـــتـــســـوقـــون 
الــبــضــائــع المفضلة لهم  الــعــديــد مــن 

بــأســعــار رائــعــة، حيث يــوفــر المتجر 
منتجات متنوعة محلية ومستوردة 
مــــن مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، كــمــا 
يتميز قسم الحياة الصحية أيضاً 
بـــمـــجـــمـــوعـــة رائــــعــــة مــــن المــنــتــجــات 
الطبيعية والعضوية والخالية من 
الجلوتين وكــل المنتجات الصحية 
الــتــي مــن المؤكد  أو المــفــيــدة للصحة 
أنــــهــــا ســــتــــنــــال إعـــــجـــــاب الــــعــــائــــلات 
المـــهـــتـــمـــة بـــالـــصـــحـــة فـــــي المـــجـــمـــعـــة. 
وأضـــاف راجــيــنــدران «يُتيح المتجر 
الـــجـــديـــد فــــي المــجــمــعــة اســتــكــشــاف 
الــعــديــد مـــن الابـــتـــكـــارات الــجــديــدة، 
حيث يتفرد قسم (ميروس) بتقديم 
أفضل منتجات الأطعمة من الحبوب 
والـــــتـــــوابـــــل الـــشـــهـــيـــرة والمــــكــــســــرات 
والـــــفـــــواكـــــه المـــجـــفـــفـــة الــــتــــي تــتــمــيــز 
بنكهاتها الفريدة وجودتها العالية 

وأسعارها المنافسة في السوق.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال عـــبـــد الــعــزيــز 
الــــتــــمــــيــــمــــي، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لأســــــــواق الـــتـــمـــيـــمـــي قـــــائـــــلاً: «نــحــن 
عائلة سعودية، نخدم بفخر عائلات 
الــســعــوديــة بأطعمة طــازجــة وآمــنــة 
وصحية - وابتسامة، لأكثر من ٤٠ 
عاماً»، وأضــاف «نتطلع إلــى خدمة 
مجتمع المجمعة بكل فخر لسنوات 

عديدة قادمة».
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كريم حاكيموف وضع أسس العلاقة بينهما بعد الثورة البلشفية

الإسلام والشيوعية في سيرة حياة دبلوماسي روسي
القاهرة: حمدي عابدين

صـــــــدرت حـــديـــثـــاً الــنــســخــة 
العربية من كتاب «سيرة حياة... 
عن مصير الإسلام والشيوعية 
فــــــي روســــــيــــــا الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة» 
الــروســي أوليج  تأليف السفير 
أوزيـــــــــروف قـــدمـــهـــا المــتــرجــمــان 
المصريان الدكتور محمد نصر 
الجبالي وعادل صديق، ويتتبع 
المـــــؤلـــــف، خـــــلال الـــكـــتـــاب الــــذي 
يتكوّن من ١٢ فصلاً، الصفحات 
غـــيـــر المــــعــــروفــــة لـــســـيـــرة كـــريـــم 
حاكيموف أحد الدبلوماسيين 
السوفيات الأوائــل، الذي وضع 
أســـــــــس عـــــــلاقـــــــات بـــــــــــلاده بـــعـــد 
ثــــورة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عــام ١٩١٧ مــع المملكة العربية 
الــســعــوديــة والـــيـــمـــن، يــمــزجــهــا 
بـــالأحـــداث الــتــاريــخــيــة واســعــة 
النطاق لتلك الفترة، كما يقدم 
الــتــيــارات  تحليلاً للعلاقة بــين 
الآيــديــولــوجــيــة المــخــتــلــفــة التي 
تــشــابــكــت وتــقــاتــلــت فــي فــتــرات 

مــــا قـــبـــل الـــــثـــــورة ومــــــا بــعــدهــا 
فـــــي روســـــيـــــا ثـــــم فـــــي الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي، ويــكــشــف الكثير 
مــن الحقائق غير المعروفة من 
قــبــل، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
رســـالـــة كـــريـــم حــاكــيــمــوف إلــى 
فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش 
مــــولــــوتــــوف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ورئيس الحكومة السوفياتية 
– ١٩٤١، كما  عــــام ١٩٣٧  مــنــذ 
يلقي الكتاب الضوء على الدور 
الــذي لعبه حاكيموف في عقد 

مؤتمر العالم الإسلامي.
ويـــتـــمـــيـــز الـــكـــتـــاب بــالــشــبــه 
الذي يجمع بين مؤلفه الذي ما 
زال يــعــمــل دبــلــومــاســيــاً روســيــاً 
وســـوفـــيـــاتـــيـــاً رفـــيـــعـــاً خـــــدم فــي 
الــســعــوديــة في  المملكة العربية 
الــفــتــرة بـــين ٢٠١٠ و٢٠١٧، أمــا 
الــثــانــي وهـــو كــريــم حــاكــيــمــوف 
بــــعــــثــــة  رئــــــــيــــــــس  أول  فــــــيــــــعــــــد 
دبـــلـــومـــاســـيـــة ســـوفـــيـــاتـــيـــة فــي 
مملكة الــحــجــاز فــي الــفــتــرة بين 
عامي ١٩٢٤ و١٩٢٨ ثم في المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي الفترة 
بــين عــامــي ١٩٣٦ و١٩٣٧، وتــرك 
أثـــــراً كــبــيــراً ومــهــمــاً فـــي تــاريــخ 
الدبلوماسية السوفياتية وفي 
الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة الـــتـــي عــاشــهــا 

تاريخ العلاقات بين البلدين.
وخلال الكتاب رسم المؤلف 
لــــوحــــة كـــامـــلـــة لـــحـــيـــاة ونـــشـــاط 
كـــــريـــــم حـــــاكـــــيـــــمـــــوف، ومـــصـــيـــر 
الإسلام والشيوعية في روسيا، 
بــعــد دراســـــة وبــحــث عــلــى مــدى 
عقود سواء من العلماء الروس 
أو الأجـــــانـــــب، وكـــــــان مـــوضـــوع 
نــــقــــاشــــات وجـــــــــدل وصـــــدامـــــات 
دائمة، ومــن خــلال تناول سيرة 
حــيــاة حــاكــيــمــوف الــثــريــة يــقــدم 
أولــيــج أوزيــــروف مقتطفات من 
الــدرامــاتــيــكــي لروسيا  الــتــاريــخ 
في فترة التقلبات الثورية وقيام 

الاتحاد السوفياتي.
المـــــــــؤلـــــــــف  يـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي  ولا 
بالحديث عــن حــيــاة وإنــجــازات 
دبـــلـــومـــاســـي روســــــي بــــــارز فــي 
الــســيــاســة السوفياتية،  تــاريــخ 

بل قام بإلقاء الضوء على قضية 
صـــيـــاغـــة الـــنـــهـــج الــدبــلــومــاســي 
الــســوفــيــاتــي، ســـيـــاســـات بـــلاده 
الوطنية، والصراع بين مختلف 
التيارات في الأقاليم الإسلامية، 
وتــطــور النظام الاتــحــادي، كما 
يتحدث عن الصراع والتنافس 
الــخــارجــيــة  قـــيـــادات وزارة  بـــين 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة والـــتـــنـــاقـــضـــات 
والصراعات بين بعض الوزارات 

أو مجموعات المصالح.
ويـــمـــزج المـــؤلـــف بـــين ســيــرة 
حياة كريم حاكيموف والنهج 
الــــســــيــــاســــي لــــروســــيــــا مـــــا قــبــل 
الـــــحـــــرب ويـــلـــقـــي الـــــضـــــوء عــلــى 
انتصاراتها وإنــجــازاتــهــا وكــذا 
إخــفــاقــاتــهــا المـــأســـاويـــة، ويـــورد 
أولــيــج أوزيـــــروف لــلــمــرة الأولـــى 
أيضاً العديد من الحقائق المهمة 
فــي الــكــتــاب، وذلـــك رغـــم تناوله 
موضوعاً تناوله الكثيرون قبله، 
وقـــد اســتــطــاع أن يــكــتــب تــاريــخ 
نـــشـــأة وتـــطـــور شــخــصــيــة كــريــم 
حــكــيــمــوف الـــفـــريـــدة، مـــن خــلال 

دراسة شاملة للكثير من الوثائق 
والمواد الأرشيفية واستيعاب كل 
ما كتبه السابقون وإسهاماتهم.

وتحدث أوزيروف عن مهمة 
كريم حكيموف في بــلاد فارس 
بـــعـــد أن وافــــقــــت مـــوســـكـــو عــلــى 
تعيينه في ١٥ سبتمبر (أيلول) 
١٩٢١ في منصب القنصل العام 
فــــي إيــــــــران مــــن أجــــــل الإشـــــــراف 
رســــمــــيــــاً عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ شـــــروط 

الاتفاق الذي أُبرم بين جمهورية 
روســيــا الاتــحــاديــة الاشــتــراكــيــة 
السوفياتية وإيــران بتاريخ ٢٦ 

فبراير (شباط) ١٩٢١.
ولفت المؤلف إلى أن تعيين 
كــــريــــم حـــكـــيـــمـــوف فـــــي مــنــصــب 
القنصل الــعــام فــي إيـــران كشف 
عــن رغــبــة واضــحــة لــدى تــيــارات 
مختلفة في القيادة السوفياتية 
آنـــــــذاك تــســعــى إلـــــى «سَـــفْـــيَـــتـــة» 
إيـــــــــران، وبــــنــــاء عــــلاقــــات حــســن 
الــجــوار معها. وكـــان حكيموف 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت الأكـــثـــر مــلاءمــة 
لــلــقــيــام بـــــدور «المـــوســـوفـــيـــات»، 
حــســبــمــا وصـــــف نــفــســه بــشــكــل 

ساخر في سيرته الذاتية.
كــــريــــم  المـــــــؤلـــــــف أن  وذكـــــــــــر 
حــاكــيــمــوف كـــانـــت لـــديـــه خــبــرة 
فـــي تــشــكــيــل فــــرق مـــن المــقــاتــلــين 
المـــــســـــلـــــمـــــين، وقـــــــــــام فـــــــي مــــايــــو 
(أيـــــــــار)١٩٢٠ بــتــشــكــيــل فــــرق من 
فـــي طشقند،  الـــفـــرس  المــقــاتــلــين 
عندما كانت أوهام تحويل إيران 
إلى النموذج السوفياتي لا تزال 

قائمة، لكن التحول في السياسة 
الــروســيــة، والحاجة  الخارجية 
إلــى التنمية الاقــتــصــاديــة دفعا 
كــــريــــم إلــــــى مــــمــــارســــة الـــنـــشـــاط 

الدبلوماسي الكلاسيكي.
وذكـــر أوزيــــروف أن وصــول 
حاكيموف في أوائل شهر أكتوبر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  لمـــهـــمـــتـــه   ١٩٢١
الأولـــى كقنصل بمدينة مشهد 
الإيــرانــيــة فــي مهام جــديــدة كان 
فــي ظــل ظـــروف صعبة معقدة، 
حــيــث لـــم يــعــد مــمــثــلــو الــســلــطــة 
السوفياتية موضع ثقة بالنسبة 
الفارسية، وعامة  إلى الحكومة 
الـــــشـــــعـــــب، والإنــــجــــلــــيــــز الــــذيــــن 
كــــــانــــــوا يــــكــــنــــون لــــهــــم مـــشـــاعـــر 
عــدائــيــة لــلــغــايــة، وفـــي موسكو 
ظـــهـــرت عــنــاصــر انـــتـــقـــاد وعـــدم 
ثقة بالمسار السياسي الحاكم، 
ومطالبة اللجنة المركزية للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــــروســــي بـــالـــعـــودة 

لدعم ثوار جيلان.
تـــــعـــــرف حــــاكــــيــــمــــوف حــين 
تولى مسؤولياته الدبلوماسية 

في إيــران على أهــداف السياسة 
الـــروســـيـــة هـــنـــاك. وكـــانـــت لــديــه 
مهام أخرى جديدة تماماً، فبدلاً 
مــن خـــوض الـــحـــروب ومــحــاولــة 
إيجاد موطئ قدم جديد للثورة 
الاشتراكية، كان لا بد من إخراج 
البلاد من حالة العزلة، وكسب 
ثقة السلطات والــشــعــب، وبناء 
علاقات سياسية وتجارية بين 
البلدين، ومع ذلك تشير وثائق 
أرشيف الدولة الروسية للتاريخ 
الاجتماعي والسياسي إلى أنه 
رغـــــم أن مـــوســـكـــو كـــانـــت تــدعــم 
كــبــح انــتــفــاضــة جـــيـــلان، فــإنــهــا 
كانت متعاطفة مع الثوار، وكان 
بــعــض قــــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــروســي، يـــرون أن مــن الــواجــب 
إنقاذهم باعتبارهم مناصرين 
لــــفــــكــــرة الإطــــــاحــــــة بـــالـــحـــكـــومـــة 
الموالية لبريطانيا فــي طهران، 
وقــــد كــــان حــكــيــمــوف عــلــى علم 
بــهــذه الــخــلافــات، ويــنــاضــل من 
أجــل إقــامــة حكومة وطنية ذات 

سيادة في طهران.

صفحات من التاريخ العسكري القديم أهملها الباحثون العرب

أفريقيا في مرآة يوليوس قيصر... «تفكك يستدعي الغزو»
القاهرة: رشا أحمد

دراســـــة مــهــمــة فـــي الــتــاريــخ 
الــســيــاســي والــعــســكــري الــقــديــم 
لأفريقيا يقدمها كتاب «حملة 
يــولــيــوس قيصر عــلــى أفريقيا 
الـــصـــادر  يـــوبـــا الأول»  وكــــفــــاح 
حـــديـــثـــاً عــــن الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة 
الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــكـــــتـــــاب لـــلـــبـــاحـــث 
الأكاديمي الجزائري د. العربي 
إلـــى أن الباحثين  عــقــون، لافــتــاً 
الـــــعـــــرب أهــــمــــلــــوا دراســــــــــة تــلــك 
الحقبة التي استهوت عدداً من 
الباحثين الفرنسيين خصوصاً 
فــتــرات الاستعمار الحديث  فــي 
لا ســيــمــا فـــي الـــقـــرنـــين الــتــاســع 
عشر والــعــشــريــن، فقد رأوا في 
الــقــادة الــرومــان رمـــوزاً جسّدت 
فكرة التفوق وما عُرفت حديثاً 

بالمركزية الأوروبية.
يــذكــر المـــؤلـــف أن المــقــصــود 
بأفريقيا هنا تلك المنطقة التي 
اقــتــطــعــهــا الاحـــتـــلال الــرومــانــي 
عـــلـــى أثـــــر ســـقـــوط قــــرطــــاج عـــام 
١٤٦ قــبــل المـــيـــلاد، وهـــي عــبــارة 
عـــن شـــريـــط ســاحــلــي يــمــتــد من 
صــفــاقــس جــنــوبــاً حــتــى طــبــرق 
غــــربــــاً. وقـــــد تـــمـــيـــزت الأوضــــــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
حــــــوض الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط فــي 
القرن الأول قبل الميلاد بظهور 
قوة عسكرية مهيمنة هي القوة 
الــرومــانــيــة، انطلقت جيوشها 
عــقــب انــتــصــارهــا عــلــى قــرطــاج 
نحو مختلف جــهــات المتوسط 
لإخــــضــــاعــــهــــا لــــســــيــــادة رومـــــــا. 

وأصــبــحــت الـــحـــرب بــمــا تــوفــره 
من غنائم مصدر ثراء لقيادتها 
الـــعـــســـكـــريـــة والأرســـتـــقـــراطـــيـــة. 
وهذه الجيوش المنظمة تنظيماً 
جيداً والمتفوقة كانت تمثل ثقلاً 
عسكرياً من الدرجة الأولى على 
نحو يخدم طموحات المشروع 
الاســتــعــمــاري وخــطــط الهيمنة 
لدى هؤلاء القادة ونزعتهم نحو 

السيطرة والتوسع.

ولايات مفككة

بَـــــدَت الجبهة  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الأفـــريـــقـــيـــة مــفــكــكــة، فــلــم تظهر 
فــيــهــا قــــوة تــمــتــلــك الـــقـــدرة على 
المــنــشــودة بين  الــوحــدة  تحقيق 
ولايـــاتـــهـــا المــفــكــكــة والمــتــنــاحــرة 
مـــنـــذ مـــــحـــــاولات «ســـيـــفـــاكـــس» 
الـــــذي عــــاش فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 
قبل الميلاد، وهو صاحب مبدأ 
«أفــريــقــيــا لــلأفــارقــة» واســتــطــاع 
ن مـــــن الأمــــــازيــــــغ بــنــي  أن يـــــكـــــوِّ
جلدته جيشاً عصرياً محترفاً 
يــقــارع الـــرومـــان. لــكــن بــعــد ذلــك 
ظل الانقسام هو السائد حتى 
فـــــي الأوقــــــــــات الــــحــــرجــــة، وظـــل 
الجدار الأفريقي يــزداد تصدعاً 
تغذّيه التحالفات والتحالفات 

المضادة.
ويــــــذكــــــر الـــــكـــــتـــــاب أنــــــــه فــي 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد 
كان الشمال الأفريقي مجزّءاً إلى 
ممالك، فموريتانيا في الغرب 
إلـــى مملكتين غربية  انــقــســمــت 
وشــرقــيــة بــعــد وفــــاة «بــوكــوس 

الأول»، وفي الشرق «نوميديا» 
وهـــي مملكة أمــازيــغــيــة قديمة 
تقع فيما تعرف الآن بالجزائر 
وجــــــــــزء مــــــن تـــــونـــــس ولـــيـــبـــيـــا، 
انقسمت بدورها إلى مملكتين.

على خلفية هذه الأوضاع، 
جــهــز يــولــيــوس قــيــصــر حملته 
على أفريقيا لتصفية خصومه 
 إلى بومبي، 

ً
«البومبيين» نسبة

وهي مدينة إيطالية قديمة تقع 
بــالــقــرب مــن نــابــولــي، تعرضت 
لــلــدمــار بــســبــب بـــركـــان شــهــيــر، 
وحــلــفــائــهــم الــنــومــيــد. ومــــع أن 
هــذه الحملة كانت حدثاً كبيراً 
فـــي تـــاريـــخ أفــريــقــيــا الــشــمــالــيــة 
تــلــقَ الاهتمام  لــم  الــقــديــم فإنها 
مــن الــبــاحــثــين والمـــؤرخـــين على 
الــرغــم مــن أنــهــا تــمــثــل فــي جــزء 
منها صفحة مهمة من التاريخ 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري. ولـــم 
يــكــن حــضــور يــولــيــوس قيصر 
إلـــــى الأرض  بــفــيــالــقــه  بــنــفــســه 
الأفريقية مجرد غــارة أو غزوة 
عابرة بل كــان على رأس حملة 
حقيقية جــاءت لتغير التاريخ 

والجغرافيا معا.

طابور خامس
الــكــتــاب أن مهمة  ويــوضــح 
قــيــصــر لـــم تــكــن عـــمـــلاً مـــعـــزولاً 
موجهاً نحو الولاية الرومانية 
وحدها، بل كانت محسوسة في 
كل الشمال الأفريقي القديم من 
الــحــدود المــصــريــة إلـــى المحيط، 
حـــيـــث كــــوّنــــت رومــــــا عـــلـــى الــبــر 

 
ً
الأفـــريـــقـــي ولايـــاتـــهـــا، مــقــتــطــعــة
أجـــــــــــزاءً كــــبــــرى قــــبــــالــــة جــــزيــــرة 
صقلية وكان احتلال هذا الجزء 
مـــن أفــريــقــيــا فـــي نــظــر الـــرومـــان 
آنـــــذاك كــافــيــاً لــحــمــايــة إيــطــالــيــا 
على الأقل أكثر من كونه توسعاً 
الــوضــع لم  إمبريالياً، لكنّ هــذا 
فــقــد رأى قــادة  يستمر طـــويـــلاً، 
رومـــــا أنــــه يــجــب عــــدم الــســمــاح 
بقيام أو تمركز أي قوة جديدة 
يمكن أن تحل محل قــرطــاج أو 
كـــقـــوة مــنــافــســة. حـــــاول قيصر 
شـــق الــجــبــهــة الــداخــلــيــة للعدو 
الذي يمثّله تحالف النوميديين 
والبومبيين فعمل على الاتصال 
بالأعيان في العمق النوميدي 
والــبــحــث عــن تكوين مــا يسمى 
حــديــثــاً «الـــطـــابـــور الـــخـــامـــس»، 
وذلــــــك بــــإرســــال الــــرســــائــــل إلـــى 
الــبــلاد وجـــاءه  مختلف جــهــات 
الـــرد مــن الــبــعــض عــبــر مختلف 
المدن وفيه أن الكثير من الشعب 
مستاء من تجاوزات البومبيين 
وتعسفهم. كان قيصر لا يجهل 
على ما يبدو وجود تناقضات 
فــي بــلاد نقل المعركة إليها لأن 
الـــشـــعـــب الــــــــذي يـــــحـــــارب عـــــدواً 
عـــلـــى أرضـــــــه كـــثـــيـــراً مـــــا يـــكـــون 
عُرضة للانقسام، فالتناقضات 
ســـرعـــان مـــا تـــبـــرز إلــــى الــســطــح 
ويتحول الــصــراع بين الأطــراف 
إلــى اتــصــال طــرف مــن الأطـــراف 
بالعدو يستنصره على الطرف 
الآخـــر، وهــذه هــي نقطة ضعف 
أفريقيا الشمالية على امــتــداد 
التاريخ. إنها البلاد التي تقاتل 

فوق أرضها ولذلك لا تسلم من 
الانـــقـــســـام، وهــــي الـــثـــغـــرة الــتــي 
الـــعـــدو دائـــمـــاً. وكـــان  يستغلها 
يــصــل إلـــى المــعــســكــر الــقــيــصــري 
فــــــارّون مـــن المــعــســكــر الــبــومــبــي 
ومن مختلف عناصر المجتمع.

أقنعة الاستعمار

ويــذكــر الكتاب أنــه فــي تلك 
الأثناء كــان يوبا قد انطلق من 
لــلالــتــحــاق بحلفائه  عــاصــمــتــه 
حتى يكتمل تجمع البومبيين 
بـــحـــلـــفـــائـــهـــم الــــنــــومــــيــــد، وعـــلـــم 
بــالــوضــع الــصــعــب الـــذي يوجد 
عــلــيــه قــيــصــر وجــــنــــوده بسبب 
تــمــركــز قــواتــه واســتــنــزافــهــا في 
مـــعـــارك تــمــهــيــديــة ومــنــاوشــات 
وغارات. انطلق بجيوش جرارة 
ومــعــه أفــيــالــه تــحــيــط بــه جوقة 
نوميدية وكـــان هــدفــه أن يصل 

إلى المعسكر البومبي وينطلق 
في شن المعركة ضد الصقليين 
قـــبـــل وصــــــول الـــنـــجـــدات إلــيــهــم 
مــن صقلية. وهــذا يــدل على أن 
المـــلـــك لـــم يــكــن مــــتــــردداً ويــعــلــم، 
بخبرة رجل الحرب، أن المبادرة 
بالهجوم أفضل وسيلة لكسب 
المـــعـــركـــة ضــــد عـــــدو يـــريـــد ربـــح 
المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت عـــلـــى عــكــس 
فــوّتــوا  الـــذي  الــقــادة البومبيين 
الــفــرصــة وحــــوّلــــوا الـــحـــرب إلــى 

استعراضات قوة. 
ولــــــعــــــل تــــــعــــــدد الـــــقـــــيـــــادات 
والجيوش هو السبب في عدم 
خروج البومبيين بقرار حاسم، 
وهو ما لم يشر إليه الدارسون 
وما لم تشر إليه المصادر التي 
لم تمدنا بمعلومات تفصيلية 
عن الوضع في المعسكر البومبي 
القادة الثلاث  وعن العلاقة بين 
سييون ولبينوس وبتريوس. 

ويــلــفــت المــؤلــف إلـــى أنـــه إذا 
كان الأول هو القائد الأعلى فهل 
تقبّل الآخران الرضوخ الحقيقي 
لــجــعــل المعسكر  الـــقـــيـــادة  لــهــذه 
بــــرأس قــيــادي واحــــد لأن تعدد 
الرؤوس يشتت القوى ويعرقل 
ســيــر الــعــمــل الـــعـــســـكـــري؟ وإذا 
أضفنا إلــى ذلــك أن القيصريين 
وهــم يــنــحــدرون مــن الــعــامــة في 
مــعــظــمــهــم ومــــن الــبــرولــيــتــاريــا 
الــــتــــي ربــــطــــت مـــصـــيـــرهـــا مــنــذ 
زمـــن بعيد بالعمل العسكري، 
فــإن البومبيين فــي أغلبهم من 
المـــجـــنـــديـــن قــــســــراً ومــــــن الـــذيـــن 
يـــعـــدون وجـــودهـــم فـــي صــفــوف 

الــــجــــيــــش إبــــــعــــــاداً عـــــن ذويــــهــــم 
وعــن مصالحهم وممتلكاتهم. 
وبالتالي فإنهم غير متحمسين 
لـــلـــمـــعـــركـــة ولـــعـــلـــهـــم فــــي قــــــرارة 
أنــفــســهــم يــــريــــدون قــــوة تحسم 
الـــوضـــع ولا تــهــمــهــم مـــن تــكــون 
تــلــك الـــقـــوة وعـــلـــى الــعــكــس من 
ذلك فإن المعركة بالنسبة ليوبا 
هي أهم شيء على الإطلاق، فقد 
حــــان الـــوقـــت لــتــحــريــر أفــريــقــيــا 
واسترجاع المقاطعة الرومانية 
وتــجــســيــد الـــشـــعـــار المـــصـــيـــري: 

«أفريقيا للأفارقة»

التاريخ يعيد نفسه

لم تجرِ الرياح بما تشتهي 
السفن، انتصر قيصر وأُقيمت 
فـــي رومــــــا، ووزّع  الاحـــتـــفـــالات 
الــذهــب والقمح  المــواطــنــين  على 
والــــزيــــت، وتــســلــم كـــل عــســكــري 

٥٠٠٠ فلس روماني.
امتدت الحملة على أفريقيا 
والحرب الأفريقية لستة أشهر، 
وسُحق فيها الجيش البومبي، 
ورســـمـــيـــاً كـــانـــت الـــهـــزيـــمـــة هــي 
هــزيــمــة الــنــومــيــد الـــذيـــن فــقــدوا 
اســتــقــلالــهــم ووطـــنـــهـــم. لــقــد تم 
ضــم نوميديا وتــدشــين مرحلة 
جديدة في هيمنة الرومان على 

البحر المتوسط. 
وكــانــت الإجـــــراءات الأولــيــة 
الــتــي اتــخــذهــا قــيــصــر ضــد بلد 
تــــم احــــتــــلالــــه وفــــقــــد اســتــقــلالــه 
وســــيــــادتــــه هــــي أن يـــدفـــع ثــمــن 
إتــاوة  فــقــرر فــرض  تلك الحملة 

الــــحــــرب عـــلـــى المــــــدن الأفــريــقــيــة 
النوميدية التي عبّر أهلها عن 
رفضهم للوقوع تحت سيطرة 
الحزب القيصري. كانت النزعة 
الاستقلالية واضحة في سياسة 
الملك يوبا الأول ولعله كان يدرك 
بــخــبــرة الــســيــاســي والــعــســكــري 
مـــعـــاً أن طــــمــــوحــــات قـــيـــصـــر لا 
تــتــوقــف عــنــد مــجــرد الانــتــصــار 
على خصومه الجمهوريين بل 
إن الــتــوســع لفسح المــجــال أمــام 
فيالقه للنهب والاستيطان هو 
الـــهـــدف الــحــقــيــقــي مـــن الــحــمــلــة 
التي قادها على أفريقيا. وكان 
كـــوريـــون، أحـــد قـــيـــادات الــحــزب 
الــشــعــبــي، قــد أعــلــن فــي مجلس 
 عن رغبته في 

ً
الشيوخ صراحة

ضم نوميديا إلى أملاك روما.
الــرغــبــة نــفــســهــا عــبّــر عنها 
قيصر في العبارة التي أطلقها 
عــنــدمــا زلّـــــت قـــدمـــه وهــــو يــنــزل 
البر الأفريقي:  من سفينته إلى 
«أفريقيا لقد استوليت عليكِ»، 
مفصحاً عــن هــدفــه مــن حملته 
ــــقــــضــــاء عــــلــــى المـــمـــلـــكـــة  وهـــــــو ال
النوميدية التي أثبت التاريخ 
أنـــهـــا الــــنــــواة الــصــلــبــة وقـــاعـــدة 
الــتــحــرر فــي المــنــطــقــة الأفــريــقــيــة 
عــلــى امـــتـــداد الــعــصــور، ولــذلــك 
أثــر الحملة  فــإن سقوطها على 
القيصرية كان سقوطاً لأفريقيا 
الـــــقـــــديـــــمـــــة كـــــلـــــهـــــا، وقـــــــــد أعـــــــاد 
التاريخ نفسه، فما إن سقطت 
الجزائر تحت ضربات الاحتلال 
الفرنسي حتى تداعت الأطراف 

الشمالية الأفريقية الأخرى.

استفزازي ترافقه الاحتجاجات أينما ذهب

بيتر سينجر «أخطر فيلسوف في العالم»
لندن: ندى حطيط

لقد مر وقــت طويل منذ كان 
عـــلـــى الـــفـــلاســـفـــة أن يـــخـــافـــوا مــن 
مــصــيــر ســـقـــراط، الــــذي أعــــدم في 
أثــيــنــا الــقــديــمــة بــتــهــمــة الإلـــحـــاد 
وإفــســاد عــقــول الــشــبــاب. فمعظم 
الفلاسفة الأحياء في أيّامنا هذه 
لا يعبئون كثيراً بأفكار العامّة، 
ويـــنـــعـــزلـــون فــــي أبــــــــراج عـــاجـــيّـــة 
بـــالـــجـــامـــعـــات والأكـــــاديـــــمـــــيّـــــات، 
بــالــقــراءة وإلقاء  يقضون وقتهم 
المحاضرات الدراسيّة، ويكتفون 
عـــنـــد شــــعــــورهــــم بـــالمـــلـــل بــــإثــــارة 
الــصــخــب حــــول مــفــاهــيــم نــظــريّــة 
ولغويّة معقدّة مع زملائهم وحلقة 
ويتجنبون  الضيقة،  تلاميذهم 
عــلــى كـــل حــــال إزعـــــاج الــســلــطــات 
الدنيوية أو الدينيّة، أو الاقتراب 
من مقدّسات الكتل الشعبيّة، وهم 
يتمتعون برواتب جيّدة، وميّزات 
لا بأس بها، وتقاعد محترم. ومع 
ادر أن يفوز أحدهم 

ّ
ذلك، فمن الن

بجوائز عالميّة مرموقة أو يحظى 
بتكريم مادي مجزٍ مقابل طرحه 
أســئــلــة وقـــضـــايـــا خـــلافـــيّـــة تمس 

مسلمات الأكثريّة.
بــــعــــيــــداً عـــــن كـــــل هـــــــذا يـــبـــدو 
بــيــتــر ســيــنــجــر. هــــذا الــفــيــلــســوف 
الأســـــــتـــــــرالـــــــي الـــــــــــذي يــــــديــــــر فـــي 
الولايات المتحدّة قسم أخلاقيّات 
الــــــبــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــا فـــــــــي جــــامــــعــــة 
المعروفة،  النخبوية  برينستون 

إثـــارة عواصف  فهو مستمر فــي 
مــن جـــدل تــمــس دون مـــــواراة ولا 
مـــخـــاتـــلات قـــطـــاعـــات عـــديـــدة من 
المـــجـــتـــمـــعـــات عــــلــــى نــــحــــو يــثــيــر 
الاستفزاز العام أحياناً، وكثيراً 
مـــا قــــاد إلــــى احـــتـــجـــاجـــات ضـــدّه 
حيثما ذهــب لإلقاء المحاضرات، 
ناهيك عن إطلاقه المستمر لدوائر 
فــــائــــرة فــــي مـــيـــاه راكـــــــدة كــثــيــرة: 
عــنــد المــتــديــنــين كــمــا الــيــســاريــين، 
وعــنــد دعـــاة حــقــوق الإنــســان كما 
النازية،  العنصريين ذوي الميول 
إلــى وادي  ومــن قاعات التدريس 
السيلكون. وها هو فوق ذلك كلّه 
أمــيــركــيّــة رفيعة  يحظى بــجــائــزة 
يمنحها معهد بيرغرون بلوس 
- أنجليس تتضمّن مكافأة ماديّة 
أمــيــركــي  قــيــمــتــهــا مــلــيــون دولار 
تمنح سنوياً لمفكر «شكلت أفكاره 
بعمق وعي الإنسان لذاته وتقدمه 
فــي فــضــاء عــالــم ســريــع التغير». 
وقـــــــــد أشــــــــــــــادت لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم 
الــــجــــائــــزة بــســيــنــجــر لــتــنــشــيــطــه 
الـــتـــقـــلـــيـــد الـــفـــلـــســـفـــي لــلــنــفــعــيــة 
يَــعــتــبــر أنّ خلق  العملية والــــذي 
أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد 
من الأشخاص بدلاً من الاستناد 
إلــــــى المــــــبــــــادئ المـــطـــلـــقـــة لــلــخــيــر، 
ينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي 
للعمل الإنساني في كل مجالاته، 
لا ســـيّـــمـــا فــــي الـــســـيـــاســـة وحــكــم 
الدّوليّة كما  المجتمع والعلاقات 
في الصحّة والطبّ، فيما وصفه 

كوامي أنتوني بياه، رئيس لجنة 
تــحــكــيــم الـــجـــائـــزة والأســــتــــاذ في 
جامعة نيويورك، بــأنّ «سينجر 
هو الفيلسوف الأكاديمي الأكثر 

تأثيراً في العالم».
وبـــــالـــــطـــــبـــــع فـــــــــإن الـــــجـــــوائـــــز 
المـــلـــيـــونـــيّـــة لا تــمــنــح لـــوجـــه الــلــه 
تـــعـــالـــى، بـــخـــاصـــة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وإنــمــا تــعــبّــر بــشــكــل أو 
آخر عن أفكار ترضى عنها أطراف 
فاعلة من النخبة الأميركيّة. لكن 
ذلك لن يعني أن سمعة الفيلسوف 
الذي تعدّ أعماله مرجعيّات لدعاة 
الرفق بالحيوان، ستتحسّن عند 
البعض الذي يراه نازياً، وتناسخ 
أرواح لنائب هتلر مارتن بورمان، 
وقاتل أطفال، ومنافقاً متفلسفاً، 
وعـــــدواً لــلــحــضــارة والإنــســانــيّــة، 
ومـــهـــرطـــقـــاً يـــريـــد الـــتـــخـــلـــص مــن 
الوصايا العشر، كما في الثقافة 
الـــيـــهـــومـــســـيـــحـــيّـــة الــــســــائــــدة فــي 
الغرب. أيضاً يراه البعض «أستاذاً 
للموت»، وعدواً لحقوق المعوقين 
والمــــســــيــــحــــيــــين والــــلــــيــــبــــرالــــيــــين 
الكلاسيكيين، و«أخطر فيلسوف 

في العالم اليوم».
مـــنـــذ بــــدايــــاتــــه كـــأســـتـــاذ فــي 
جــــامــــعــــة أســــتــــرالــــيّــــة مــــغــــمــــورة، 
صدمت مواقف سينجر كثيرين 
مــــــن حــــامــــلــــي الأفــــــكــــــار المـــريـــحـــة 
حـــول مـــا هـــو صــحــيــح وإيــجــابــي 
وأخــلاقــي. وفــي مقالة له من عام 
١٩٧٢ بــعــنــوان «المــجــاعــة والــثــراء 

والأخـــــــلاق»، اســتــلــهــمــهــا همتها 
وقــــتــــهــــا المـــــجـــــاعـــــة الـــــكـــــبـــــرى فــي 
بـــنـــغـــلاديـــش جــــــادل بـــــأن الـــنـــاس 
المــيــســوريــن فـــي الـــغـــرب مــلــزمــون 
أخــــــلاقــــــيــــــاً بــــــإعــــــطــــــاء الــــقــــضــــايــــا 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
العالم أكثر بكثير من الشكليات 
التي تتبعها المجتمعات الغربية، 
مــعــتــبــراً أن المـــســـافـــة الــجــغــرافــيــة 
ينبغي ألا تحدث فرقاً في التزامات 
المرء الأخلاقية. وقد أثارت المقالة 
وقــــتــــهــــا نـــــقـــــاشـــــات عــــلــــى نـــطـــاق 
واســــع فـــي الأوســــــاط الــفــلــســفــيــة. 
الــنــطــاق العام  ولكنه اشتهر فــي 
مــنــذ نــشــر عــــام ١٩٧٥ كــتــابــه عن 

«تــحــريــر الــحــيــوان»، والـــذي زعم 
فيه أن زراعة المصانع والأبحاث 
الـــتـــي تـــجـــري عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات 
في عصرنا غير أخلاقية، داعياً 
الناس إلى جعل حياتهم «خالية 
قدر الإمكان من القسوة»، معتبراً 
أن قصر المعايير الأخلاقيّة على 
نوعنا البشري دون المخلوقات 
الأخـــــرى عــنــصــريّــة غــيــر مـــبـــررة. 
وهو أصبح لاحقاً منظراً لمذهب 
الــفــعّــال القائل  النفعيّة والإيــثــار 
إن الأخـــــلاق يــجــب أن تــهــتــم قبل 
كـــل شــــيء بــالــتــرويــج لأكــبــر قــدر 
من الخير لأكبر عدد من الناس، 
ونشر كتباً لحث الناس العاديين 
على ممارسة أخلاقيات إيجابيّة 
كــمــا فـــي «الـــحـــيـــاة الـــتـــي يمكنك 
إنـــــقـــــاذهـــــا: كـــيـــف تــــقــــوم بــــــدورك 

لإنهاء الفقر في العالم – ٢٠٠٩» 
و«أفــضــل مــا يمكنك القيام بــه - 
٢٠١٥». عــلــى أن كــتــابــه الأشــهــر 
«الأخلاق العمليّة - ١٩٧٩» جلب 
له أكثر الــعــداوات. فقد ذهب فيه 
إلـــى أن الآبــــاء والأمـــهـــات ينبغي 
أن يـــمـــتـــلـــكـــوا الــــحــــقّ فــــي إنـــهـــاء 
حــيــاة المــوالــيــد الــجــدد المــصــابــين 
بـــإعـــاقـــات شـــديـــدة. ومــــع أن تلك 
الــفــكــرة قـــد تــطــرح بــشــكــل خــافــت 
فـــــي بــــعــــض الأوســــــــــــاط الـــطـــبـــيـــة 
إلا أن ســـيـــنـــجـــر يـــضـــعـــهـــا عــلــى 
أمــام الجميع، بــل يقول  الطاولة 
إنه إذا تحتّم علينا الاختيار بين 
إنقاذ رضيع بشري معاق وقرد 
شــمــبــانــزي فـــالـــواجـــب الأخــلاقــي 
إنقاذ الشمبانزي لانعدام الفرق 
فـــي وعــــي الألـــــم بـــين الــحــيــوانــات 
والــبــشــر. وقـــد شــكــلــت مجموعة 
الـــخـــاصـــة  الــــحــــاجــــات  مـــــن ذوي 
لــجــنــة لـــلـــدفـــاع عـــن المـــعـــاقـــين رداً 
عــلــى سينجر ســمــوهــا «لـــم نمت 
بـــعـــد» نــظــمّــت احــتــجــاجــاً غطته 
الــصــحــافــة بــكــثــافــة لـــدى تعيينه 
أستاذاً للأخلاقيّات ببرينستون، 
«أخــــطــــر  ووصــــــفــــــه بـــعـــضـــهـــم بـــــ
فيلسوف في العالم» وأنّــه «كما 
نازي أثناء الحرب العالميّة الثانية 
يبرر التمييز البغيض ضد الذين 
لم يولدوا بعد والرضع الضعفاء 

والعجزة والمسنين».
ولـــعـــل الــثــيــمــة الأهــــــم الــتــي 
تــــمــــتــــد عــــبــــر مــــجــــمــــوع أعــــمــــال 

ســـيـــنـــجـــر هـــــي الـــــتـــــســـــاؤل حــــول 
مـــاهـــيّـــة فــهــمــنــا لمــعــنــى الإنـــســـان 
والقدسيّة التي تمنح له، مقارنة 
بأشكال الحياة الأخرى. فإذا كان 
الــبــعــض يــتــحــدثــون عـــن الــوعــي 
الـــذاتـــي، والـــقـــدرة عــلــى التفكير، 
وامتلاك اللغة، وصنع الأدوات، 
بــالــعــواطــف مثل  أو الإحـــســـاس 
الـــــحـــــزن، فــــــإن الــــــدراســــــات الــتــي 
أجـــريـــت عــلــى الــشــمــبــانــزي مــثــلاً 
خلال مدى الثلاثين عاماً الماضية 
أثبتت بما لا يــدع مــجــالاً للشك 
بأن أيّاً من هذه الصفات مقتصر 
على البشر وحدهم، بينما بعض 
البشر في ظروف معينة، كالرّضع 
الــصــغــار، وأولــئــك الــذيــن هــم في 
حالة موت دماغي أو أولئك الذين 
هم في المراحل المتقدمة من مرض 
مثل الزهايمر، ليست لديهم أي 
مــنــهــا. ولـــذلـــك يــمــضــي سينجر 
إلـــى الادعــــــاء بــعــدم وجــــود بــنــاء 
قاعدة مطلقة يمكن الدفاع عنها 
حول مبررات لتمييز البشر عن 
الحيوانات دون استبعاد بعض 
أيــضــاً أو بالطبع  الــبــشــر  فــئــات 

العودة للميتافيزيقيّات.
مـــــجـــــمـــــوع هــــــــــذه المـــــــواقـــــــف 
الـــفـــلـــســـفـــيّـــة لـــســـيـــنـــجـــر والــــتــــي 
تؤسس لتوجه أخلاقي منفصل 
بــالــكــلــيّــة عـــن المـــكـــان والــعــاطــفــة 
والحس السليم المتوافق عليه في 
المجتمعات الغربيّة القائم على 
أساس ادعاءات ثقافيّة ودينيّة - 

بشأن الكرامة الإنسانية الفطرية 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال - وضــعــتــه 
دائــــمــــاً فــــي مـــوقـــف اســتــقــطــابــي 
بــين أنــصــار متحمسين وأعــــداء 
مــبــغــضــين، دون أن يــهــنــأ يــومــاً 
بــحــيــاة الــفــلاســفــة الأكــاديــمــيــين 
المريحة التي يحظى بها زملاؤه 
في برينستون وبقية الجامعات 

الغربيّة الكبرى.
ولـــكـــنـــه، وهـــــو يــبــلــغ الـــيـــوم 
الــخــامــســة والــســبــعــين مــن عمره 
الـــلـــحـــوم ولا يــشــرب  يــــأكــــل  ولا 
الألــبــان ولا يــرتــدي أو يستعمل 
أي شـــــيء مـــصـــنـــوع مــــن جــلــود 
الــحــيــوانــات، يــبــدو مـــزهـــوّاً بكل 
تــــــولــــــده آراؤه.  الـــــــــذي  الـــــــعـــــــداء 
وهـــو يـــقـــول: «يُــنــظــر إلـــى آرائـــي 
عــلــى أنــهــا تــهــديــد لــشــريــحــة من 
المــتــديــنــين الأصـــولـــيـــين فـــي هــذا 
المجتمع، شريحة تشعر بالأزمة 
لأنـــهـــا تــســتــمــر بــخــســارة بعض 
المعارك الهامة، ولا سيما معركة 

الإجهاض. 
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
ســمــاع بــعــض الأشـــيـــاء الــتــي يجب 
أن تـــقـــال. والـــفـــرق أنــنــي أقــــول تلك 
الأشــيــاء بــصــراحــة أكــبــر مــن معظم 
الـــــنـــــاس». وقـــــد أعـــلـــن فـــــور إعـــلامـــه 
بفوزه بالجائزة المليونيّة عن تبرعه 
بنصف قيمتها لجمعيّات خيرية 
ســيــدعــو الــجــمــهــور لــلــمــســاعــدة في 
اختيارها إلى جانب جمعية أسسها 

لمساعدة الفقراء حول العالم.

بيتر سينجر
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محاربو الصحراء تفوقوا على العنابي بثنائية... وأسود قرطاج أقصوا الفراعنة بالقاتل

الجزائر وتونس إلى نهائي كأس العرب بعد سيناريو تاريخي أمام قطر ومصر

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ضرب منتخب الجزائر موعداً 
نــــاريــــاً مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــونـــســـي فــي 
نهائي كأس العرب، السبت المقبل، 
وذلـــــك عــقــب فـــــوزه بــهــدفــين مــقــابــل 
هدف على قطر المضيفة للبطولة، 
وســجــل المـــدافـــع الــجــزائــري الــهــدف 
الأول في الدقيقة ٥٩ قبل أن يدرك 
محمد مونتاري التعادل لقطر في 
الدقيقة السابعة من الوقت القاتل، 
لكن يوسف بلايلي نثر الفرح في 
صفوف الجزائريين بعد تسجيله 
هـــــدف الــــفــــوز فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٥ مــن 

الوقت الضائع.
الــتــي سبقتها،  المــــبــــاراة  وفــــي 

وبـــهـــدف عــكــســي قـــاتـــل فـــي الــرمــق 
الأخير لقائد مصر عمرو السولية، 
بــلــغ منتخب تــونــس نــهــائــي كــأس 
الــعــرب ٢٠٢١ فــي كــرة الــقــدم، أمس 
(الأربــــــــــعــــــــــاء)، عــــلــــى إســــــتــــــاد ٩٧٤ 
المونديالي في منطقة رأس بوعبود 
فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 

الدوحة.
وســـجّـــل الــســولــيــة عـــن طــريــق 
الخطأ برأسه هدف المباراة الوحيد 
إثـــــر ركـــلـــة حـــــرة (٩٠+٥) لمــصــلــحــة 
تونس حاملة لقب النسخة الأولى 
لـــتـــضـــرب مـــــوعـــــداً مــع  فـــــي ١٩٦٣، 
الفائز من مباراة قطر بطلة آسيا، 

والجزائر بطلة أفريقيا.
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تبلغ 

المــبــاراة النهائية، إذ  فيها تــونــس 
أحرزت لقب النسخة الأولى عندما 
كــانــت بنظام دور المــجــمــوعــات، ثم 

شاركت مرة ثانية في ١٩٨٨.
ويغيب فــي هــذه البطولة عن 
المــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي لاعـــــب وســـط 
ســــانــــت إتـــــيـــــان الـــفـــرنـــســـي وهـــبـــي 
الخزري، والأمر ينطبق على مصر 
حاملة لقب ١٩٩٢ التي تفتقد نجم 
ليفربول الإنجليزي محمد صلاح 
ولاعـــب وســط آرســنــال الإنجليزي 
محمد النني، ومهاجم غلطة سراي 

التركي مصطفى محمد.
وتــــــــرك مــــــــدرب تــــونــــس مـــنـــذر 
الكبيّر ظهير أيسر الأهلي المصري 
عـــلـــي مــــعــــلــــول، وظـــهـــيـــر الـــزمـــالـــك 

المـــصـــري الأيـــمـــن حــمــزة المــثــلــوثــي، 
الــــعــــائــــد مـــــن الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا عـــلـــى دكـــــة الـــــبـــــدلاء، إلـــى 
جانب أمثال فخر الدين بن يوسف 
وياسين الشيخاوي ومحمد علي 

بن رمضان.
وأجـــــرى الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 
كــيــروش مــــدرب مــصــر ٣ تغييرات 
على التشكيلة الأخيرة الفائزة على 
الأردن ٣ - ١ بعد التمديد في ربع 
النهائي، بعودة قلب دفاع الاتحاد 
الــــســــعــــودي أحــــمــــد حــــجــــازي عــلــى 
حساب أحمد ياسين، واعتمد على 
الظهير الأيمن أكرم توفيق بدلاً من 
عمر كمال، فيما دفع بمحمد مجدي 
«أفـــشـــة» فــي مــركــز صــنــاعــة اللعب 

على حساب مصطفى فتحي. وأمام 
مــدرجــات شبه ممتلئة فــي إستاد 
٩٧٤ الــذي يتسع لـــ٤٠ ألــف متفرج، 
جاءت حماسة الجماهير الحمراء 
من الطرفين على المدرجات أعلى من 
منسوب الفرص في الشوط الأول.

مــن ركنية لحنبعل المجبري، 
حوّلها رأسية قوية المدافع منتصر 
الــطــالــبــي فــــوق عـــارضـــة الـــحـــارس 
الــــشــــنــــاوي (٥)، حــصــلــت  مـــحـــمـــد 
تـــونـــس عــلــى فــرصــتــهــا الــخــطــيــرة 

الوحيدة.
ولم يتمكن قلب الدفاع ياسين 
مـــريـــاح مـــن إكـــمـــال المـــبـــاراة بسبب 
إصــابــة عضلية فــي ســاقــه، ليدخل 

الشاب علي بن رمضان (٤٠).

وبــاســتــثــنــاء فــرصــة خــطــيــرة 
أهـــــــدرهـــــــا مـــــــــــروان حـــــمـــــدي أمــــــام 
الحارس معزّ حسن اعتبرها الحكم 
تسللاً، لــم يشهد هــذا الــشــوط أي 
لمحة مثيرة (٤٢). وبين الشوطين، 
أخرج كيروش أفشة دافعاً بزميله 
في الأهلي المهاجم محمد شريف، 
لـــيـــلـــعـــب الأخـــــيـــــر بـــــحـــــوار مــــــروان 
حــمــدي وحــســين فيصل. احتسب 
الحكم الإيراني علي رضا فغاني 
ركلة جزاء لتونس اعترض عليها 
المــصــريــون بعد دفــع مــن حجازي 
على البديل بن رمضان، ثم ألغاها 
بــعــد الاســتــعــانــة بــحــكــم الــفــيــديــو 

المساعد «في إيه آر» (٥٨).
انتظرت مصر حتى الدقيقة ٦٣ 

لتسدّد على مرمى تونس، من كرة 
بــعــيــدة للبديل شــريــف احتضنها 

حسن بسهولة.
اســتــحــوذ نــســور قــرطــاج على 
الــــكــــرة فــــي آخـــــر ثـــلـــث ســـاعـــة دون 
خـــطـــورة، وارتـــكـــب دفــاعــهــم هــفــوة 
لمـــروان حمدي  الــكــرة  كبيرة مقدماً 
الـــذي كــان يهم بالتسديد، قبل أن 
يــضــعــهــا زمــيــلــه الــبــديــل مصطفى 
فـــتـــحـــي يــــســــاريــــة صــــاروخــــيــــة مــن 
مسافة قريبة منفرداً حلّقت عالية 

جداً فوق العارضة (٧٥).
انتظر متصدر ترتيب هدافي 
البطولة سيف الدين الجزيري (٤) 
حــتــى الــدقــيــقــة ٨٩ لــيــصــنــع فــرصــة 
خــطــيــرة أمــــام مــرمــى الــفــراعــنــة من 

رأسية خطيرة إثر ركنية مرت قوية 
فــوق العارضة، ردّ عليها برعونة 
قـــائـــد مــصــر عـــمـــرو الــســولــيــة فــوق 

العارضة (٩٠+١).
وفــيــمــا كــانــت المـــبـــاراة تتجه 
للتمديد بشكل واثــــق، حصلت 
تـــــونـــــس عــــلــــى ركـــــلـــــة حـــــــرة إلــــى 
الــشــنــاوي، لعبها  يــمــين منطقة 
الــبــديــل نــعــيــم الــســلــيــتــي، حـــاول 
السولية تشتيتها، لكنها حلقت 
فــــــوق الــــشــــنــــاوي، وهـــبـــطـــت فــي 
المرمى (٩٠+٥). وانفجرت فرحة 
لاعــبــي تــونــس الـــذيـــن اجــتــاحــوا 
الــهــدف وســط فرحة  الملعب بعد 
جــمــاهــيــريــة هــســتــيــريــة وصــدمــة 

مصرية.

ً
اللاعب وعد جماهير ناديه بمزيد من الأفراح مستقبلا

ثلاث سنوات زرقاء جديدة تحفز الدوسري للديربي
الرياض: فهد العيسى

قبل ساعات من انطلاق القمة الكروية 
المــرتــقــبــة بـــين قــطــبــي الــــريــــاض، أعــلــن نـــادي 
الـــهـــلال تـــأمـــين نــجــمــه ســـالـــم الــــدوســــري من 
خــلال تجديد عقده لمــدة ثــلاث سنوات حتى 
عام ٢٠٢٥، في صفقة جاءت بدعم من العضو 

الذهبي في النادي الأمير الوليد بن طلال.
ونجحت إدارة الهلال برئاسة فهد بن 
نــافــل فــي حسم ملف ســالــم الــدوســري الــذي 
يعد أحد أبرز اللاعبين في القارة الآسيوية، 
وذلك قبل دخوله الفترة الحرة، وذلك بهدف 
تركيز اللاعب على الاستحقاقات المقبلة وفي 
مقدمتها المشاركة المرتقبة لفريق الهلال في 

الــذي سيقام في العاصمة  مونديال الأندية 
الإماراتية أبوظبي فبراير (شباط) المقبل.

وقــــــــال ســــالــــم الـــــــدوســـــــري: كـــنـــت أحـــلـــم 
بالهلال، وأتمنى أن أسجل هدفاً في ملعب 
المــلــك فــهــد أو مــلــعــب الأمــيــر فــيــصــل بــن فهد 
(المـــلـــز) وأحــتــفــل مـــع الــجــمــاهــيــر وأفـــــرح مع 
اللاعبين حتى حصلت على الفرصة ووصلت 

مع الهلال للقمة.
وأضـــــــاف الــــــدوســــــري، فــــي فـــيـــديـــو بــثــه 
المــركــز الإعــلامــي: تشرفت بتمثيل المنتخب 
والمشاركة في كأس العالم، وتسجيل هدف 
في المونديال والأولمبياد ومونديال الأندية، 
موضحاً: حققت مع الهلال بطولة كأس الملك 
وولـــي العهد والــــدوري والــســوبــر والبطولة 

الآسيوية. وختم الدوسري حديثه: اليوم أنا 
هلالي في القمة، ثلاث سنوات مقبلة نفرح 

فيها أكثر وأكثر.
وعلى الطرف الآخــر فيما يخص نادي 
النصر، فقد أصــدر مجلس الإدارة برئاسة 
مسلي آل معمر عـــدداً مــن الــقــرارات الإداريـــة 
الــفــتــرة الحالية،  بــهــدف ترتيب الأوراق فــي 
أبــرزهــا تسمية نائب الرئيس وإعــلان  يأتي 

المدير العام للفريق.
الـــنـــصـــر تــعــيــين  نــــــادي  وأعـــلـــنـــت إدارة 
المــهــنــدس عــبــد الـــلـــه الــعــمــرانــي فـــي منصب 
نائب الرئيس، وجاء تعيين العمراني الذي 
يشغل منصب عضو مجلس الإدارة لزيادة 
التركيز على الجانب الإداري في الفريق الذي 

بات يجد نقداً واسعاً من قبل أنصار النادي، 
خاصة مع تحقيق عدد من النتائج السلبية 

في الفترة الأخيرة.
تــعــيــين  مــــجــــلــــس الإدارة  أعـــــلـــــن  كــــمــــا 
الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو ســــــالازار فـــي منصب 
«مــديــر عــام الفريق الأول»، ومارسيلو كان 
ضــمــن الــطــاقــم الــفــنــي لمــواطــنــه مــانــو مينيز، 
وتــولــى قــيــادة الــفــريــق بــصــورة مــؤقــتــة بعد 
إيــمــانــويــل، كما تم  بــيــدرو  إقــالــة البرتغالي 
تعيين قوران فوسيفيتش في منصب المدير 
الــريــاضــي ورئــيــس الــكــشــافــين حــتــى صــدور 

التشكيل النهائي للإدارة.
وأصدر مجلس إدارة النادي العاصمي 
قراراً بتشكيل عدد من اللجان، وهي اللجنة 

الــتــنــفــيــذيــة ولــجــنــة الــتــســويــق والاســتــثــمــار 
ولجنة المراجعة والمخاطر ولجنة المكافآت 

والترشيحات.
وضمت اللجنة التنفيذية مسلي آل معمر 
وعبد الله العمراني وعبد المحسن السديري 
وعــبــد الــرحــمــن الــغــبــين، فــيــمــا ضــمــت لجنة 
التسويق والاستثمار كلاً من معتز المزروع 
أبــو ســاق وتــركــي المشيقح وأحمد  وفيصل 
المــشــهــدي ونـــــواف الـــنـــهـــاري، وضــمــت لجنة 
المراجعة والمخاطر كلاً من عبد العزيز العمران 
ومحمد الشتوي، في حين أصبح مسلي آل 
معمر في لجنة المكافآت والترشيحات بجوار 
كل من عبد الله العمراني وتركي العبد الكريم 

وخالد الشارخ.
الدوسري توج تألقه اللافت مع الهلال بتحقيق لقب كأس 

دوري  أبطال آسيا هذا العام (تصوير: علي الظاهري)

كلاهما يرفع شعار التعويض بعد نتائج هزيلة في آخر جولتين

اليوم... الهلال والنصر يسخنان شتاء الدوري بقمة نارية
الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

تــتــجــه الأنـــظـــار عــصــر الــيــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) صــــوب مــلــعــب المــلــك 
فهد الدولي بالعاصمة الرياض، 
حيث ستجري المواجهة المرتقبة 
الهلال  التقليدين  الغريمين  بــين 
والــــنــــصــــر المــــؤجــــلــــة مـــــن الـــجـــولـــة 
الــثــامــنــة فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين أجـــــــــواء الـــعـــاصـــمـــة 

الباردة.
وأعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
فــــي رابــــطــــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
المــواجــهــة إلى  للمحترفين تقديم 
الــثــالــثــة والـــربـــع عــصــراً، بــــدلاً من 
الموعد المحدد سابقاً للمباراة عند 
الثامنة مــســاء، وذلـــك بعد اتفاق 

إدارة الناديين.
ويــتــطــلــع الـــهـــلال الــــذي حقق 
قبل أسابيع قليلة انتصاراً ثميناً 
أمــــــام غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي الــنــصــر 
فــي نــصــف نــهــائــي بــطــولــة دوري 
أبطال آسيا إلى تكرار تفوقه على 
الغريم التقليدي، من أجل التقدم 
خطوة نحو المنافسة على صدارة 
لائحة الترتيب التي يحضر فيها 

الاتحاد.
فــي المــقــابــل يــــدرك الــنــصــر أن 
الــغــريــم التقليدي  انــتــصــاره أمـــام 
الـــــهـــــلال يـــعـــنـــي لـــــه الــــــعــــــودة إلـــى 
الــواجــهــة مـــجـــدداً، وإحـــيـــاء آمــالــه 
فـــي المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بــعــد 
الـــتـــي حققها  الــســلــبــيــة  نــتــائــجــه 
الــــفــــريــــق فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
وســــاهــــمــــت بــــــإحــــــداث كـــثـــيـــر مــن 

المتغيرات.
وتراجعت مستويات الهلال 

والــنــصــر ونــتــائــجــهــم فـــي الــفــتــرة 
ـــــــذي تُـــــوج  الأخــــــيــــــرة، فــــالــــهــــلال ال
أبــطــال آسيا  مــؤخــراً بلقب دوري 
للمرة الرابعة في تاريخه، يدخل 
اللقاء بعد تعادلين أحبطت آمال 
أنـــصـــاره ومــحــبــيــه؛ كـــان الــتــعــادل 
الأول أمــام أبها، ثم أمــام الفيحاء 
في المواجهة المؤجلة من الجولة 

الرابعة.
فــي الــوقــت الــذي تعرض فيه 
النصر لكثير مــن المتغيرات منذ 
المواجهة الآسيوية الأخيرة، بدءاً 
المــدرب البرتغالي بيدرو  برحيل 
إيــمــانــويــل، ثــم عــبــد الـــــرزاق حمد 
الله مهاجم الفريق، وكذلك حسين 
عبد الغني المدير التنفيذي لفريق 
كرة القدم، بالإضافة إلى النتائج 
الــســلــبــيــة الـــتـــي حــقــقــهــا الــنــصــر، 
كان آخرها خسارته أمام الطائي 
في المواجهة المؤجلة من الجولة 

الرابعة.
ويدخل الهلال اللقاء وهو في 
المــركــز الــرابــع بــرصــيــد ٢١ نقطة، 
وبــضــغــوط أقـــل حـــدة مـــن غريمه 
التقليدي النصر الذي يُوجَد في 
المركز السابع برصيد ١٧ نقطة، 
وبــفــارق تسع نقاط عــن المتصدر 
«الاتــــحــــاد». ويــفــتــقــد الـــهـــلال هــذا 
المــســاء خــدمــات نــاصــر الــدوســري 
الذي تعرض لإصابة في مواجهة 
الفيحاء الأخيرة، لينضم لقائمة 
الغائبين عن هذه المواجهة، الذين 
يتقدمهم محمد البريك بعد ثبوت 
إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
وخضوعه لعزل صحي، بالإضافة 
لمحمد كنو الموقوف بداعي تراكم 

البطاقات الملونة.
وســــيــــعــــمــــل جــــــــارديــــــــم عـــلـــى 

تعويض غياب الدوسري والبريك، 
بـــالـــبـــدء بـــالـــلاعـــب الــــشــــاب حــمــد 
اليامي في مركز الظهير الأيمن، 
مقابل عودة ياسر الشهراني إلى 
مركزه الأساسي (الظهير الأيسر)، 
بعدما كان يعوض غياب البريك 
مـــقـــابـــل حــــضــــور الــــــدوســــــري فــي 

الظهير الأيسر.
ويــتــطــلــع الـــهـــلال لاســتــعــادة 
نـــغـــمـــة انــــتــــصــــاراتــــه عـــبـــر بـــوابـــة 
الغريم التقليدي النصر، مراهناً 
عــلــى جــاهــزيــة جميع لاعــبــيــه في 
خـــط الـــوســـط والـــهـــجـــوم، بــقــيــادة 
سالم الدوسري وماثيوس بيريرا 
وكاريلو وموسى ماريغا وفييتو 
إلــى الثنائي  وغوميز، بالإضافة 
كـــــويـــــلار وســــلــــمــــان الـــــفـــــرج قـــائـــد 

الفريق الأزرق.
عــلــى الصعيد الآخــــر، يدخل 
اللقاء تحت قيادة مدربه  النصر 
الــــجــــديــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــغــيــل 
روسو، الذي يأتي كثالث الأسماء 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــفـــريـــق الـــنـــصـــر هـــذا 
الموسم بعد البرازيلي مانو مينيز 
والــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو إيــمــانــويــل، 
الــــــذي تـــمـــت إقـــالـــتـــه بـــعـــد خــمــس 
مــبــاريــات فــقــط مـــن تــولــيــه قــيــادة 
الـــنـــادي الأصـــفـــر. وســجــل روســو 
حــــضــــوره فــــي مـــواجـــهـــة الــطــائــي 
الأخـــيـــرة الـــتـــي خــســرهــا الــنــصــر، 
وذلـــك فــي مــدرجــات الملعب حيث 
الــبــرازيــلــي مارسيلو يتولى  كــان 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق الأصـــفـــر بــصــورة 
مــؤقــتــة، قــبــل تــعــيــيــنــه يــــوم أمــس 
«مديراً عاماً للفريق الأول»، بعد 

نهاية تكليفه بتدريب الفريق.
ويـــتـــطـــلـــع روســـــــو لــتــســجــيــل 
بــدايــة مثالية مــع فريقه النصر، 

وإلحاق أول هزيمة لفريق الهلال 
هذا الموسم، وهي المواجهة التي 
ستعيد معها النصر إلى الواجهة 
مــجــدداً، وتحيى آماله بالمنافسة 
خاصة مع عودة عدد من اللاعبين 
المـــصـــابـــين وجـــاهـــزيـــتـــهـــم الــتــامــة 

لخوض المباريات.
وانــــتــــعــــش الــــنــــصــــر بــــعــــودة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــي مــارتــيــنــيــز 
الـــذي شـــارك فــي دقــائــق مــعــدودة 
فــي مــبــاراة الــطــائــي بعد إصابته 
بـــــالـــــربـــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي وغـــيـــابـــه 
لأكــــثــــر مـــــن ثـــمـــانـــيـــة أشـــــهـــــر، فــي 

الــــوقــــت الــــــذي شــــــارك الـــبـــرازيـــلـــي 
أنــســيــلــمــوا بــدقــائــق مـــعـــدودة في 
المــواجــهــة بعد جاهزيته البدنية 

واللياقية.
وسيعود للقائمة الأساسية 
هــــــذا المـــــســـــاء المـــــدافـــــع عـــبـــد الإلـــــه 
العمري، الذي كان غائباً في الفترة 
المــاضــيــة بــداعــي الإصـــابـــة، حيث 
بــــات الــعــمــري جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة 
بالإضافة للأوزبكي ماشاريبوف، 
فــي الــوقــت الـــذي تــأكــد فيه غياب 
الــثــنــائــي عــبــد الـــلـــه مـــــادو وعــبــد 
الــفــتــاح عــســيــري لــلإصــابــة وعــدم 

الجاهزية التامة.
ويسعى البرتغالي ليوناردو 
الـــهـــلال لتحقيق  جـــارديـــم مــــدرب 
ثاني انتصاراته على النصر هذا 
المــوســم، بعد تفوقه على غريمه 
فـــي نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
آسيا بنتيجة ٢ - ١ على أرضية 
ملعب مــرســول بـــارك، ليصل إلى 
الــنــهــائــي، ويــحــقــق الــلــقــب الــقــاري 
عــلــى حـــســـاب بـــوهـــانـــج ســتــيــلــرز 
الكوري الجنوبي، بعد الانتصار 

عليه بهدفين مقابل لا شيء.
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــانــي الــهــلال 

بـــوضـــوح أمــــام الــنــصــر تــاريــخــيــاً 
في شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
حــيــث واجـــه الأزرق غــريــمــه فــي ٦ 
مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري خــــلال شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) منذ بدء 
دوري المحترفين، ليفوز خلالها 
في مباراة واحدة فقط مع تعادلين 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى هـــزيـــمـــتـــين، مــمــا 
يــجــعــل الــفــريــق مــطــالــبــاً بتحقيق 
الانتصار في اللقاء السابع الذي 
يجمعه بخصمه التاريخي دورياً 

في ديسمبر (كانون الأول).
إحصائياً، سجل فريق الهلال 
١٦ هدفاً في ١١ مباراة هذا الموسم، 
لـــــ١٩ هــدفــاً،  مــقــابــل تسجيل الــنــصــر 
وسدد الفريق الأزرق ٥٤ تسديدة على 
مــرمــى خصومه مقابل ٦٩ تسديدة 
لــلاعــبــي الــنــصــر، فــي دلالـــة واضــحــة 
عـــلـــى تــــفــــوق الــــهــــجــــوم الــــنــــصــــراوي 
أنــه في مركز  مقارنة بخصمه، رغــم 

متأخر عنه في سلم الترتيب.
الــهــلال على غريمه  ويتفوق 
دفاعياً، حيث استقبلت شباكه ١٠ 
أهداف فقط في ١١ مباراة، بينما 
استقبلت شباك النصر ١٦، كذلك 
نجح مركز حراسة المرمى بالهلال 
فــي الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شباكه 
في ٤ مباريات هذا الموسم دورياً 
مقابل مباراة واحدة فقط للجانب 
النصراوي، في تأكيد صريح على 
الــخــط الخلفي للفريق  مــشــكــلات 

الأصفر هذا الموسم.
البرازيلي  الــصــراع  ويــتــجــدد 
فــي ديــربــي الــريــاض بــين الثنائي 
أنــدرســون تاليسكا لاعــب النصر 
ومــاثــيــوس بــيــريــرا لاعــب الــهــلال. 
وشـــــارك تــالــيــســكــا حــتــى الآن في 
١٢ مباراة بالدوري، نجح خلالها 

في تسجيل ٨ أهداف مع صناعته 
هــدفــاً واحــــداً ليساهم بــــ٩ أهـــداف 
بقميص النصر، فيما لم يسجل 
بــيــريــرا أي هـــدف بـــالـــدوري حتى 
الآن مــع صناعته ٥ أهـــداف فــي ٨ 

مباريات مع الهلال.
ولا يــتــوقــف الــتــنــافــس داخــل 
المـــلـــعـــب بــــين تــالــيــســكــا وبـــيـــريـــرا 
فــقــط، حــيــث يــمــتــد أيــضــاً ليشمل 
المــــــهــــــاجــــــمــــــين فــــــــي كــــــــل جــــــانــــــب، 
فــــالــــكــــامــــيــــرونــــي فـــيـــنـــســـنـــت أبــــو 
بــكــر لاعــــب فــريــق الــنــصــر يسعى 
لتسجيل أول أهدافه في الديربي، 
بعد فشله في تحقيق ذلــك خلال 
لـــقـــاء الـــفـــريـــقـــين بــنــصــف نــهــائــي 
 ٢٠٢١K دوري أبــطــال آســيــا لــعــام
فـــيـــمـــا يــــعــــود آخـــــر هـــــدف ســجــلــه 
الفرنسي جوميز مهاجم الهلال 
فــــي شــــبــــاك الـــنـــصـــر إلـــــى نــهــائــي 
كـــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لمــوســم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠K بــعــد فــوز 
الأزرق بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف من 
تسجيل جانج هيون وبافيتيمبي 
جوميز، علماً بأنه لم يسجل أي 
هدف في شباك النصر خلال آخر 
٣ مباريات جمعت الفريقين، سواء 
في بطولة السوبر أو الــدوري أو 

دوري أبطال آسيا.
وســــجــــل جـــومـــيـــز ٥ أهــــــداف 
في بطولة دوري المحترفين لهذا 
المـــوســـم بــقــمــيــص الـــهـــلال مــقــابــل 
تسجيل أبو بكر مهاجم النصر ٤ 
أهداف مع صناعته هدفاً، ليساهم 
كل منهما بالرقم ٥ مع فريقه قبل 
ســــاعــــات مــــن المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة 
حــــــلال قـــمـــة مـــــؤجـــــلات المـــســـابـــقـــة 
بــين الأزرق والأصــفــر فــي ديــربــي 

الرياض بالمناصفة.

ماريجا أحد أبرز نجوم الهلال
 (تصوير: علي الظاهري)

تاليسكا ورقة النصر الرابحة في الديربي
 (تصوير: عبد الله الفالح)

فرحة جزائرية بعد تسجيل هدف في مرمى قطر (أ.ف.ب)لاعبو المنتخب التونسي محتفلين بعد فوزهم على المنتخب المصري ١-٠ (أ.ف.ب) 



غوارديولا يشيد بلاعبيه البارعين بعد انتصار كاسح على ليدز بسباعية... وتوتنهام يتعافى من موجة «كوفيد» ويلتقي ليستر اليوم

ليفربول وتشيلسي يواجهان نيوكاسل وإيفرتون لمواصلة الضغط على سيتي المتصدر
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع كــــــل مــــــن لـــيـــفـــربـــول 
ثاني الترتيب وتشيلسي الثالث 
مواصلة الضغط على مانشستر 
ســــيــــتــــي الـــــــــــذي عـــــــــزز صــــــدارتــــــه 
بانتصار ساحق على ليدز (٧ - 
صفر) عندما يلتقيان اليوم مع 
نيوكاسل وإيفرتون على التوالي 
في ختام المرحلة السابعة عشرة 
للدوري الإنجليزي الممتاز التي 
شـــهـــدت ارتــــبــــاكــــاً كـــبـــيـــراً بــســبــب 
تفشي فيروس كورونا بين العديد 
من لاعبي الأندية وغموض حول 

مباراة ليستر وتوتنهام اليوم.
وفــــــــــــــرضــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــدوري  البريطانية على رابــطــة 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي تــــطــــبــــيــــق قــــيــــود 

صــارمــة، ســواء على المشجعين 
الــذيــن يــجــب تــقــديــم مــا يثبت 
اللقاح  تلقيهم كــامــل جــرعــة 
المضاد للفيروس أو نتيجة 
سلبية لفحص حــديــث، من 
أجــــــل حــــضــــور الـــفـــعـــالـــيـــات 
الرياضية التي تشهد أكثر 
من عشرة ألاف متفرج، كما 
طالبت بفحص يومي على 
كل لاعبي الأندية. وكشفت 
رابـــطـــة الــــــدوري الاثـــنـــين أن 
عــــــــدد مــــصــــابــــي الــــلاعــــبــــين 
والإداريـــين بــالــدوري الممتاز 
إلـــــــى ٤٢ وهـــــــو رقــــم  ارتــــــفــــــع 
مسبوق لم يحدث منذ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. 
وقــد أســفــرت فــوضــى تفشي 
فيروس كورونا في بتأجيل 
مباراة مانشستر يونايتد 
أمــــــام مــضــيــفــه بــرنــتــفــورد 
المـــقـــررة الـــثـــلاثـــاء، بــعــد أن 
أرجــــــأت مــــبــــاراة تــوتــنــهــام 
وبرايتون الأحد في المرحلة 

الــســابــقــة ومــطــالــبــة الــفــريــق 
اللندني بتأجيل جديد لمواجهته 

مع ليستر المقررة اليوم.
ووصف وزير الرياضة نايغل 
هادلستون الإجــــراءات الجديدة 
بــأنــهــا «مــتــنــاســبــة» مـــع الــوضــع 
الــدولــة فــي الوقت  الـــذي تواجهه 
الـــحـــالـــي، لــكــنــه رفــــض اســتــبــعــاد 
تطبيق إجراءات أكثر صرامة مثل 
إلــزام الأندية بتقليص الحضور 

الجماهيري مستقبلاً.
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــــــى أن 
الاستادات منحت الحرية في 
اســتــقــبــال المــشــجــعــين بــكــامــل 
طــــاقــــاتــــهــــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
الــقــيــود السابقة  مــنــذ رفـــع 

المــتــعــلــقــة بــالــجــائــحــة في 
يوليو (تموز) الماضي.

ويدخل ليفربول (٣٧ نقطة) 
وتشيلسي (٣٦ نقطة) مواجهتي 
أمــام نيوكاسل وإيفرتون  الــيــوم 
وكلاهما يدرك أن إهدار أي نقاط 
ســـيـــعـــزز مــــن مـــكـــانـــة مــانــشــســتــر 
ســيــتــي بـــالـــصـــدارة، بــعــد أن رفــع 
الأخــــيــــر رصــــيــــده إلـــــى ٤١ نــقــطــة 
بـــانـــتـــصـــاره الـــكـــاســـح عــلــى لــيــدز 

بافتتاح المرحلة.
وبــــــــــــــــعــــــــــــــــد 

تــــــعــــــادل مــع 
بـــــرايـــــتـــــون 
وخـــــســـــارة 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــام 

مــــــــفــــــــاجــــــــأة 
المــــــوســــــم 

وستهام، بدا 
لــيــفــربــول مـــن نــاحــيــة 
والـــــنـــــتـــــائـــــج  الأداء 
الــــــــفــــــــريــــــــق الأكـــــــثـــــــر 
جــــاهــــزيــــة لمــنــافــســة 
اللقب  ســيــتــي عــلــى 
بعدما تمكن فريق 
المـــــــــــدرب الألمـــــانـــــي 
يورغن كلوب من 
تحقيق الفوز في 
ســـبـــع مـــبـــاريـــات 
ــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا  مــــتــــتــــال

اثنتان في دوري أبطال أوروبا.
ويــــــأمــــــل لــــيــــفــــربــــول إضــــافــــة 
نيوكاسل إلــى ضحاياه، خاصة 
أن الأخـــيـــر الـــــذي عــــاد وانــتــكــس 
الأحـــــد بــهــزيــمــة قــاســيــة عــلــى يد 
ليستر (صفر - ٤)، بعدما تمكن 
قبلها بمرحلة من تحقيق فوزه 
لــــلــــمــــوســــم عــــلــــى حـــســـاب  الأول 

بيرنلي (١ - صفر).
وعـــلـــى مــلــعــب «ســتــامــفــورد 
بــــــــــريــــــــــدج»، يــــــأمــــــل تـــشـــيـــلـــســـي 
المــــحــــافــــظــــة أقــــلــــه عــــلــــى إعـــــــادة 
الفارق الذي يفصله عن سيتي 
إلى نقطتين حين يستضيف 
إيــفــرتــون فــي مــبــاراة صعبة 
ضــد فــريــق يــقــاتــل مــن أجــل 
الاقـــــــتـــــــراب مــــــن المـــنـــطـــقـــة 

الــدافــئــة فــي مــوســم شـــاق جـــداً له 
بقيادة المدرب الإسباني رافائيل 
بــيــنــيــتــز المـــغـــضـــوب عــلــيــه أصـــلاً 
النادي بما أنه  من قبل جماهير 
اللدود  أشــرف سابقاً على الجار 

ليفربول.
ووجــــد بينيتز نــفــســه تحت 
ضغط شديد عقب الخسارة ٣ - ١ 
أمام كريستال بالاس الأحد، وهي 
الــســابــعــة لـــه فـــي تــســع مــبــاريــات 
ليواجه غضباً جماهيرياً كبيراً. 
الرابع  وتــراجــع إيفرتون للمركز 
بـــالاس للمركز  تــقــدم  عــشــر فيما 

.١٢
وســــــيــــــزيــــــد مـــــــن الــــضــــغــــوط 
لــقــاء اليوم  على بينيتز خــوضــه 
أبـــرز لاعبيه هما  دون اثــنــين مــن 
المهاجم البرازيلي ريتشارليسون 
ونجم الوسط أندروس تاونسند 
للإصابة. وخرج ريتشارليسون 
مـــصـــابـــاً خـــــلال الـــدقـــائـــق الأولـــــى 
مـــن الـــشـــوط الــثــانــي مـــن المـــبـــاراة 
الــــتــــي خـــســـرهـــا إيــــفــــرتــــون أمـــــام 
مضيفه كريستال بالاس بهدفين 
دون رد الأحـــــد. وأشـــــار بينيتز 
إلـــــى أن ريـــتـــشـــارلـــســـون يــعــانــي 
مـــن إصـــابـــة فـــي الــفــخــذ وأظــهــرت 
الــفــحــوص الــطــبــيــة مــعــانــاتــه من 
تمزق، سيبعده عن الملاعب لعدة 

أسابيع، بينما تعرض تاونسند 
لإصابة بكسر في القدم. ويفتقد 
إيفرتون جهود دومينيك كالفرت 
ليوين هدافه في الموسم الماضي، 
المــــاضــــي،  مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
ورغــــم اقـــتـــرابـــه مـــن الــــعــــودة، فــإن 
غياب ريتشارلسون وتاونسند 
لفترة طويلة يمثل ضربة موجعة 

للفريق.
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل ســـيـــســـتـــفـــيـــد 
تشيلسي من عودة لاعبا الوسط 
نغولو كانتي وتريفور تشالوباه 
إلى التشكيلة بعد تعافيهما من 
الإصــابــة. ولــم يلعب كانتي منذ 
أصيب فــي الركبة خــلال الــفــوز ٤ 
- صفر على يوفنتوس في دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بينما تعرض تشالوباه لإصابة 
بــعــضــلات الــفــخــذ أمــــام واتـــفـــورد 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الـــشـــهـــر. 
وتــــضــــرر خــــط وســـــط تــشــيــلــســي 
مــــن الإصـــــابـــــات إذ عُــــــزل مــاتــيــو 
كوفاتشيتش بعد ظهور نتيجة 
فــحــص «كــوفــيــد - ١٩» إيــجــابــيــة 
بينما غاب جورجينيو عن مباراة 
بدوري الأبطال الأسبوع الماضي 

بسبب مشكلة بالظهر.
وبــعــد فــتــرة ارتـــبـــاك لتفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا بــــين صــفــوفــه 

وتــأجــيــل مــبــاراتــه ضــد بــرايــتــون 
الأحــــــد المــــاضــــي، وقــبــلــهــا إلـــغـــاء 
مواجهته للسبب ذاتــه أمــام رين 
الفرنسي في بطولة «كونفرنس 
ليغ» الأوروبــيــة، يعود توتنهام 
للظهور اليوم أمام ليستر سيتي.

ورغم الإعلان عن وجود عينة 
إيجابية بين لاعب بالفريق، فإن 
توتنهام تدرب على مدار اليومين 
الأخــــيــــريــــن اســــتــــعــــداداً لمــواجــهــة 
ليستر. وانتظم اللاعبون الذين 
لم يتعرضوا للإصابة بالعدوى 
فــي الــتــدريــبــات، رغــم تصريحات 
مدرب الفريق الإيطالي أنطونيو 
كونتي بــأن هناك حالة قلق بين 
الجميع. ولا تــزال بعض المرافق 
مغلقة في مركز التدريبات، التي 
من المتوقع أن يتم إعادة افتتاحها 

اليوم.
وآخر لاعبين من الذين جاءت 
عــيــنــتــهــمــا إيـــجـــابـــيـــة وغــــابــــا عــن 
المباراة التي فاز بها الفريق على 
نوريتش سيتي في الخامس من 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
خرجا من العزل وتدربا استعداداً 
للسفر لمواجهة ليستر سيتي في 
ملعب «كينج باور»، والذي بدوره 
يواجه بعض المشاكل الخاصة به 
فيما يتعلق بالعدوى لكن وفقاً 

للنادي الأوضاع تحت السيطرة.
ويــــــحــــــرص تــــوتــــنــــهــــام عــلــى 
لــيــســتــر لتجنب  مــــبــــاراة  خــــوض 
تراكم المباريات المؤجلة في جدول 

الفريق المزدحم هذا الشهر.
إلـــــى ذلـــــك وعـــقـــب الانـــتـــصـــار 
الـــــكـــــاســـــح لـــســـيـــتـــي عــــلــــى لـــيـــدز 
بــــســــبــــاعــــيــــة خــــــــــرج الإســـــبـــــانـــــي 
جوسيب غوارديولا مدرب الفريق 
ليشيد بلاعبيه «البارعين» وكال 
المديح بشكل خاص لصانع ألعابه 
البلجيكي كيفن دي بروين الذي 
سجل هدفين أحدهما بتسديدة 

مذهلة.
وبـــعـــد مـــوســـم تــعــثــر خــلالــه 
لاســــتــــرداد لــيــاقــتــه بــشــكــل كــامــل 
وتــعــطــل بــســبــب عـــــدوى «كــوفــيــد 
- ١٩» بـــدا دي بــرويــن فــي أفضل 
حــالاتــه أمـــام لــيــدز وصـــال وجــال 
بـــالمـــلـــعـــب، لـــيـــقـــول غــــــوارديــــــولا: 
«فــــي آخــــر يـــومـــين أو ثـــلاثـــة أيـــام 
بالتدريبات قلت إن هــذا الشاب 
مــتــواضــع بــمــا يــكــفــي لــتــقــبــل أنــه 
مــطــالــب بــالــعــمــل... إنــــه ظــاهــرة، 
نحن نحتاجه وهو مهم جدا لنا».

وخــــســــر ســـيـــتـــي أمـــــــام لـــيـــدز 
وتعادلا خلال مواجهتين بالموسم 
الماضي لذا بدت النتيجة صادمة.

وقال غوارديولا وهو من أشد 
المعجبين بالأرجنتيني مارسيلو 
بيلسا مدرب ليدز: «فقدنا خمس 
نقاط أمامهم في الموسم الماضي 
ويعرف الجميع كيف يلعب ليدز. 
تــتــحــقــق هـــــذه الـــنـــتـــائـــج لـــوجـــود 
لاعـــــبـــــين بـــــارعـــــين مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الفردية ونحن فخورون بهم».
وتــمــنــى دي بـــرويـــن نــســيــان 
المــــصــــاعــــب الـــــتـــــي واجــــهــــهــــا فــي 
الفترة الماضية، وقال: «بالتأكيد 
حـــدثـــت الــكــثــيــر مــــن الأمـــــــور هـــذا 
الـــعـــام وخـــرجـــت بــعــض الأشـــيـــاء 
عن سيطرتي لذا ما يمكنني فعله 
الــشــاق للتعافي  فقط هــو العمل 
فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن». وتــابــع: 
«المــســابــقــة مشتعلة وبــعــيــداً عن 
ثــلاثــي الــقــمــة مــن الــصــعــب الــفــوز 
فـــي كـــل مـــبـــاراة وأمـــــام فــــرق مثل 
ولــفــرهــامــبــتــون ووســـتـــهـــام فــزنــا 
بــــفــــارق هـــــدف واحـــــــد. ســيــســتــمــر 
الــســبــاق مــشــتــعــلاً لكننا نــحــاول 
الصمود وهذا ما يمكننا فعله».

وأمـــطـــر ســيــتــي مـــرمـــى لــيــدز 
بــأهــدافــه السبعة عــن طــريــق فيل 
الثامنة وجاك  فــودن في الدقيقة 
غريليش (١٣)، ودي بروين (٣٣ 
و٦٢)، والــجــزائــري ريــاض محرز 
(٤٨)، وجون ستونز (٧٤) والبديل 

الهولندي نايثن آكيه (٧٨).
وفــي مباراته التدريبية رقم 

٥٦٨ مع الأنــديــة، كانت هــذه المرة 
الــتــي تتلقى فيها شباك  الأولــــى 
المدرب الأرجنتيني بيلسا سبعة 
أهداف ليتجمد رصيد ليدز عند 
١٦ نقطة في المركز السادس عشر، 
كما أنه ثاني أكبر فوز لسيتي في 
الدوري الإنجليزي بعد أن اكتسح 
واتـــفـــورد ٨ - صــفــر فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٩.
وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخــــــــــرى، عــــاد 
أستون فيلا إلى الانتصارات من 
بــوابــة نــوريــتــش المــتــذيــل بهدفي 
جايكوب رامــســي وأولـــي واتكنز 
لــيــرفــع  الـــدقـــيـــقـــتـــين ٣٤ و٨٧  فــــي 
رصــيــده إلــى ٢٢ نقطة فــي المركز 

التاسع مؤقتاً.
ونجح ستيفن جيرارد مدرب 
أســــتــــون فـــيـــلا الـــجـــديـــد فــــي مــنــح 
الريق طاقة إيجابية منذ وصولة 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، بــيــنــمــا في 
المــقــابــل خــرج ديــن سميث مــدرب 
نوريتش تعيسا بخسارته أمام 

فريقه السابق.
وامـــــــتـــــــدح جــــــــيــــــــرارد، الــــــذي 
احتفل بانتصاره الرابع في ست 
مـــبـــاريـــات مــــع فـــيـــلا مـــنـــذ خــلافــة 
الــــفــــريــــق وهـــــدف  ســــمــــيــــث، أداء 
رامــــــســــــي، وقــــــــــال: «أعــــتــــقــــد أنـــنـــا 
سيطرنا على فــتــرات طويلة من 
المــبــاراة وكــان من الصعب اللعب 
ضدنا وتحلينا بالخطورة حقاً». 
وأضــــاف: «بصفتي لاعـــب وســط 
سابقاً لا يمكنني سوى الإشادة 
بهذا الأداء والإعــجــاب بتسديدة 
رامــســي، ويجب أن يتم اختياره 

هدف الشهر».
مــن جهته، أكــد رامــســي على 
إن جــيــرارد ألهمه لتسجيل هذا 
الـــــــهـــــــدف، وأوضـــــــــــــح: «شـــــاهـــــدت 
مــقــاطــع فــيــديــو لــلــقــائــد وكـــان من 
الـــوســـط تسجيلاً  أفــضــل لاعــبــي 
لــلأهــداف وهـــذا مــا أريـــد أن أصل 

إليه».
تسلمت كـــرة أولـــي ولـــم أجــد 
أحــــــداً أمــــامــــي وقـــلـــت لــــم لا؟ كـــان 
انــتــصــاراً كــبــيــراً أمـــام فــريــق جيد 

خاصة في الشوط الثاني».
فـــي المـــقـــابـــل اعـــتـــرف سميث 
الذي تولى قيادة نوريتش عقب 
الانفصال عن فيلا الشهر الماضي، 
بأنه يواجه مهمة صعبة لإبقاء 
الــفــريــق مــتــذيــل الــتــرتــيــب بعشر 
نقاط في دوري الأضــواء لكنه لا 
يــزال يتمسك بــالأمــل. وقـــال: «إذا 
كنت أعتقد أنها مهمة مستحيلة 
لمــــا قـــبـــلـــت بــــهــــا، أظـــهـــرنـــا بــعــض 
المـــســـتـــويـــات الـــجـــيـــدة لـــكـــن هـــذه 
لــلــمــعــايــيــر  يـــرتـــق الأداء  لـــم  المـــــرة 

المطلوبة».

حارس ليدز وقف عاجزاً أمام هجوم سيتي الذي أمطر مرماه بسبعة أهداف (رويترز)

جيرارد 
يحتفل 

بانتصاره 
الرابع في 

ست مباريات 
مع فيلا 
(رويترز)

الأندية الأوروبية تهدد بمنع لاعبيها 
من المشاركة في كأس أمم أفريقيا

لندن: «الشرق الأوسط»

هددت رابطة الأندية الأوروبية في رسالة موجهة 
إلــى الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم (فيفا) بعدم تحرير 
لاعبيها من أجــل المشاركة مع منتخبات بلادهم في 
كأس الأمم الأفريقية المقررة في يناير (كانون الثاني) 
وفبراير (شباط) المقبلين في الكاميرون، وذلك بسبب 

البروتوكولات المتعلقة فيروس كورونا.
وقـــالـــت رابـــطـــة الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة فـــي رســالــتــهــا 
«فيفا»: «على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الأفريقي  لـ
لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي 
لكأس أمم أفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من 
تحرير لاعبيها مــن أجــل الــبــطــولــة». وبــالإضــافــة إلى 
البروتوكولات الصحية للنهائيات القارية المقررة بين 
٩ يناير و٦ فبراير، تحدثت رابطة الأندية الأوروبية قبل 
كل شيء عن خطر غياب اللاعبين الدوليين عن فرقهم 

لفترة أطــول مما كان متوقعاً سابقاً، 
وذلــك بسبب «الحجر الصحي 

وقيود السفر» المرتبطة بشكل 
خــــــاص بـــتـــفـــشـــي مـــتـــحـــورة 

«أوميكرون».
واســتــنــاداً إلـــى الــقــواعــد 
المــخــفــفــة لــتــســريــح الــلاعــبــين 

الدوليين والتي أكدها «فيفا» 
عدة مــرات منذ أغسطس (آب) 

لــــلأنــــديــــة  يــــمــــكــــن   .٢٠٢٠
الامــــتــــنــــاع عــــن تــســريــح 
كــــــان  إذا  لاعــــــبــــــيــــــهــــــا 
«الــــــحــــــجــــــر الــــصــــحــــي 
لمــــــــــدة خــــمــــســــة أيـــــــام 
عـــلـــى الأقــــــل إلـــزامـــيـــاً 
لـــدى الـــوصـــول» إلــى 
البلد الذي يلعب فيه 

المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي أو 
لدى العودة إلى الفريق 
الذي يلعب فيه اللاعب.
وأكـــــــــــــــد المــــجــــلــــس 
الإداري لرابطة الأندية 
الأوروبــــــيــــــة فــــي أوائـــــل 

الــشــهــر الــحــالــي على 
ضـــــــــرورة «احـــــتـــــرام» 
هذه المبادئ «بشكل 
صــــــــــارم»، كـــمـــا جـــاء 
فــــي الــــرســــالــــة الــتــي 

حصلت عليها وكــالــة الصحافة الفرنسية والموجهة 
«فيفا». إلى ماتياس غرافستروم، الأمين العام المساعد لـ

ورأت رابطة الأندية أنه «خلافاً لذلك، لا يمكن تحرير 
إلــى المنتخب الوطني».  اللاعبين مــن أجــل الانــضــمــام 
ولطالما أعربت الأنــديــة الأوروبــيــة عن امتعاضها من 
موعد إقامة كأس أمم أفريقيا لأن موعدها يتصادف مع 
منتصف الموسم الكروي في القارة العجوز، مما يعني 
أن الأندية ستحرم من خدمات لاعبيها الأفارقة في فترة 
حاسمة من الموسم. والجميع يدرك أهمية لاعبين مثل 
الــهــدافــين المــصــري محمد صــلاح والسنغالي ساديو 
مــانــي ولاعــــب الـــوســـط الــغــيــنــي نــابــي كــيــتــا بالنسبة 
لليفربول الإنجليزي، وخسارته لهذا الثلاثي ستؤثر 

بالتأكيد على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب.
وبحسب التقارير في الصحافة الإنجليزية، من 
المتوقع أن يغادر هــذا الثلاثي ليفربول بعد مباراة 
الـــحـــالـــي ضد  فـــي ٢٦  الــتــقــلــيــديــة  «بــوكــســيــنــغ داي» 
نيوكاسل يونايتد، مما يعني أن الفريق سيخسر 
هؤلاء النجوم المؤثرين ضد ليستر سيتي، وتشيلسي، 
وبرنتفورد، وكريستال بالاس وبيرنلي، استناداً إلى 
الــدور الذي سيصل إليه كل واحد منهم مع منتخب 
بـــــلاده.وســـــيـــــكـــــون الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز من 
الأكـــثـــر تـــأثـــراً بــكــأس 
أفــريــقــيــا، إذ قد  أمــــم 
يــــصــــل عـــــــدد لاعـــبـــيـــه 
المـــشـــاركـــين فـــي الــنــهــائــيــات 
الــقــاريــة إلـــى أربـــعـــين، أبــرزهــم 
إلى جانب صلاح وماني وكيتا، 
هداف مانشستر سيتي الجزائري 
رياض محرز حامل اللقب القاري مع 
بــــلاده، ونــجــم آرســنــال المــجــرد مــؤخــراً من 
شارة قائد النادي اللندني لأسباب تاديبية الغابوني 

بيير إيميريك أوباميانغ. 
ولـــــم يــعــلــق الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــلــعــبــة عــلــى 
إلــغــاء محتمل أو  الــرســالــة، أو الشائعات حــول 
القارية المؤجلة لعام  تأجيل جديد للنهائيات 
بسبب فيروس كورونا، بل حث أمينه العام 
فيرون موسينغو أومبا الجميع للعمل على 
مدار الساعة لضمان جاهزية كل شيء قبل 

المباراة الافتتاحية في ٩ يناير. 
ويوجد موسينغو أومبا حالياً في الكاميرون 
حيث انضم إلــى وفــد الاتــحــاد الــقــاري المــوجــود هناك 
للعمل مع لجنة التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون 

من أجل ترتيبات الحدث.

صلاح هداف ليفربول 
والدوري الإنجليزي 
قد يغيب عن منتخب 

مصر (رويترز)

قلب أغويرو «المتعب» يجبره على إنهاء مسيرته الأسطورية في الملاعب
برشلونة: «الشرق الأوسط»

القلبية التي  أجبرت الاضطرابات 
يــعــانــي مــنــهــا الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
أغــويــرو، مهاجم برشلونة الإسباني، 
على إعلان اعتزاله اللعب نهائياً بعمر 

الثالثة والثلاثين.
وقال أغويرو، في مؤتمر صحافي 
أمس بملعب «كامب نو» الخاص بنادي 
بـــرشـــلـــونـــة: «لـــقـــد قــــــررت الـــتـــوقـــف عــن 
اللعب على الصعيد الاحــتــرافــي. إنها 
لحظة صعبة لكنني سعيد بقراري لأن 

الصحة تأتي في المقام الأول».
وأضــــــاف ابــــن الــثــالــثــة والــثــلاثــين 
بـــصـــوت مــرتــجــف وعــيــنــين دامــعــتــين: 
«لــقــد اتــخــذت قـــراري قبل ١٠ أيـــام بعد 
أن قمت بكل شــيء ممكن لكي أحصل 
على الأمــل بمعاودة اللعب. أنا فخور 
جداً بمسيرتي. لطالما حلمت بأن أكون 

لاعباً محترفاً منذ اللحظة التي 
الــكــرة عندما  لمست فيها 

كنت في الخامسة من 
عمري».

وتـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــه 
بــــــالــــــشــــــكــــــر إلـــــــى 
نادييه السابقين 
بقوله: «أريـــد أن 
أشـــكـــر أتــلــتــيــكــو 
مـــــــــدريـــــــــد الـــــــــذي 

مــنــحــنــي الــفــرصــة 
عـــــنـــــدمـــــا كـــــنـــــت فـــي 

ســــن الـــثـــامـــنـــة عــشــرة 
مـــــــن عــــــمــــــري وبــــالــــطــــبــــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــــذي 
يــــدرك الــجــمــيــع مــشــاعــري 
تـــجـــاه هـــــذا الـــــنـــــادي وكـــم 

حظيت بالعناية هناك». وأضــاف: «لا 
أدري ما ينتظرني في الحقبة الجديدة 
من حياتي، لكني مــدرك أن ثمة أناساً 
الرائعة  يحبونني وســأتــذكــر الأشــيــاء 

دوماً».
وحـــــدث الـــكـــابـــوس بــالــنــســبــة إلــى 
أغــــويــــرو، الـــصـــديـــق الــحــمــيــم لمــواطــنــه 
ليونيل ميسي، وصهر أسطورة بلاده 
النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا 
عــلــى مـــدى ٤ ســـنـــوات، فــي ٣٠ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، عندما شعر 

المـــهـــاجـــم بـــــدوار 
في المــبــاراة أمام 
 -  ١) ألافــــــــيــــــــس 
الـــــــدوري  فـــــي   (١
الإســـــبـــــانـــــي، فــتــم 
نقله إلى المستشفى 
لإجــــــراء الــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة الـــلازمـــة، وأعــلــن 
بعدها برشلونة: «أغويرو 
يــتــبــع إجـــــــراءات عــلاجــيــة، 
وتــم منحه إجــازة مرضية 

تمتد على مدى ٣ أشهر».
ويــأتــي إعـــلان أغــويــرو قــــراره بعد 
ستة أشهر على الحادثة الدراماتيكية 
الـــتـــي وقـــــع ضــحــيــتــهــا صـــانـــع ألـــعـــاب 
منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن 
خـــلال كـــأس أوروبـــــا الأخـــيـــرة الصيف 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا ســـقـــط مــغــمــى عــلــيــه 
عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب قــبــل أن تــســارع 
الأجهزة الطبية لمنتخب بلاده والاتحاد 
الأوروبي إلى معالجته وأنقذت حياته.

مــنــذ تــلــك الــحــادثــة، تــم زرع جهاز 

لمــراقــبــة نــبــضــات قــلــب إريــكــســن. وبــات 
لاعـــب الـــوســـط الــدنــمــاركــي قــريــبــاً جــداً 
مـــن فــســخ الــعــقــد الــــذي يــربــطــه بــنــادي 
إنتر الإيطالي، لأن البروتوكول الطبي 
الـــدوري الإيطالي لا يسمح للاعب  في 
يــحــمــل جـــهـــازاً طــبــيــاً لمــراقــبــة نــبــضــات 
القلب بممارسة كرة القدم خلافاً لبعض 

البطولات الأخرى.
وكـــان أغــويــرو انــضــم إلــى صفوف 
بــرشــلــونــة مــطــلــع المـــوســـم الــحــالــي في 
صـــفـــقـــة حــــــرة بـــعـــد انــــتــــهــــاء عــــقــــده مــع 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، لــكــنــه غـــــاب نــحــو 
شـــهـــريـــن فــــي مـــطـــلـــع الـــــــــدوري المــحــلــي 
لإصـــابـــة فـــي ربـــلـــة الــــســــاق، وبــالــتــالــي 
لــم يــخــض ســـوى خــمــس مــبــاريــات في 
صــفــوفــه وســـجـــل هـــدفـــاً واحــــــداً. وتـــرك 
أغـــــويـــــرو مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، المـــتـــوج 
المــاضــي، عقب  بـــ١٥ لقباً، الصيف  معه 
مــســاهــمــتــه فــي تــتــويــج منتخب بــلاده 
بلقب كــوبــا أميركا فــي يوليو (تــمــوز) 

الماضي.
ودخــل الأرجنتيني تــاريــخ سيتي 

كــأفــضــل هـــــداف فـــي صــفــوفــه مـــع ٢٦٠ 
هــــدفــــاً، ومـــــع أكـــبـــر عـــــدد مــــن الأهــــــداف 
المسجلة لنادٍ واحد في تاريخ الدوري 
الإنجليزي الممتاز (١٨٤ هدفاً في ٢٧٥ 

مباراة).
واسم أغويرو محفور بأحرف من 
ذهب في تاريخ مانشستر سيتي لأنه 
سجل الهدف الثمين لفريقه في مرمى 
كوينز بارك رينجرز في الدقيقة الرابعة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع فـــي المــرحــلــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن مـــوســـم ٢٠١١ – ٢٠١٢، 
ليمنحه الفوز ٣ - ٢ ومعه لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز للمرة الأولـــى منذ 
عــام ١٩٦٨، وبــفــارق الأهـــداف عن جاره 

مانشستر يونايتد.
كما دافع عن ألوان أتلتيكو مدريد 
من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١١، وسيُحرم أغويرو 
من خوض رابــع مونديال في مسيرته 
خلال نهائيات قطر المقررة نهاية العام 
المقبل، علماً بأنه خاض نهائي مونديال 
٢٠١٤ الــذي خسره منتخب بــلاده أمام 

ألمانيا صفر - ١ بعد وقت إضافي.

أغويرو محمولاً بين زملائه السابقين في سيتي بعدما صنع مسيرة أسطورية مع النادي الإنجليزي (أ.ب)
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تجاوز ليون وتشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للسيدات

برشلونة يهيمن على قائمة أفضل ١٠٠ لاعبة في العالم
برشلونة: ريتش لافيرتي

كان هذا العام أكثر استقراراً 
بــالــنــســبــة لــكــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
الـــــذي تــأثــر   بـــعـــام ٢٠٢٠ 

ً
مـــقـــارنـــة

كثيراً بتداعيات تفشي فيروس 
«كــــــورونــــــا»، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن 
عملية اختيار أفضل ١٠٠ لاعبة 
فـــي الـــعـــالـــم كـــانـــت أســـهـــل بكثير 
وأكـــثـــر مــتــعــة. لــقــد أُقــيــمــت دورة 
الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة فــــي طــوكــيــو 
وشـــهـــدت الــكــثــيــر مـــن الــلــحــظــات 
والذكريات الرائعة، بالإضافة إلى 
حدوث تحولات جذرية في الكثير 
من البطولات المحلية، سواء كان 

ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
وأنهى باريس سان جيرمان 
لــيــون أخــيــراً فــي فرنسا،  هيمنة 
وفعل بايرن ميونيخ الشيء نفسه 
مع فولفسبورغ في ألمانيا، بينما 
أصــبــح بــرشــلــونــة بــطــلاً لأوروبــــا 
بــعــد ســـنـــوات مـــن ســيــطــرة لــيــون 
بعد فــوزه الكبير على تشيلسي 
برباعية نظيفة في النهائي مايو 

(أيار) الماضي.
وكـــــــــان الأمـــــــــر مـــشـــابـــهـــاً فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، حـــيـــث فـــاز 
فريق واشنطن سبيريت ببطولة 
الــــرابــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم 
النسائية للمرة الأولى، وحصلت 
كـــنـــدا عــلــى أول مــيــدالــيــة ذهــبــيــة 

في طوكيو، وهو ما ينعكس في 
تصنيفات هذا العام.

ويـــهـــيـــمـــن نـــــــادي بــرشــلــونــة 
عــلــى قــائــمــة الأفــضــل بــوجــود ١٣ 
لاعبة بين الـ١٠٠ الأبرز، وحصلت 
ألـــيـــكـــســـيـــا بــــوتــــيــــلاس، الـــفـــائـــزة 
بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في 
العالم، على ٣١٣٦ نقطة، بفارق 
عــن فيفيان ميديما،  ٢٩٣ نقطة 
التي احتلت المركز الثاني للعام 
 
ً
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، مــتــقــدمــة
الــفــائــزة السابقة بالجائزة  على 

سام كير.
واخـــتـــار ســتــة وأربــــعــــون من 
أصل ٨٣ من المصوتين بوتيلاس 
في المركز الأول، في حين أعطى ١٥ 
شخصاً أصواتهم لميديما كأفضل 
لاعــــــبــــــة. وهــــيــــمــــنــــت الــــلاعــــبــــتــــان 
نـــهـــائـــي دوري  إلـــــى  المـــتـــأهـــلـــتـــان 
أبطال أوروبا على المراكز العشرة 
الأولــى، التي ضمت ست لاعبات 
مــن برشلونة وثـــلاث لاعــبــات من 
تشيلسي، بالإضافة إلى ميديما 

من آرسنال.
وكان التغيير الأبرز في قائمة 
أفــضــل عــشــرة لاعــبــات هـــذا الــعــام 
يتمثل فــي وجــود خمس لاعبات 
القائمة  الــعــلــوي مــن  فــي النصف 
بـــوتـــيـــلاس، وجــيــنــي  مــــــرة:  لأول 
هيرموسو، وفران كيربي، وإيرين 

باريديس، وإيتانا بونماتي.

ويـــتـــســـاوى كــــل مــــن بـــاريـــس 
ســـان جــيــرمــان ولـــيـــون مـــن حيث 
وجــود ١٠ لاعــبــات مــن كــل منهما 
في القائمة، على الرغم من أن ليون 
لديه لاعبتان تلعبان لنادي «أو إل 
رين» في بطولة الرابطة الوطنية 
لكرة القدم النسائية على سبيل 

الإعارة. وكانت الولايات المتحدة 
مرة أخرى الدولة التي تضم أكبر 
عدد من الوافدين الجدد للقائمة، 
حيث دخلت ١٥ لاعبة في القائمة، 
سواء كان ذلك عن طريق لاعبات 
دوليات مثل ميغان رابينو، وروز 
لافيل، وتوبين هيث، وكريستين 

بريس، أو نجمات الدوري المحلي 
فــــي عـــــام ٢٠٢١، مـــثـــل تــريــنــيــتــي 

رودمان.
وهـــــبـــــطـــــت الــــــفــــــائــــــزة الـــــعـــــام 
الماضي، بيرنيل هاردر، إلى المركز 
الخامس، وكان من الرائع أن نرى 
الكثير مــن الــوجــوه الــجــديــدة في 

القائمة هــذا الــعــام، إذ كــان هناك 
١٧ اسماً جديداً في القائمة للمرة 
الأولــــــــى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــاريـــونـــا 
اللتين  كالدينتي ولورين هيمب، 
قفزتا إلى المراكز الخمسين الأولى.

وكــان هناك لاعــبــات جــدد في 
الــشــابــات وصاحبات  القائمة مــن 

الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة، والــكــثــيــر من 
المــــواهــــب الـــرائـــعـــة مــثــل رودمــــــان، 
ومــــيــــلــــفــــين مــــــــــــــــالارد، وســــــانــــــدي 
بــالــتــيــمــور، وكــاتــاريــنــا مــاكــاريــو، 
بــالإضــافــة إلــى لاعــبــات مثل كاتي 
مكابي، وإستر غونزاليز، وهدافة 
الــــرابــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة لــــكــــرة الـــقـــدم 
النسائية أشلي هاتش، وبولينا 

دوديك.
وبعد الصعوبات التي كانت 
موجودة العام الماضي، عاد الكثير 
من اللاعبات أيضاً هذا العام بعد 
الانــســحــاب قــبــل ١٢ شـــهـــراً، حيث 
احـــتـــلـــت كـــيـــربـــي المــــركــــز الـــســـابـــع، 
بـــيـــنـــمـــا جـــــــــاءت كــــــل مــــــن ســتــيــنــا 
بـــلاكـــســـتـــيـــنـــيـــوس، وإلـــــــين وايـــــت، 
ولافيل في المراكز الثلاثين الأولى 

أيضاً.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــقــدمــت 
بعض اللاعبات إلى مراكز أفضل 
أيـــضـــاً، عـــن اســتــحــقــاق وجـــــدارة، 
مــثــل مــــاري أنــطــوانــيــت كــاتــوتــو، 
وماغدالينا إريكسون، وأليكسيا 
بــــوتــــيــــلاس، الــــلائــــي ســـبـــق لــهــن 
الـــظـــهـــور فــــي قـــائـــمـــة عـــــام ٢٠٢٠ 
وكــــانــــت بـــونـــمـــاتـــي أكــــثــــر لاعــبــة 
تحسن ترتيبها فــي القائمة في 
عام ٢٠٢١ حيث صعدت ٨٣ مركزاً 
لتصل إلى المراكز العشرة الأولى 

للمرة الأولى.
كما تقدمت باتري غويجارو، 

وآشــــــلــــــي لــــــــورانــــــــس، وســــــانــــــدرا 
بانوس أكثر من ٥٠ مركزاً، بينما 
تــقــدمــت هـــانـــا غــــلاس ٤٨ مــركــزاً 
لــتــصــبــح أفــضــل لاعــبــة فـــي مــركــز 
الــظــهــيــر، مــتــقــدمــة عــلــى الــلاعــبــة 
الإنجليزية الدولية لوسي برونز، 
المــراكــز العشرة  التي خرجت مــن 

الأولى للمرة الأولى.
وكـــانـــت رودمـــــــان والألمـــانـــيـــة 
لينا أوبــيــردورف أصغر لاعبتين 
في القائمة هذا العام، وكلتاهما 
في التاسعة عشرة من العمر، في 
حــين كــان غــيــاب فورميغا يعني 
أن أسطورة كرة القدم الأميركية 
كارلي لويد كانت اللاعبة الأكبر 
سناً في القائمة بـ٣٩ عاماً، بعد أن 
احتلت المركز السبعين في عامها 

الأخير في التصنيفات.
لــقــد كـــان مــن دواعــــي الــشــرف 
والــــــســــــرور مــــــرة أخـــــــرى أن نـــرى 
القائمة  كيف تم التصويت لهذه 
هذا العام، والتي شهدت مزيجاً 
رائـــعـــاً مـــن الــلاعــبــات المــوهــوبــات 
ذوات الخبرات المذهلة واللاعبات 
الشابات من جميع أنحاء العالم 
الـــذي مــن المتوقع  قبل عــام ٢٠٢٢ 
أن يكون مثيراً للغاية مع إقامة 
بطولة كأس الأمــم الأوروبــيــة في 
إنجلترا، والتي تعد فرصة أخرى 
لأفـــضـــل الـــلاعـــبـــات لــلــتــألــق على 

المحفل الأكبر.

لاعبات برشلونة يحتفلن بكأس دوري أبطال أوروبا للسيدات (أ.ب)

 مهاجم مانشستر يونايتد الناشط في مجال مكافحة الفقر أطلق نادياً للكتاب لغرس الثقة بالنفس لدى التلاميذ

راشفورد: حياتي كانت بعيدة كل البعد عن القصص الخيالية

 مانشستر: ايموجين كارتر

> مـــا هـــو تــأثــيــر نـــــادي الــكــتــاب 
الخاص بك حتى الآن؟

لقد زرت مدرسة "بوتون لين" 
قبل بضعة أسابيع، إنها المدرسة 
الـــتـــي تــعــلــمــت بـــهـــا فــــي المــرحــلــة 
الابـــتـــدائـــيـــة، وأحــــد المــســتــفــيــديــن 
مـــن نــــادي الــكــتــاب الـــخـــاص بــي. 
كـــــان مــــن الــــرائــــع رؤيــــــة عـــلامـــات 
السعادة على وجوه الأطفال وهم 
يتحدثون عن الكتب، لقد تعلم كل 
واحــد منهم شيئًا مختلفًا. لقد 
تفاعلوا مــع الأمـــر، وهـــذا هــو ما 
نبحث عنه – أن يستخدم الأطفال 
الــكــتــب كــمــلاذ عــنــدمــا يــواجــهــون 
الــيــومــيــة، وأن تكون  الــتــحــديــات 
الكتب مصدر إلهام وتحفيز لهم 

على تحقيق أحلامهم يومًا ما. 
لــكــن الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــذي 
برز بالنسبة لي هو كيف تغيرت 
تــطــلــعــاتــهــم مــنــذ انـــطـــلاق نـــادي 
الكتب لأول مرة. في ذلك الحين، 
أخـــبـــرنـــي مــعــظــم الأطــــفــــال أنــهــم 
يريدون أن يصبحوا لاعبي كرة 
قدم مثلي، لكن الآن لدينا أطفال 
يــحــلــمــون بـــــأن يـــكـــونـــوا فــنــانــين 
ومــهــنــدســين مــعــمــاريــين وأطــبــاء 
بيطريين، وهذا شيء رائع حقا، 
هذا هو ما كنت أريــده: الاعتقاد 
بأنهم يمكن أن يحققوا أي شيء 

يريدون تحقيقه.
التي  الكتب   عن 

ً
> أخبرنا قليلا

اخترتها للنادي هذا العام!
لــي، تأتي الكتب  - بالنسبة 
فـــــي مـــرتـــبـــة ثــــانــــويــــة بــالــنــســبــة 
لــــلــــصــــورة الأكـــــبـــــر عــــنــــدمــــا نــمــر 
أنــا أبحث عن  بعملية الاختيار. 
مؤلفين ورسامين لإلهام الأطفال - 
مبدعين أتوا من خلفيات مماثلة، 
ومن نفس العرق والدين، فكل هذا 
مهم للغاية. أريد أن أضع هؤلاء 
الــكُــتــاب عــلــى الــطــريــق الصحيح 
وأن أُظهر للأطفال أنه على الرغم 
مـــن أن هـــــؤلاء الـــكُـــتـــاب أتـــــوا من 
مــكــان مــشــابــه وخــلــفــيــة مــمــاثــلــة، 
إلا أنـــهـــم حـــقـــقـــوا حـــيـــاة مــهــنــيــة 
رائــعــة لأنفسهم وأنــهــم يفعلون 
الــــذي  المــــكــــان  يـــحـــبـــون، وأن  مــــا 
نــشــأوا بــه لــم يــقــف فــي طريقهم. 
كـــتـــابـــين  فــــــــإن أول  ومــــــــع ذلــــــــــك، 
اخترناهما رائعين حقا – كتاب 
"ديناصور أكل أختي"، من تأليف 
بـــوجـــا بـــــــوري، ورســـــومـــــات ألـــين 
فاطيماهاران، وكتاب "سيلاس 
والــرائــعــين غير الأســـويـــاء" لتوم 
بـــيـــرســـيـــفـــال. الـــكـــتـــابـــان مــلــيــئــان 
بالمغامرات، ونالا إعجاب الأطفال 

في مدرسة "بوتون لين". 

> فــي كــتــابــك "أنـــت بــطــل"، هناك 
التعلم".  فصل يسمى "لا تتوقف عن 
هل يمكنك إخبارنا بثلاثة أشياء كبيرة 

كانت أم صغيرة تعلمتها هذا العام؟
ا، دعيني أفكر قليلا 

ً
- حسن

في هذا الأمر. لقد تعلمت بعض 
المـــهـــارات الأســاســيــة فـــي المطبخ 
بفضل الشيف توم كيريدج. لقد 
بـــدأت بــالــفــعــل فــي طــهــي الطعام 
هــــذا الـــعـــام فــقــط عــنــدمــا أطــلــقــت 
حـــمـــلـــة "وجـــــبـــــات بــــــــدوام كـــامـــل" 
مــع تـــوم، والــتــي تــهــدف لمساعدة 
الأطـــفـــال والــكــبــار عــلــى الــتــعــامــل 
بـــثـــقـــة فـــــي المـــطـــبـــخ بـــمـــيـــزانـــيـــات 
مــــحــــدودة وبـــإســـتـــخـــدام مــعــدات 
محدودة. لقد أطلقت هذه الحملة 
خصيصا من أجل التشجيع على 
تناول الوجبات الصحية، لكنها 
ـــا فـــرصـــة لـــلـــعـــائـــلات لــقــضــاء 

ً
حـــق

بـــعـــض الــــوقــــت الـــثـــمـــين مـــعًـــا فــي 
المطبخ عندما تكون الرحلات أو 
الأنشطة اليومية محدودة بسبب 

الميزانية.
أيــضًــا وأدركــــت  لــقــد تعلمت 
أهــمــيــة صــوتــي ومــنــصــتــي لدعم 
الآخرين، وأن أكون أكثر امتنانًا 
لما أستمتع به، نظرًا لأن كل هذه 
الأشياء قد تذهب بسرعة بسبب 
الإصــابــة أو انــتــشــار وبـــاء. إنني 
أحاول أن أتعلم شيئًا جديدًا كل 
يوم، لكنني أقول إن هذه الأشياء 

الثلاثة هي الأبرز.
> ما هي أفضل التعليقات التي 

تلقيتها حول كتابك؟
- كـــنـــت جــــالــــسًــــا مـــــع صــبــي 
صغير في أحد الأيام في مدرسة 
"لــــوتــــون لـــــين"، وعـــنـــدمـــا ســألــتــه 
عما تعلمه من كتاب "أنت بطل"، 
المــرء  أخــبــرنــي بأهمية أن يــكــون 
لطيفًا، وأنه إذا لم يكن الشخص 
كــذلــك فــكــيــف يمكنه تعليم ذلــك 
لــلآخــريــن. دائــمــا مــا كـــان حلمي 

هــــو الــتــشــجــيــع عـــلـــى المــــزيــــد مــن 
التعاطف في الجيل القادم حتى 
يتغلبوا على اختلافاتهم، بــدلاً 
من تسليط الضوء على عناصر 
الــــفُــــرقــــة، لـــذلـــك كـــــان ســـمـــاع ذلـــك 
رائعًا. أنا أحاول أن أعقد جلسات 
منتظمة مع الأطفال حتى أتمكن 
مــن فــهــم مــا يــحــتــاجــون إلــيــه في 
الكتاب. كتاب "أنت بطل" لم يُكتب 
لــكــي يحصل عــلــى جــوائــز، لكنه 
كُتب لمساعدة الأطفال مثلي على 
الــلازمــة للتغلب  تطوير الأدوات 
على تحدياتهم اليومية، لكنني 
ا فخور برؤية رد الفعل على 

ً
حق

هــذا الكتاب من قبل الأطــفــال من 
جميع الخلفيات.

الــذي  > مــن الشخص أو الــشــيء 
دفعك إلى القراءة؟

- لم أبدأ القراءة فعليًا حتى 
الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــري. لم 
المــنــزل، ولم  يكن لدينا كتب فــي 
تكن لدينا بيئة مناسبة لقراءة 
الكتب. كانت أمي تعمل في ثلاث 
وظائف مختلفة، لذلك كنت أجد 
حريتي في لعب الكرة بالخارج. 
كان من الصعب علي قراءة الكتب 
في ذلك الوقت. عدد قليل جدًا من 
الــشــخــصــيــات يشبهني، وكــانــت 
حـــيـــاتـــي بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــن 
القصص الخيالية. هذه التجربة 
أرست الأسس التي نحتاجها من 
نادي الكتاب - التمثيل والقبول 
والإقـــــرار. فيتعين عــلــى كــل طفل 
أن يــقــرأ هــذه الكتب وهــو يشعر 
أنــهــا كــتــبــت مـــن أجـــلـــه. كــــان أول 
كـــتـــاب يــثــيــر انــتــبــاهــي حــقــا هو 

كــتــاب "ريــلــيــنــتــلــيــس" (متصلب 
الـــرأي)، للكاتب تيم غــروفــر. لقد 
كان نوعًا مختلفًا من الكتب التي 
تركز على طريقة التفكير، وكان 
هذا هو بالضبط ما كنت أحتاج 
إلـــيـــه عــنــدمــا انــضــمــمــت لــلــفــريــق 
الأول لمانشستر يونايتد. ما زلت 
أقرأ هذا الكتاب كل بضعة أشهر، 

لأرى مدى التقدم الذي أحرزته. 
الحياة يبدو  الكتاب وفــي  فــي   <
أنــــك شــخــص يـــواجـــه كـــل يــــوم بــقــدر 
كبير من الإيجابية. فما هي الأشياء 
التي تقوم بها كل صباح،  الروتينية 
وما الأشياء التي تفعلها لإعداد نفسك 

على أفضل وجه لبقية اليوم؟
- ســيــكــون مــن الــخــطــأ الــقــول 
إنــنــي إيــجــابــي دائــــمًــــا، لا سيما 
بالنظر إلى كيف يمكن أن تتأثر 

حالتي المزاجية بنتائج المباريات 
التي ألعبها، لكنني أحاول دائمًا 
العثور على الإيجابيات فــي أي 
موقف أواجهه. أنا أعيش حلمي، 
وبــالــنــظــر إلـــى المــكــان الـــذي أتيت 
منه فلا يوجد الكثير من الأشياء 
ا الشكوى منها. 

ً
التي يمكنني حق

أنا ممتن للغاية لما وصلت إليه. 
أحد أكبر الدروس التي تعلمتها 
مـــن كــتــاب "مــتــصــلــب الـــــرأي" هو 
ألا أســمــح أبــــدا لــلإخــفــاقــات بــأن 
تؤثر كثيرا على حالتي المزاجية 
وتعطل تقدمي للأمام. لو جعلت 
حــالــتــي المــزاجــيــة تــتــأثــر بنتائج 
المباريات، فإنها ستصعد وتهبط 

مثل قطار الملاهي. 
يلتزم معظم اللاعبين ببعض 
الأشــيــاء الروتينية في الصباح، 

وهــــــذا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة لــي 
أيــــــضــــــا. أحــــــــب الـــــقـــــيـــــام بــبــعــض 
الأشياء الروتينية التي لم تتغير 
منذ أن كنت صغيرًا، فأنا أستيقظ 
إلــى التدريبات  من النوم لأذهــب 
وأتــنــاول الإفطار وأتـــدرب، وهذه 
هــي حياتي بشكل واضـــح. وفي 
يـــوم الــعــطــلــة، أســتــيــقــظ وأتــنــاول 
الإفطار، وأقوم ببعض التمرينات 
من أجل الانتعاش والتعافي، ثم 

ربما أتمشى مع كلابي.
> ذكرت وجبة الإفطار عدة مرات 
فـــي كــتــابــك، فــمــا هـــي وجــبــة الإفــطــار 

المفضلة لديك؟
ــــا 

ً
يــــخــــتــــلــــف الأمــــــــــــر حــــق -لا 

عــمــا كــانــت عــلــيــه وجــبــة الإفــطــار 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت طــــفــــلاً، لـــكـــي أكــــون 
ــــــا، فــــأنــــا أتـــــنـــــاول حــبــوب 

ً
صــــــادق

الــذرة،  قمح ويتابيكس، ورقائق 
وحبوب كوكو بوبس - أو إذا كنت 
أشعر بالرغبة في القيام بشيء 
مــخــتــلــف، فــإنــنــي أتـــنـــاول بيضا 
مــقــلــيــا وخــــبــــزا مــحــمــصــا، وهـــي 
الأشياء التي أتناولها أيضا في 
ملعب التدريب. وأؤكد مرة أخرى 
على أنني أحب القيام بمثل هذه 

الأشياء الروتينية.
> مــا هــي أفضل الكتب فــي هذا 

العام من وجهة نظرك؟ 
- يمكنني أن أقول إنها الكتب 
الــتــي تــعــرض فـــي نــــادي الــكــتــاب 
الــخــاص بــي، لكن بــالإضــافــة إلى 
ذلــــــك أحــــــب كــــتــــاب "الــــصــــبــــي ذو 
الأجـــنـــحـــة" لــلــيــنــي هــــنــــري، فــهــي 
قصة مــغــامــرات ممتعة للأطفال 
عـــــن الأبــــــطــــــال الـــــخـــــارقـــــين تــمــثــل 
جميع الأطفال. كما أن الرسومات 
في هذه القصة من إبــداع كينون 
فيريل، وهو أيضا شخص رائع.

> ماذا تقرأ في هذه اللحظة؟
-كــارل أنكا، الــذي كتب معي 
كتاب "أنــت بطل"، أهــدانــي كتاب 

"أحد عشر حلقة" لفيل جاكسون 
فـــــي عـــيـــد مــــــيــــــلادي، لــــذلــــك فـــأنـــا 

أستمتع بقراءته الآن.
> كـــيـــف تـــقـــضـــي فــــتــــرة أعـــيـــاد 
الميلاد، وما هي ذكرياتك عنها عندما 

؟
ً
كنت طفلا

- مـــــن يـــلـــعـــب كــــــرة الـــــقـــــدم لا 
المــيــلاد بالشكل  يحتفل بــأعــيــاد 
التقليدي، لأننا عــادة ما نتدرب 
أو نــكــون مــقــيــمــين فـــي فــنــدق في 
ذلــك الــيــوم نــظــرًا لــوجــود العديد 
من المباريات، لذلك فإننا نلتقي 
بأفراد العائلة لبضع ساعات ثم 
نــعــود إلـــى الــعــمــل مـــبـــاشـــرةً. إنــه 
أنــنــي أفتقده،  ليس شيئًا أشــعــر 
لأنني لم أكن أحتفل حقا بأعياد 
الميلاد بالشكل التقليدي عندما 
كنت صغيرًا. لم تكن لدينا هدايا 
ا، لكن المهم هو أننا كنا معًا. 

ً
حق

كانت أمي تقف في طوابير أمام 
بــنــك الــطــعــام لــتــنــاول عــشــاء عيد 
المـــيـــلاد، وكــنــا نــصــنــع أفــضــل ما 
ا، ويعود الفضل لها في 

ً
لدينا حق

ذلــك. لم نرغب أبــدًا في أن تشعر 
أمــي بالضغط خــلال الاحتفالات 
المــيــلاد، لذلك كنا نستمتع  بعيد 
بــأي شــيء لدينا. ربما يكون ما 
أفــتــقــده حــالــيــا هـــو تــجــمــع أفـــراد 
الأسرة في ذلك اليوم، لكن لدينا 
الكثير من الفرص لتعويض ذلك.
> ما الذي تتطلع إليه العام القادم؟

-إنـــــه عــــام كـــــروي كــبــيــر، لــذا 
أتطلع إلــى كــل مــا يــأتــي بــه. لــديّ 
بــعــنــوان  لــــي  كـــتـــاب روائــــــــي  أول 
"مغامرات نادي الإفطار"، والذي 
ســيــصــدر فــي مــايــو (آيــــــار)، وأنــا 
متحمس جــدًا بشأنه. كــان نادي 
الإفــطــار مــلاذاً آمناً بالنسبة لي، 
الــتــي  الــتــجــارب  وأردت مــشــاركــة 
عشتها هناك مع الآخرين، خاصة 
الــدائــمــة كونتها  وأن صــداقــاتــي 
هــــنــــاك. أنـــــا أعـــمـــل عـــلـــى ذلـــــك فــي 
الوقت الحالي مع أليكس فالاس 
كــويــا، الــذي يشاركني فــي كتابة 
هذا الكتاب، وأنا أتطلع إلى رؤية 
كـــيـــف ســيــتــفــاعــل الأطــــفــــال مــعــه. 
كما أتطلع إلى رؤية كيف سيتم 
اســتــقــبــال كــتــاب "أنــــت بــطــل" في 
الولايات المتحدة، حيث سيصدر 
هــــنــــاك فــــي الــــســــابــــع مــــن يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
يــــتــــذكــــرك  أن  تــــــريــــــد  كـــــيـــــف   <

الآخرون؟
- كشخص لــم ينس أبـــدًا من 
أيـــــن أتــــــى، وكـــشـــخـــص اســتــخــدم 
المنصة الذي حصل عليها بسبب 
مسيرته الكروية لتسليط الضوء 
عــــلــــى عـــــــدم المـــــــســـــــاواة، وإتــــاحــــة 
الفرصة لمــن هــم فــي حاجة إليها 

ا.
ً
حق

> من هو مثلك الأعلى؟
امــــــــــــي... انـــــهـــــا دفـــــعـــــت ثــمــن 
كبير من حياتها وجهدها لاجل 

تربيتنا.

الأمير ويليام يقلد راشفورد وسام «فارس» تقديراً لأعماله الخيرية (أ.ب)جامعة مانشستر تمنح راشفورد شهادة تقديرية لدوره في تثقيف الأطفال المحرومين

جدارية راشفورد في مدينة مانشستر أصبحت عنواناً لمكافحة العنصرية (أ.ب)

مــاركــوس راشـــفـــورد لاعـــب مانشستر يونايتد  يبلغ 
العمر ٢٤ عــامًــا، وهــو مؤلف كتاب  انجلترا من  ومنتخب 
الأطفال غير الخيالي الأكثر مبيعًا هذا العام، والذي يحمل 
اسم «أنت بطل»، والذي كتبه بالاشتراك مع الصحافي كارل 

أنكا لإلهام الشباب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. 
نشأ راشفورد، وهو واحد من خمسة أشقاء، لأم عزباء 

الحد الأدنــى للأجور في مدينة مانشستر،  تحصل على 
وبعد بزوغ نجمه كلاعب أصبح أحد النشطاء البريطانيين 
الرائدين في مجال مكافحة الفقر بين الأطفال. في يونيو 
(حزيران) الماضي، أطلق مهاجم يونايتد نادي ماركوس 
راشـــفـــورد لــلــكــتــاب، بــالاشــتــراك مــع مــؤســســتــي «ماجيك 
بريكفاست» و»كتب أطفال ماكميلان» لتشجيع الصغار 

على حب القراءة مدى الحياة وتقديم كتب مجانية للفقراء 
منهم. 

وخلال العام المقبل، سيُصدر راشفورد كتابه الخيالي 
الأول للأطفال، والذي يحمل اسم «مغامرات نادي الإفطار»، 
والــذي يشارك في تأليفه أليكس فالاس كويا، وحول هذا 

المشروع دار هذا الحوار مع نجم مانشستر يونايتد.
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جمهور واسع من نحو ١٦٥ مليون متابع في جميع أنحاء المنطقة والعالم

«الأبحاث والإعلام» شريكاً إعلامياً 
في «بينالي الدرعية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «المــجــمــوعــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــلأبــــحــــاث 
 «SRMG  – والإعــــــــــــــــلام 
شــــــــراكــــــــة إعــــــلامــــــيــــــة مـــع 
مــــــــهــــــــرجــــــــان «بـــــيـــــنـــــالـــــي 
الدرعية»، للفن المعاصر 
بنسخته الأولـــى، لتكون 
بــذلــك الــشــريــك الإعــلامــي 
حـــــدث  لأول  الــــــرســــــمــــــي 
ثقافي - فني استثنائي 
تـــــشـــــهـــــده الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
والــذي تنظمه «مؤسسة 

بينالي الدرعية».
ويــكــتــســب «بــيــنــالــي 
الــدرعــيــة للفن المعاصر» 
–الذي يستقبل جمهوره 
حـــتـــى ١١ مــــــارس (آذار) 
٢٠٢٢– في «حي جاكس» 
بــالــدرعــيــة فــي العاصمة 
الـــــريـــــاض، زخـــمـــاً كــبــيــراً 
مــــعــــرض  أول  بــــــكــــــونــــــه 
بينالي دولي يكشف عن 
جوهر الفنون المعاصرة 
بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا في 

السعودية.
ـــــــــر المــــــعــــــرض 

ّ
ويـــــــــوف

مـــنـــصّـــة إبــــداعــــيــــة رائـــــدة 
تُــســهــم فــي زيــــادة الــوعــي 

المتزايد والمُواكب للمشهد الثقافي المزدهر في 
ق اللحظة تاريخية المتمحورة 

ّ
المملكة، كما يوث

حول الحوار الثقافي – الفني، معزّزاً أواصر 
الترابط بين المجتمعات الثقافية والإبداعية 

في المملكة وعالم الفن الدولي.
ــــم «بـــيـــنـــالـــي الــــدرعــــيــــة»، الــــــذي تــم 

ُ
ويــــض

تطويره من فريق عمل مؤلّف من نخبة دولية 
يين بقيادة فيليب تيناري، 

ّ
مــن القيمين الفن

 (UCCA) المدير العام والرئيس التنفيذي لمركز
للفن المعاصر في الصين، ستة أقسام زاخــرة 
بأعمال فنية من إبداع ما يقارب ٦٠ فناناً عالمياً 
ومحلياً، وتــنــدرج هــذه الأقــســام تحت عنوان 
ع الحجارة»، وذلــك ضمن حــوار مشترك  «تتبُّ
الفنانين والــــزوار حــول الفنون  مــع نخبة مــن 

المعاصرة.
وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز الحضور 
الإعـــلامـــي لأول «بــيــنــالــي» لــلــفــنــون المــعــاصــرة 
تحتضنه المملكة، كما تعكس حرص المجموعة 
الــجــوانــب  الــســعــوديــة (SRMG) عــلــى تــعــزيــز 
الإعـــلامـــيـــة والــثــقــافــيــة والــفــنــيّــة والمــجــتــمــعــيــة 
لـــهـــذا الـــحـــدث الــثــقــافــي الــكــبــيــر. وتــســتــهــدف 
الــتــغــطــيــات والمـــتـــابـــعـــات –الـــتـــي تــســتــمــر لمـــدّة 
ثــلاثــة أشــهــر- جــمــهــوراً واســعــاً مــن نــحــو ١٦٥ 
مـــلـــيـــون مـــتـــابـــع فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المــنــطــقــة 
والعالم، عبر المؤسسات الإعلامية والمنصّات 
الرقمية وشبكات التواصل –الثابتة والمتحرّكة 
والتفاعلية- التابعة للمجموعة، التي يفوق 
عددها ٣٠ مؤسسة إعلامية ومنصّة تُعد من 
الأكثر تداولاً وتأثيراً في المنطقة، ومن أبرزها: 
«الــشــرق الأوســـط»، و«عــرب نــيــوز»، و«الشرق 

الإخبارية»، و«هي»، و«سيدتي»، وغيرها.
وثـــــمّـــــنـــــت جــــمــــانــــا الــــــــراشــــــــد، الـــرئـــيـــســـة 
السعودية للأبحاث  «المجموعة  لـ التنفيذية 

الـــشـــراكـــة، وقــالــت:  والإعــــــلام - SRMG» هــــذه 
«يُعزّز (بينالي الدرعية للفن المعاصر) مكانة 
الثقافي  بــارزة في المشهد  الــريــاض كعاصمة 
تــتــمــتّــع (SRMG) بسجل حــافــل في  الــعــالمــي. 
مــواكــبــة أبـــرز الأحــــداث والــفــعــالــيــات الثقافية 
-الــفــنــيــة والإبــــداعــــيــــة، الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة- 
وتفخر بالشراكة الإعلامية الوثيقة مــع هذا 
الــضــوء على الأعمال  الــرائــد لتسليط  الــحــدث 
المبتكرة والملهمة للفنانين والمبدعين المحليين 

والدوليين».
ــــر الــصــنــاعــات 

ّ
وأضــــافــــت الـــــراشـــــد: «تــــوف

الــثــقــافــيــة والإبــــداعــــيــــة فـــرصـــاً اقـــتـــصـــاديـــة – 
اجتماعية معرفية هائلة، خصوصاً لناحية 
بناء الجسور بين مختلف الثقافات والشعوب 
فــي المنطقة والــعــالــم، إضــافــة إلــى مساهمتها 
في توفير فرص عمل جديدة، لجيل الشباب 

السعودي والعربي الموهوب والمبدِع».
ومن جانبها، قالت آية البكري، الرئيسة 
«مؤسسة بينالي الدرعية»: «نعتز  التنفيذية لـ
بشراكتنا مع (المجموعة السعودية للأبحاث 
قـــدرة على التعريف  والإعــــلام) كونها الأكــثــر 
بـــهـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة فـــي تـــطـــور ونــمــو 
المــشــهــد الــفــنــي والــثــقــافــي فــي الــســعــوديــة لــدى 
قاعدة جديدة ومتنوعة من جمهور المتابعين. 
يُعدّ (بينالي الدرعية للفن المعاصر) تجسيداً 
لالتزامنا بالتعريف بمجموعة المواهب المحلية 
الــواعــدة فــي المملكة وتشجيعها على تقديم 
قيمة فنية للجمهور، وهو ما يجعلنا نحرص 
من خــلال البينالي على فتح جميع القنوات 
لــلــفــنــانــين الـــســـعـــوديـــين وتــســهــيــل تــواصــلــهــم 
وتفاعلهم مع كبار الفنانين من جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم، وهـــــو الـــــتـــــزام مـــشـــتـــرك بــيــنــنــا وبـــين 

المجموعة الإعلامية الرائدة».

آية البكري الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية

رنا يسري: تخيّلتها كزهرة
القاهرة: إيمان مبروك

مــع اقـــتـــراب الــعــام عــلــى نــهــايــتــه تبرز 
بعض الأحداث دون غيرها، ومنذ اللحظة 
الأولــــــى لإعـــــلان ارتــــبــــاط جــيــنــيــفــر غيتس 
(ابــــنــــة المــــلــــيــــارديــــر الأمــــيــــركــــي ومـــؤســـس 
مايكروسوفت بيل غيتس) بالمصري بطل 
الــفــروســيــة نــائــل نــصــار، ســلــطــت الأنــظــار 
على تلك العلاقة التي وصلت في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي إلى محطة الزواج، 

وسط اهتمام إعلامي كبير.
وبسبب انتماء الطرفين إلى ثقافتين، 
«عقد القران»  حرص الزوج على إقامة حفل لـ
على الطريقة الإســلامــيــة، فــضــلاً عــن آخر 

للزفاف وفقاً للطريقة الأميركية، وعن خلفية المناسبة 
الأولــى وتفاصيلها، تحدثت المصممة المصرية، رنا 
يسري، إلى «الشرق الأوسط»، إذ إنها صاحبة تصميم 

الفستان الذي ظهرت به جينيفر غيتس.
«بـــإطـــلالـــة مــحــافــظــة نـــوعـــاً مـــا تـــراعـــي الــطــبــيــعــة 
الإســلامــيــة للمناسبة» ظــهــرت غــيــتــس، وتــشــرح رنــا 
أنــه «اعتمدت وقتها فستاناً أبيض مُصمماً  يسري 
من فتحة صدر منسدلة، وتنورة مزدوجة من قماش 
الــســاتــان الــفــرنــســي، واكــتــمــلــت الإطـــلالـــة مــع بــولــيــرو 

للخصر».
ولم تفصح وقتها «غيتس» عن تفاصيل الإطلالة، 
وتناول صحف بدلة العريس الكلاسيكية التي جاءت 

بتوقيع الدار الإيطالية «أرماني».
وتروي رنا يسري تجربتها وتقول: «الفضل في 
إلــى السيدة إيمان حربي، والــدة  هــذه الفرصة يعود 
نائل نصار؛ فقبل ثلاثة أشهر من حفل كتب الكتاب 
والزفاف، بدأنا في بروفات لاختيار تصاميم لوالدة 
العريس، وكان الهدف أن نقدم فساتين مستوحاة من 
الحضارة المصرية، كــان مقصوداً أن تعكس إطلالة 
والــدة العريس أصولها وأن تعطي الفرصة لمصممة 
أزياء مصرية، ربما لأنها ترى أن المصممين المصريين 

لديهم الموهبة والمهارة».

وتــردف: «قبل كتب الكتاب بأسبوع واحد فقط، 
أخبرتني والدة العريس بأنني سأكون مصممة فستان 
العروس أيضاً»، وتستدرك: «لا أنكر أنه كان تحدياً 
وفــرصــة فــي الــوقــت عينه، وبـــدأت العمل مــن اللحظة 
الأولى، تصفحت صور (غيتس) وتخيلتها كالزهرة، 
فهي شخصية ناعمة ومهندمة وملائكية ومحافظة، 
تعشق الخيول، كل هذه العوامل حاولت التعبير عنها 

في الفستان الذي ظهر في (كتب الكتاب)».
تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ فـــســـتـــان مــنــتــظــر أن تُـــصـــوب 
نحوه كاميرات أهم وسائل الإعلام خلال سبعة أيام 
تــقــول عنها رنــا يسري:  فــقــط، بالطبع مهمة صعبة 
«خــصــصــت فــريــقــاً كــامــلاً للعمل عــلــى هـــذا التصميم 
بداية من اختيار أجود خامات الأقمشة ومروراً بأدق 
تفاصيل التنفيذ، عمل الفريق يومياً لنحو ٢٠ ساعة 

حتى سافر الفستان للعروس».

فستان زفاف جينيفر غيتس...وفي الإطار رنا 
يسري (الشرق الأوسط) 

«ركلات الجنين» يُعرض في زوايا رأسية تشبّهها الفنانة زهرة الغامدي بـ

د في عمل تاريخي في «بينالي الدرعية» «ولادة مكان»... تراث فني يتجسَّ

الدرعية: إيمان الخطاف

(ولادة مكان) هو عمل فني 
تركيبي فريد من نوعه، يجسّد 
رحــــلــــة الاضــــمــــحــــلال والـــــعـــــودة 
إلــــــى الــــحــــيــــاة، واصـــــفـــــاً جـــهـــود 
الـــســـعـــوديـــة فـــي إحـــيـــاء الــفــنــون 
المُــصــاحِــبــة للنهضة  المــعــمــاريــة 
التي تشهدها البلاد، وهو عمل 
صنعته الفنانة زهرة الغامدي، 
لــيُــعــرض ضمن أعــمــال النسخة 
الأولـــــى مـــن «بــيــنــالــي الــدرعــيــة» 

للفن المعاصر، المقام حالياً.
ويرتكز «ولادة مكان» على 
الــتــراث العريق لمدينة الدرعية، 
والـــــتـــــي تــــقــــع عــــلــــى الــــضــــواحــــي 
الــــشــــمــــالــــيــــة الــــغــــربــــيــــة لمـــديـــنـــة 
الرياض، وتوضح الغامدي أنه 
تم تنفيذ هذا العمل بتكليف من 
مؤسسة بينالي الدرعية، وهو 
مصمم خصيصاً لهذه المناسبة.

وتــــفــــيــــد الــــــغــــــامــــــدي خــــلال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــديــثــهــا لــــ
بـــأنـــهـــا مـــــن خــــــلال هــــــذا الــعــمــل 
ــر عـــن حنينها  الــتــركــيــبــي، تــعــبِّ
للمعالم التراثية للمدينة التي 
بـــــــدأت تــــزحــــف إلـــيـــهـــا الأحــــيــــاء 
الــجــديــدة بــمــعــالمــهــا الــعُــمــرانــيــة 
المــغــايــرة. مضيفة: «يستوحي 
الـــــعـــــمـــــل الـــــفـــــنـــــي فـــــكـــــرتـــــه مـــن 
الــتــبــايُــن الــواضــح بــين الأشــكــال 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــصــــنــــاعــــيــــة فــي 
المنطقة، ويترجمها إلى سمات 

ــــد الــــــتــــــراث الآخـــــذ  فـــنـــيـــة تــــجــــسِّ
فـــي الـــتـــراجـــع». وبــســؤالــهــا عن 
الــذي استغرقته لإنجاز  الوقت 
هــــذا الــعــمــل، تــجــيــب الــغــامــدي: 
«اســـتـــغـــرقـــت ســبــعــة أشـــهـــر في 
التفكير والمــنــاقــشــة والــتــجــارب 
إلـــى أن تــوصــلــت لإنــتــاج قطعة 
واحــــــدة مـــنـــه، ثـــم أنــتــجــت بقية 
قـــطـــع الـــعـــمـــل خــــــلال شـــهـــريـــن، 
بعدد ٣٥٦ قطعة». مشيرة إلى 
أن «ولادة مكان» يأتي بطول ١٢ 
متراً، وتصل أعلى نقطة ارتفاع 
مــنــه لــنــحــو مــتــريــن، ثـــم تــتــدرج 

المسافات.
وخـــــلال تــجــهــيــزهــا لــلــعــمــل، 
قــضــت الـــغـــامـــدي بــعــض الــوقــت 
ل بين المنازل الطينية  في التجوُّ

لة  المــهــجــورة فــي الــدرعــيــة، متأمِّ
فــــــي مــــفــــارقــــاتــــهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المُــوحِــش، إضافة إلى  وائها 

َ
وخ

الإحــــســــاس بـــقـــرب الاضــمــحــلال 
والــــبــــعــــث لـــلـــحـــيـــاة مـــــن جـــديـــد. 
ـــرنـــا الــتــشــكــيــلات  وتــــــردف: «تـــذكِّ
الــطــيــنــيــة فــي هـــذا الــعــمــل الفني 
بالتطوّر العمراني السريع الذي 
يتزامن مع تطوّر المدن». في حين 
تصف الغامدي الزوايا الرأسية 
الــــحــــادة فـــي هــــذا الــعــمــل بــأنــهــا 
«ركـــلات الجنين فــي بطن أمــه... 

تُطاوِل السماء!».
والـــفـــنـــانـــة زهــــــرة الـــغـــامـــدي 
هــي مــن مــوالــيــد مدينة الباحة، 
ومقيمة في مدينة جدة، وتقوم 
الـــــغـــــامـــــدي بــــاســــتــــخــــدام المـــــــواد 

الــطــبــيــعــيــة (كــــالــــتــــراب والــجــلــد 
والأحـــجـــار) فــي صــنــاعــة أعــمــال 
فنية تبتكرها خصيصاً للمواقع 
ل  التي يتم عرضها فيها، وتشكِّ
لــــــروح الأرض وعــمــق  امـــــتـــــداداً 
الــثــقــافــة. وتــســتــوحــي الــغــامــدي 
ــد  أعـــمـــالـــهـــا مـــــن مـــفـــهـــوم تــجــسُّ
 أنها تستكشف 

ً
الــذاكــرة، مبينة

مـــواضـــع مــثــل الــهــويــة الــثــقــافــيــة 
والـــحـــنـــين لـــلـــمـــاضـــي. فــــي حــين 
حصلت على شهادة الدكتوراه 
من جامعة كوفنتري بإنجلترا، 
وخــــــلال دراســـتـــهـــا عــمــلــت عــلــى 
اســــتــــكــــشــــاف فـــــنـــــون الــــعــــمــــارة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي مــنــطــقــة جــنــوب 

غربي السعودية.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، عــمــلــت 
الـــغـــامـــدي مـــن خــــلال فــنــهــا على 
استكشاف التجاذبات الكامنة 
بــين الــتــقــالــيــد المــحــلــيــة الأصــيــلــة 
والنزعات نحو العولمة، وغالباً 
مــــــا تـــــقـــــوم بـــــذلـــــك مــــــن مـــنـــظـــور 
بـــيـــئـــتـــهـــا المـــحـــلـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة 
الــبــاحــة. وتستلهم أعمالها من 
فنون العمارة التي تشتهر بها 
مــديــنــتــهــا، إلــــى جـــانـــب الــجــمــال 
الــطــبــيــعــي لــبــيــئــتــهــا. مـــن جــانــب 
آخر، تؤكد الغامدي أن أعمالها 
تُعيد إلى الذاكرة المعالم الأصيلة 
الــــتــــي أخـــــــذت فــــي الاضـــمـــحـــلال 
الــبــنــاء والتنمية  ضمن مسيرة 
التي تمضي بوَتيرة متسارِعة 

في المملكة.

العمل الفني التركيبي «ولادة مكان» يُدهش زوار بينالي الدرعية

,
,

معرض عن الفنان الإيطالي الأشهر في عصر النهضة

باريس تؤدي التحية لبوتيتشيلي عبقري فلورنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

هــنــاك لــقــب يُــخــفــي خــلــفــه لقباً. 
الــذي نحن بصدده  والبوتيتشيلي 
ليس أندريا مغني الأوبرا الإيطالي 
الشهير الذي ما زال يسعد جمهوره 
بــــصــــوت لــــه مـــلـــمـــس الـــقـــطـــيـــفـــة، بــل 
مــــواطــــنــــه ســـــانـــــدرو بــوتــيــتــشــيــلــي، 
الـــــــرســـــــام المـــــــولـــــــود فــــــي فـــلـــورنـــســـا 
والمتوفى فيها أوائل القرن السادس 
عشر. وهــا هي باريس تنفض عنه 
الــغــبــار وتــســحــبــه إلـــى أنـــوارهـــا من 
خلال معرض جميل يقام في متحف 
«جـــاكـــمـــار أنــــدريــــه» ويــســتــمــر حتى 

نهاية الشهر المقبل.
يـــصـــفـــه دلــــيــــل المـــــعـــــرض بـــأنـــه 
عبقري الإبـــداع ومــن أشهر رسامي 
عــصــر الــنــهــضــة. ويــمــكــن لــلــزائــر أن 
يتأمل نحو ٤٠ لوحة من أعماله ومن 
لــوحــات عــدد مــن رســامــي فلورنسا 
الذين تأثروا به. كأن هذا المعرض هو 
تحية تؤديها العاصمة الفرنسية 
لتلك المدينة الإيطالية التي تنافسها 
في كونها متحفاً مفتوحاً في الهواء 
الطلق. لقد كان بوتيتشيلي واحداً 
مــن كــبــار رساميها وأعــمــالــه تشهد 
عــلــى ازدهـــــارهـــــا وعـــلـــى الـــتـــطـــورات 
التي حدثت فيها تحت حكم أســرة 
مــيــديــتــشــي. أحــاطــت ببوتيتشيلي 
جــوانــب غامضة حــول طريقة عمله 
ومـــــــا كـــــــان يــــــــدور فـــــي مــــرســــمــــه مــن 
نــشــاط. كـــان ينتج مــن دون تــوقــف، 
وأبــــــــــدع أعــــــمــــــالاً مــــنــــفــــردة وأخـــــــرى 
كــانــت بنسخ مــتــعــددة، يــبــاشــر بها 
ثــم يــتــرك لمساعديه الكثر إتمامها. 
وهي حقيقة يتوقف عندها المعرض 
ليشرح كيف كان مرسم الفنان بوتقة 
للإبداع وإطلاق الأفكار، بل ومختبراً 
تدريبياً لرسامين من تلاميذه. كان 
دوره يشبه دور المعلم و«المــقــاول» 

الذي يدير مرجلاً يغلي باستمرار.
كان لا بد من تعاون جهات عدة 
لــكــي يــــرى المـــعـــرض الـــنـــور. وهــنــاك 
لــوحــات مستعارة مــن «الــلــوفــر» في 
بــــاريــــس، و«نـــاشـــيـــونـــال غـــالـــيـــري» 
فـــــي لـــــنـــــدن، ومـــتـــحـــف أمــــســــتــــردام، 
ومـــكـــتـــبـــة الـــفـــاتـــيـــكـــان، و«غـــالـــيـــريـــا 
ســـابـــودا» فــي تــوريــنــو، وأكــاديــمــيــة 
ومتحف «بارجيلو» في فلورنسا، 
ومــن جــهــات فنية ألمــانــيــة فــي برلين 

أمــا الدعم  وميونيخ وفــرانــكــفــورت. 
المــــــالــــــي فـــتـــحـــقـــق بـــفـــضـــل مـــصـــرف 

استثماري فرنسي.
وُلــــد ألــيــســانــدرو مــاريــانــو دي 
فيليبي عام ١٤٤٥ لأسرة متواضعة، 
لكنها لم تكن معدمة. وهو الأصغر 
بـــين أربـــعـــة أبـــنـــاء ذكـــــور لأب يعمل 
دباغاً. يعود أقدم ظهور لاسمه في 
وثــيــقــة عائلية رســمــيــة، جـــاء فيها، 
أن «الـــولـــد ألــيــســانــدرو عــلــيــل، لكنه 
يعرف القراءة». ولعل ذلك الاعتلال 
أو الاضطراب النفسي هو ما تسلل 
إلـــى عـــدد مــن رســومــه الــتــي اتسمت 
بالتعبير عن القلق والحنين لشيء 
مجهول. لكن المؤكد أنه تلقى تدريباً 
منذ نعومة أظفاره في مشغل أخيه 
الأكبر للصياغة، وكذلك في ورشة 

لأحــــــد أصـــــدقـــــاء أبـــــيـــــه. وكـــــــان اســـم 
الصديق بوتيشيلو، ومنه استعار 
الولد فيما بعد لقبه، بوتيتشيلي. 
أما تعليمه الفني الحقيقي فقد تلقاه 
في مرسم فيليبو ليبي الذي اشتغل 
معه على بعض جداريات كاتدرائية 
مدينة براتو، ثاني أكبر مدن إقليم 

توسكانا والقريبة من فلورنسا.
رســم بوتيتشيلي فــي بداياته 
سلسلة من لوحات السيدة العذراء، 
عكست تأثير معلّمه عليه، ومنها 
عها باسمه 

ّ
لوحته الأولـــى التي وق

وعـــنـــوانـــهـــا «الـــــعـــــذراء والـــطـــفـــل مــع 
مـــلاك». ويــعــود تاريخها التقريبي 
إلـــى ١٤٦٥. ومـــن الــنــمــط ذاتــــه رســم 
لوحة «العذراء مع ملاكين» الموجودة 
حــالــيــاً فـــي واشـــنـــطـــن. وبـــعـــد ثــلاث 

ســــنــــوات مــــن تـــلـــك الأعــــمــــال اســتــقــل 
الــــفــــنــــان عـــــن مـــعـــلـــمـــه وبــــــــدأ يـــرســـم 
منفرداً. ثم سرعان ما تبلور أسلوبه 
الـــــخـــــاص المـــخـــتـــلـــف عـــــن أســـالـــيـــب 
مــجــايــلــيــه مــــن رســــامــــي فــلــورنــســا. 
راح يــحــلّــق فـــي أجــــــواء مـــن الأنـــاقـــة 
الفكرية التي تنعكس فــي خطوطه 
وألوانه. فقد كانت ريشته «مثقفة» 
إيـــحـــاءات نفسية ووجــوديــة  وذات 
عميقة. تــحــرر الــرســام مــن الــصــورة 
الأيقونية التقليدية للعذراء، وراح 
يــرســم حـــوريـــات فــي أجــــواء تفيض 
بالشفافية، أو مجاميع محتشدة في 
سوق أو مناسبة دينية، مع الفارق 
في التعبير عن الرقة والشفافية من 

جهة وعن القوة والتداخل من جهة 
أخـــــــرى. لـــيـــس هـــــذا المــــعــــرض ســـوى 
الــشــرارة الــتــي قــد تندلع فــي نفوس 
الــشــبــاب وتـــقـــودهـــم لاقــتــنــاء  زواره 
الـــكـــتـــب المـــــصـــــورة عــــن تــــاريــــخ هـــذا 
مَــن زائــر  لــكــن،  الــفــنــان الاستثنائي. 
مـــعـــرض بــــاريــــس، هــــذا الـــــذي يــتــرك 
عشرات الصالات التي تعجّ بالفنون 
الحديثة والرقمية لكي يتفرج على 
لوحات تعتقت ومضت عليها قرون 
الــجــواب  مــتــتــالــيــة؟ يــمــكــن تلخيص 
في المثل العربي الشعبي «مــن فات 
قديمه تاه». ومهما تطورت أساليب 
الــتــعــبــيــر الــفــنــي ســيــكــون هــنــاك من 
يستقصي عن الأصل ومن يجد فيه 
ر بثمن. ولــهــذا السبب  ثـــروة لا تــقــدَّ

لقت المتاحف.
ُ

خ

ملصق معرض بوتيتشيلي في باريس

من لوحات المعرض (غيتي) غيليانو دي ميديتشي بريشة 
بوتيتشيلي (غيتي)

بوتيتشيلي كما رسم نفسه 
في إحدى لوحاته (غيتي)

,

,

عملت الغامدي 
من خلال فنها 
على استكشاف 

التجاذبات الكامنة 
بين التقاليد 

المحلية الأصيلة 
والنزعات نحو 

العولمة

يصفه دليل 
المعرض بأنه 

عبقري الإبداع 
ومن أشهر 

رسامي عصر 
النهضة. ويمكن 
للزائر أن يتأمل 
نحو ٤٠ لوحة 
من أعماله ومن 
لوحات عدد من 

رسامي فلورنسا 
الذين تأثروا 
به. كأن هذا 

المعرض هو تحية 
تؤديها العاصمة 
الفرنسية لتلك 
المدينة الإيطالية 
التي تنافسها 

في كونها متحفاً 
مفتوحاً في 
الهواء الطلق

صمّمت فستان زفاف جينيفر غيتس من المصري نائل نصار



>  الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز 
الــحــرمــين الشريفين  آل ســعــود، سفير خـــادم 
لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، اســتــقــبــل كــــاي ثــامــو 
بوكمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية 
لدى البحرين، في مكتبه، وجرى خلال اللقاء 
تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجالات 

التعاون بين البلدين الصديقين.
>  مــــريــــم بـــنـــت عـــبـــد الـــلـــه 
العطية، رئيسة اللجنة الوطنية 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان بــــقــــطــــر، تــم 
انـــتـــخـــابـــهـــا رئـــيـــســـاً لــلــتــحــالــف 
الــعــالمــي لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، فــــي دورتـــــه 
الحالية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ 
مـــن شــهــر مــــارس (آذار) ٢٠٢٢، 
إلى جانب اختيارها أميناً عاماً 
للتحالف لفترة تكميلية حتى 
شــهــر مـــــارس مـــن نــفــس الـــعـــام. 
جـــــاء ذلـــــك فــــي الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
عـــقـــده مـــنـــتـــدى آســـيـــا والمــحــيــط 
الهادئ APF، في مدينة سيدني 
الأســــتــــرالــــيــــة، ويـــــشـــــار إلــــــى أن 
الــتــحــالــف يــضــم ١٢٧ مــؤســســة 

وطنية حول العالم.
> هــشــام الــفــوارتــي، سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــدى 
المملكة العربية السعودية، قام 
أول مـــن أمــــس، بـــزيـــارة لمــعــرض 
المــــشــــارك فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
مــــهــــرجــــان المــــلــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
لـــــلإبـــــل، واطـــــلـــــع الـــســـفـــيـــر عــلــى 
أجــــنــــحــــة الــــقــــطــــاعــــات الأمـــنـــيـــة 
التابعة للوزارة، واستمع لشرح 
تــفــصــيــلــي عـــــن مــــهــــام وأعــــمــــال 
القطاعات المــشــاركــة، كما اطلع 
على الآليات الحديثة والمتطورة 
لـــلـــقـــطـــاعـــات الأمــــنــــيــــة، وأشــــــاد 
بــالــتــقــدم الــكــبــيــر الـــــذي تــشــهــده 

الــوزارة،  الخدمات الإلكترونية التي تقدمها 
مؤكداً إعجابه بما تمتلكه من تقنيات عالية 

في اكتشاف الجريمة.
> ألفارو ماريانو سيغورا أفيلا، سفير 
جمهورية كوستاريكا لدى دولــة قطر، تقدم 
أول مـــن أمــــس، بــالــتــهــنــئــة لـــدولـــة قــطــر أمــيــراً 

وحــكــومــة وشــعــبــاً بــمــنــاســبــة الــيــوم الــوطــنــي 
لـــلـــدولـــة، مــتــمــنــيــاً لــقــطــر المــــزيــــد مــــن الــتــقــدم 
والازدهار، مشيراً إلى أن مثل هذه المناسبات 
الــولاء والانتماء وتجمع  الوطنية تعزز قيم 
الشعب خلف قيادته، ونــوه السفير بمكانة 
دولــــــة قـــطـــر عـــالمـــيـــاً، مـــوضـــحـــاً أن الـــنـــمـــوذج 

الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والسياسي للبلاد هو مثال 

يحتذى به.
الــــــعــــــطــــــوي،  يـــــــاســـــــر   <
سفير مصر لدى بوروندي، 
أمــــــس،  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــورونــدي 
بـــنـــيـــونـــي، حـــيـــث جـــرى  آلان 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة وســبــل 
دفــعــهــا والارتـــقـــاء بــهــا خــلال 
الفترة القادمة، وقدم السفير 
خـــلال الــلــقــاء عــرضــاً لرئيس 
الـــوزراء عــن مجمل الأنشطة 
والــــخــــطــــوات الـــتـــي تــضــطــلــع 
بـــــهـــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــصــــريــــة 
لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم والمـــســـانـــدة 
المـــــصـــــريـــــة لــــــبــــــورونــــــدي فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، وأكـــــد 
السفير على مواصلة جهود 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وخــــصــــوصــــاً فــــــي المـــجـــالـــين 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــتـــــجـــــاري 
لــيــعــكــس المـــســـتـــوى المــتــمــيــز 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 

البلدين.
>  صبري الشعباني، 
ســـــــفـــــــيـــــــر الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
موريتانيا، استقبله أول من 
أمس، وزير المياه والصرف  
الصحي الموريتاني محمد 

الحسن ولــد بــوخــريــص، وتــم خــلال اللقاء 
بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في 
مــجــال المــيــاه والــصــرف الــصــحــي، وتــركــزت 
المباحثات على الآليات الممكنة للاستفادة 
من التجربة التونسية في مجال استغلال 

مياه الأمطار.

> محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت 
بــالــقــاهــرة، كــرمــه أول مــن أمـــس، محافظ البنك 
المركزي المصري طارق عامر، بمناسبة انتهاء 
فــتــرة عمله بــمــصــر، وخـــلال الــلــقــاء الـــذى جمع 
بينهما بمقر البنك أكــد المحافظ متانة وقــوة 
العلاقات التى تجمع بين مصر والكويت على 
المــســتــويــين الــرســمــي والــشــعــبــي، 
لــلــدور البارز  وأعـــرب عــن تقديره 
الــــذى ســاهــم بـــه الــســفــيــر الــذويــخ 
على مدار السنوات الست الماضية 
في زيادة أواصر التعاون المستمر 
الــبــلــديــن الشقيقين  بـــين  والمــثــمــر 
المــجــالات خاصة المجال  فــي كافة 

الاقتصادي.
>  عز الدين الأصبحي، سفير 
الــربــاط، بحث أول من  اليمن فــي 
أمس، مع وزير العدل المغربي عبد 
الــلــطــيــف وهـــبـــي، أوجــــه الــتــعــاون 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن فــي مجال 
الــقــضــاء، وأكــــد الـــوزيـــر اســتــعــداد 
بلاده تقديم الدعم لتدريب القضاة 
فــــي الـــيـــمـــن ومــنــتــســبــي الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة والــــقــــضــــاة المـــســـاعـــديـــن 
وامناء سر المحاكم ضمن برامج 
الـــتـــكـــويـــن المــســتــمــر فــــي الــقــضــاء 
الــى تقديم كافة  المــغــربــي، مشيراً 
التسهيلات أمام الكادر القضائي 
اليمني. من جانبه، شدد السفير 
على أهمية الاستفادة من الخبرات 

والإمكانات التدريبية المغربية.
> أوسكار فوستنغر، سفير 
النمسا لدى الأردن، سلم أول من 
تــقــديــريــة لمنظمة  أمـــــس، جـــائـــزة 
الــتــلال السبعة الأردنــيــة (منظمة 
مجتمع مــدنــي غير ربــحــيــة)، في 
إطار الجائزة النمساوية للإنجاز 
بــين الثقافات (IAA) لمساهمتها 
المــــبــــتــــكــــرة فــــــي الــــــحــــــوار الـــعـــابـــر 
لــلــثــقــافــات. وتــعــد الــجــائــزة مــشــروعــاً رئيسياً 
للوزارة الاتحادية لأوروبا والشؤون الخارجية 
الــنــمــســاويــة، وتُــمــنــح لمــشــاريــع المجتمع المدني 
الناجحة والمبتكرة التي تحدد وتسلط الضوء 
التعايش بين  بطريقة إيجابية على مفاهيم 

الثقافات والحوار بين أصحاب الأديان.

عز الدين الأصبحي

أوسكار فوستنغر

مريم بنت عبد الله 
العطية

محمد صالح الذويخ
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الأمير سلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ما زلنا نتحدث عن الاكتشافات الأثرية 
المهمة التي أعلنت عنها هيئة التراث بالمملكة 
العربية السعودية، مؤخراً، والتي كــان من 
نـــتـــائـــجـــهـــا الـــكـــشـــف عــــن وجـــــــود صـــنـــاعـــات 
حـــجـــريـــة آشـــولـــيـــة (نـــســـبـــة إلـــــى حــــي أشــــول 
بــضــاحــيــة أمــيــان بــفــرنــســا) تـــؤرخ إلـــى نحو 
٢٠٠ ألف سنة، والتي تعد حديثة نسبياً عن 
مثيلاتها في جنوب غربي آسيا مما يدل على 
الخصوصية الحضارية للجزيرة العربية 
وتميزها بسمات ثقافية شكلتها الظروف 
البيئية والــثــقــافــيــة الــســائــدة آنــــذاك، وأكـــدت 
الأبـــحـــاث والــــدراســــات ارتـــبـــاط هـــذه المــواقــع 
الأثرية بنشاطات صناعة الأدوات الحجرية 
بــــدلاً مـــن كــونــهــا تــمــثــل صــنــاعــات معيشية 

مساعدة لإقامة التجمعات البشرية.
ويعد موقع خل عميشان بالنفود الكبير 
الــــذي يــقــع عــلــى أطـــــراف مــنــطــقــة تـــبـــوك، من 
المواقع الأثرية الفريدة على مستوى الجزيرة 
العربية، وذلــك لاحــتــوائــه على عــدة طبقات 
أثـــريـــة تــضــم مــعــلــومــات بــيــئــيــة مـــن فــتــرات 
تاريخية مختلفة. وقد ضمت الطبقة الأثرية 
المــبــكــرة فــي مــوقــع خــل عميشان الــتــي تعود 
إلى نحو ٤٠٠ ألف سنة، فؤوساً آشولية تعد 
من أقدم البقايا الأثرية المؤرخة في الجزيرة 

العربية.
تـــضـــم الـــطـــبـــقـــة الـــتـــي تـــعـــلـــوهـــا فـــؤوســـاً 
حـــجـــريـــة تـــمـــيـــزت بــصــغــر حــجــمــهــا ويـــعـــود 
عــمــرهــا إلــــى نــحــو ٣٠٠ ألــــف ســـنـــة. ويــعــلــو 
الطبقة أدوات حجرية قد أظهرت أولى دلالات 
التقنية التصنيعية المعروفة بالليفلوازية 
التي تم تأريخها إلى ٢٠٠ ألف سنة مضت. 
ويلي ذلك طبقتان أثريتان تم تأريخ أقدمهما 
إلى ما بين ٧٥ ألفاً إلى ١٢٥ ألف سنة، والطبقة 
الأحدث تعود إلى نحو ٥٥ ألف سنة مضت. 
وقـــد تــمــيــزت الــطــبــقــتــان بــتــقــنــيــة لــيــفــلــوازيــة 

مميزة.
اســـتـــمـــرت الــــحــــضــــارة الآشــــولــــيــــة حــتــى 
الــــــفــــــتــــــرات الــــســــحــــيــــقــــة مــــــن أواخــــــــــــر عــصــر 
البليستوسين الأوســط (الجليدي الأوسط) 
التي عاصرتها تقنية الصناعات الموستيرية 
الـــلـــيـــفـــلـــوازيـــة (نـــســـبـــة إلـــــى كـــهـــف مــوســتــيــر 
بفرنسا)، في نهاية فترة الحضارة الآشولية، 
وتعد هــذه الصناعات الحجرية فــريــدة من 
نــوعــهــا فــي تقنيتها، ولا تــشــابــه مثيلاتها 
في شرق البحر المتوسط. وقد تمت دراسة 
الـــبـــقـــايـــا الــعــظــمــيــة واتــــضــــح وجــــــود عــظــام 
حــيــوان فـــرس الــنــهــر وحــيــوانــات أخــــرى من 
فصيلة الفقاريات. وقد تمكن الفريق البحثي 
الـــســـعـــودي والأجـــنـــبـــي مــــن تـــحـــديـــد خــمــس 
موجات من الهجرات البشرية إلى الجزيرة 
العربية من أفريقيا، بالإضافة إلى الإعلان 
عن وجود بحيرة قديمة ضمت طبقات أثرية، 
وقد زودتنا بمعلومات عن الظروف المناخية 
التي مرت بها المنطقة. وقد أوصلتنا كل هذه 
الاكتشافات إلى معلومات دقيقة ومؤكدة عن 
التاريخ الحضاري للجماعات البشرية في 
الجزيرة العربية. ومن قام على هذه الأبحاث 
والاكتشافات فريق بحثي من المراكز العلمية 
الــعــالمــيــة والــوطــنــيــة بالمملكة  والــجــامــعــات 

العربية السعودية.

صناعات آشولية 
في المملكة العربية السعودية
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«طعم الكلمات»... ورشة عمل تستكشف العلاقة بين الطعام والفنون والأنثروبولوجيا
القاهرة: منى أبو النصر

هــــل يـــســـاعـــدنـــا الـــطـــعـــام عــلــى 
الــتــعــرف أكــثــر عــلــى ذواتــــنــــا؟ وهــل 
يمكن أن تُثير رائحة الخبز ذكرى 
سعيدة؟ أو أن تبعث رائحة حساء 
ســـاخـــن ذكـــــرى مــمــتــلــئــة بــالــشــجــن؟ 
عادة لا نتوقف أمام تلك التساؤلات، 
رغــم حضور الطعام في يومياتنا 
وقـــــراراتـــــنـــــا الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي تــبــدو 
بسيطة كــســؤال: «مــــاذا ســنــأكــل؟»، 
فيما تــجــد الــكــاتــبــة المــصــريــة رانــيــا 
هلال في الطعام مادة غنية مُحرضة 
عـــلـــى الـــتـــأمـــل، قـــادتـــهـــا عـــلـــى مــــدار 
عامين للاقتراب من تاريخ الطعام، 
وموروثاته، وعلاقته الأصيلة بعلم 
بــالأنــثــروبــولــوجــيــا بكل مــا يرتبط 

باقتراب من فهم للإنسان.
وكــــــان نـــتـــاج تـــلـــك الـــرحـــلـــة مــع 
الــــطــــعــــام ورشــــــــة كـــتـــابـــة نــظــمــتــهــا 
الــكــلام» هدفها  تحت عنوان «طعم 
اســـتـــكـــشـــاف الـــعـــلاقـــة بــــين الــطــعــام 
والفنون والأنثروبولوجيا، ومنها 
تمهيد المشاركين لتدوين علاقتهم 
الشخصية بالطعام عبر صور فنية 

وإبداعية مختلفة.
«ألهمني الاقــتــراب مــن دراســة 
عــلاقــة الــطــعــام بــالأنــثــروبــولــوجــيــا 
وتعمقه في حياتنا، أنه ليس فقط 
نــتــيــجــة أو وصـــفـــة نـــهـــائـــيـــة، لــكــنــه 
مـــرداف لتلك الأعــمــاق الــتــي تسكن 
داخلنا مرتبطة بذكرياتنا حوله، 
كما تقول رانــيــا هــلال فــي حديثها 

«الشرق الأوسط». لـ
درســــــت رانــــيــــا هـــــلال الـــتـــاريـــخ 
كـــاتـــبـــة  كـــلـــيـــة الآداب، وهـــــــي  فــــــي 
قــصــة قــصــيــرة، انــتــبــهــت مـــن خــلال 
مــشــوراهــا مــع الــكــتــابــة أن «أنــســنــة 

الأشياء» كانت ثيمة تحمل لديها 
خـــصـــوصـــيـــة مـــــا، وربــــمــــا دفــعــهــا 
للتوقف أمــام الطعام وموروثاته 
الثقافية، في محاولة للاقتراب من 
عالمه وطيد الصلة بالإنسان، وعن 
درة المصادر 

ُ
ذلك تقول: «فوجئت بن

العربية حــول علاقتنا بالطعام، 
ثـــم وجــدتــنــي أبــحــث عـــن مــصــادر 
أجنبية لمــحــاولــة اســتــكــشــاف هــذا 
العالم، حتى قمت بتطوير فكرة 
ورشـــــــة إبــــداعــــيــــة حــــــول عــلاقــتــنــا 
بـــالـــطـــعـــام والــتــعــبــيــر عــنــهــا عــبــر 
الفن، كنت مهتمة بــأن أستكشف 
مع المشاركين في الورشة حضور 
الــطــعــام فــي ذواتـــنـــا، ومـــن ثــم في 
القصة والــشــعــر والـــروايـــة، مــروراً 
بــتــجــلــيــات فــــن الـــطـــبـــخ فــــي الــفــن 

التشكيلي والحكي والدراما».
امــــتــــدت الــــورشــــة عـــلـــى مــــدار 

شـــهـــر ونــــصــــف، وحـــســـب صــاحــبــة 
الـــــــــورشـــــــــة فـــــإنـــــهـــــا ابــــــتــــــعــــــدت عـــن 
المــحــاضــرات المــبــاشــرة حـــول علاقة 
الـــطـــعـــام بـــالأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا رغـــم 
أنها كانت قاعدة راسخة لموضوع 
الورشة «اعتمادنا الأكبر كان على 
الحديث الحر، الأسئلة التي كانت 
تقوم بتوليد أفكار وذكريات حول 
الــطــعــام، كـــأن نــســأل عــن أكــثــر نــوع 
طعام لا نحبه، ثم يتقمص أحدنا 
هذا الطعام وكأنه يتحدث ويدافع 
عـــن نــفــســه، وهــــي أشـــكـــال إبــداعــيــة 
تقترب من مشاعرنا بشكل مباشر، 
وبــســبــب تــلــك الــتــدفــقــات الــتــأمــلــيــة، 
اكـــتـــشـــف عــــــدد مـــــن المــــشــــاركــــين أن 
كـــثـــيـــراً مــــن مـــشـــاعـــرهـــم المــضــطــربــة 
حيال أنواع معينة من الطعام كان 
المـــبـــاشـــر ذكــــريــــات سلبية  ســبــبــهــا 
قــديــمــة، فــصــار التعبير عنها نوع 

من الاستشفاء بالكتابة».
تـــــــروي رانــــيــــا هــــــلال كـــيـــف أن 
الــطــعــام لــيــس مــمــارســة ســطــحــيــة: 
«فـــي وطــنــنــا الــعــربــي الــطــبــخ كفعل 
مــرتــبــط دائــمــاً بـــالأفـــراح والأحــــزان، 
والمــــنــــاســــبــــات الـــعـــاطـــفـــيـــة، وكـــذلـــك 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الــــحــــب مـــنـــذ الــــقــــدم، 
حتى أن المصريين القدماء صنعوا 
نحو ٣٠٠ نــوع من الخبز، متعددة 

الأسماء والمناسبات».
خلال الورشة اختار المشاركون 
صــــنــــفــــاً مـــــــن الــــــطــــــعــــــام، وطــــــهــــــوه، 
وتـــشـــاركـــوا مـــع زمـــلائـــهـــم تــنــاولــه، 
ولعل هذا الطقس كان أحد المداخل 
الــحــمــيــمــيــة لـــلاقـــتـــراب مـــن الــطــعــام 
ومشاركة قصته مع المحيطين «من 
بين الأنشطة كذلك كان طلب قراءة 
أو مـــشـــاهـــدة أعـــمـــال فــنــيــة وأدبـــيـــة 
تحاكي الطعام بأي صورة، وكذلك 
أنــشــطــة تــعــتــمــد عــلــى الاقـــتـــراب من 
الطعام ووصفه بشكل حسيّ، كشم 
القيام  نــوع معين من البهارات، أو 
بالعجن، ووصف ماذا كانت تمثل 
تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة لـــكـــل مــــشــــارك عــلــى 

حدة». حسب رانيا هلال.
حـــــــســـــــب صـــــــانـــــــعـــــــة الأفــــــــــــــلام 
والمشاركة في الــورشــة مي زيــادي، 
فـــــإن نـــشـــاط الـــطـــبـــخ كـــــان مــــن أكــثــر 
الأنـــشـــطـــة الــحــمــيــمــيــة فـــي الـــورشـــة 
«كــان يقوم كل اثنين من المشاركين 
فــي الــورشــة، بــالاتــفــاق على صنف 
والـــقـــيـــام بــطــهــيــه لـــبـــاقـــي الــــزمــــلاء، 
خلقت تلك الفقرة مناخاً حميمياً 
المـــشـــاركـــين، ووطـــــدت علاقتنا  بـــين 
بــــبــــعــــض كـــــأشـــــخـــــاص مـــــــن خـــــلال 
الــطــعــام، تــأكــيــداً للعلاقة  مــشــاركــة 

الشعبية بين (العيش والملح)».
وتــــرى مــي زيــــادي أن الــورشــة 

كانت مفيدة لأنها «فتحت المجال 
لاســتــكــشــاف عــالــم أنــثــروبــولــوجــيــا 
الـــطـــعـــام، وعـــلاقـــتـــه بــالــفــنــون مثل 
السينما والأدب والفن التشكيلي، 
مما خلق لدينا ثــراءً معرفياً فيما 
يتعلق بالطعام من جوانب جينية، 
ســيــاســيــة، واقــتــصــاديــة، وثقافية، 
وأدركــــنــــا أن الـــطـــعـــام لــيــس مــجــرد 
طــقــس اعـــتـــيـــادي يـــومـــي، لــكــن هو 
طــقــس لـــه كــثــيــر مـــن الــــــدلالات الــتــي 
لــهــا عــلاقــة بـــالإنـــســـان». كــمــا تــقــول 

«الشرق الأوسط». لـ
لفت نظر رانــيــا هــلال أن عــدداً 
لافــتــاً مــن المتقدمين للورشة كانوا 
من الرجال، وأن جميع المشاركين لا 
يعملون في مجالات تتصل بالطهي 
«المــــــشــــــاركــــــين يــــنــــتــــمــــون لمــــجــــالات 
الإخــراج والثقافة والفن والترجمة 
والـــصـــحـــافـــة، جــمــيــعــهــم مــهــتــمــون 
بمعرفة دوافعهم وعلاقتهم بالأكل 
وتـــطـــويـــرهـــا بــشــكــل إبـــــداعـــــي، لـــذا 
الــنــتــاجــات الإبــداعــيــة بين  اختلفت 
المشاركين بين دفقات كتابة قصص 
أو رســوم، أو دفقات كتابة تتحول 
لمشروع فيلم، فالجميع اشترك في 
تدوين نصوص خلال الورشة، لكن 
المـــشـــروع الــنــهــائــي لــكــل مــنــهــم كــان 

بلغتهم الفنية الخاصة».
تأمل رانيا أن تواصل الورشة 
فــعــالــيــاتــهــا، وأن تــقــوم بتنظيمها 
في صعيد مصر، وفي دول العالم 
الــعــربــي المختلفة «هـــذا جــانــب من 
طــمــوحــي، الاقـــتـــراب مــن مــوروثــات 
الأكـــل فــي الــعــالــم الــعــربــي وتأصيل 
تلك الموروثات والبحث فيها، وفي 
عــلاقــة المــشــاركــين بــهــا، ربــمــا تكون 
تلك الأكلات في يوم ما مجرد ذكرى، 

تستحق التوثيق».

جانب من تأملات الطعام في الورشة (الشرق الأوسط)

«مغامرة مجنونة» أنجبت جورج وسوف بـ {أخطائه ونجاحاته}
بيروت: فاطمة عبد الله

جـــلـــس جــــــــورج وســــــــوف عــلــى 
مــكــتــبــه أمـــــــام شــــريــــط الــــذكــــريــــات. 
ســنــوات صــاخــبــة، عاشها بالطول 
والعرض، بشجاعة القلب وطيبته. 
مـــــع الأولاد  الـــلـــيـــلـــي  الـــلـــعـــب  مـــنـــذ 
قـــرب المــقــابــر، والــتــنــقــل الــبــاكــر بين 
مــحــافــظــات ســـوريـــا، إلـــى المــفــاخــرة 
به والده تيمناً 

ّ
«أبو علي»، كما لق بـ

بــــالــــقــــبــــضــــايــــات، يـــنـــهـــش الـــحـــيـــاة 
ويفترسها بنهم. عشق السيارات 
وساعد الأب في إصلاحها. وعندما 
الـــــراتـــــب الأول، اشـــتـــرى  تـــقـــاضـــى 
غسالة لأمه ليخفف عنها آلام الدعك 

وإرهاق اليدين.
جـــــــــــورج وســـــــــــوف بــــأخــــطــــائــــه 
ونجاحاته، بالصعود والارتكابات، 
بـــكـــرم الــنــفــس ووفــــــاء الأحــــبــــة، في 
وثائقي «مسيرتي» (٨ حلقات على 
«شــاهــد»). وهــي مسيرة مجنونة، 
شقية، مشاغبة، لم تــرسُ مراكبها 
ولـــــم تـــعـــرف شـــواطـــئـــهـــا اســـتـــراحـــة 
الأمواج. تخبط وتلاطُم. وصفحات 

مفتوحة على صفحات.
مــنــذ وعـــيـــه، وجـــــورج الــوحــيــد 
عـــلـــى أربــــــع فـــتـــيـــات، يــــطــــارد حــيــاة 

خــــارج الــصــنــاديــق المــغــلــقــة. أمــامــه 
كــوب مــاء وفنجان قهوة، وهــو في 
مكتبه يشارك الناس السرد ويترك 
لممثلين أداء مــراحــل العمر الشقي 
لرجل لم يعترف بالسائد ولم يسلم 
نفسه للأقدار المألوفة. بل شق دربه 
كــمــا تــشــق الـــبـــراعـــم الــعــنــيــدة عمق 
الصخور وتتغلب على خشونتها 

بالعذوبة.
الأغنية الأولى في المدرسة بين 
الأساتذة ورفــاق الصف: «يا صلاة 
الـــزيـــن». لــهــا مــكــانــة فـــي قــلــبــه، فكم 
دندنتها الوالدة أمام الجرن، تفرك 
الــغــســيــل وتـــفـــوّحـــه بــيــديــهــا! ليس 
الوثائقي لتلميع صورة النجم ولا 
لتمجيد مزاياه. سلم نفسه للناس 
بــأمــانــة. كـــأن يــقــول: هـــذا أنـــا، ولكم 
الحكم. هذا أنا بأخطائي وعيوبي. 
بــوقــوعــي وقــمــمــي. وهــــذه صحتي 
الـــتـــي خــانــتــنــي، إلا أنـــنـــي بـــــالإرادة 

القوية انتصرتُ على هشاشتها.
الــوثــائــقــي أولاً وأخــيــراً  روعــــة 
صـــــدقـــــه. لـــــم يـــمـــر مـــشـــهـــد يــجــعــلــك 
ـــمَ  ـــــمَ هــــذه المـــبـــالـــغـــات؟ لِ تــســتــنــكــر: لِ
التمثيل والافتعال؟ يمكن الإحساس 
بــــمــــا يُــــــقــــــدم، لا فــــقــــط مـــشـــاهـــدتـــه. 
ويمكن مصادقته والتفكير به بعد 

المــشــاهــدة. ذلــك لأنــه مــلــيء بالعبر، 
الــــوســــوف ولا يطمس  لا يــخــفــيــهــا 
معالمها، ولعله من أجلها وافق على 
مشاركة السيرة. يرمي أوراقه على 
الرابحة منها والخاسرة.  الطاولة، 
لا يتقنع ولا يرتدي قفازات. يقولها 
بصراحة إنه أدمن القمار وتعاطي 
المـــخـــدرات، فـــــأوداه الــطــيــش وإغـــراء 
الشهرة إلى الهاوية. صفحة سوداء 
من حياة جرب فيها كل شيء. فكانت 
كريمة أقل مما كانت ملعونة. وبقدر 

ما أكرمته، أعان وساعد.
اتعظْ من رجل أنجبته حمص 
فلُقب «سلطان الطرب». مال وجاه 
وأسفار، وسيارات وشقق مفروشة، 

ثم تتهاوى الصحة ويخون الجسد، 
فيبقى الإيمان والرجاء. كنزُه قلبه 
ونــفــســه الــكــريــمــة، يــعــطــي لأن الــلــه 
أعـــطـــاه، ويــســاعــد لأنـــه احــتــاج إلــى 
المساعدة، فأمضى الليل في الشارع 

مفترشاً الأرض.
بــدعــاء الأم ورضــاهــا عنه، بدأ 
الــخــطــوة الأولــــى. اســتــدان ٢٥ ليرة 
ليطارد الأضـــواء فــي حلب. جــورج 
وسوف مندفع، متهور، يضع قدماً 
ولا يــخــشــى الألـــــغـــــام. ومـــــن حُــســن 
الــوالــدة، أتــقــن النجاة  نيته ورضـــا 
في اللحظة الأخيرة قبل السقوط. 
كان القدر حليفه في كل مرة تربص 

له خصم. فوضع في دربه الأخيار، 
منهم الملحن نور المــلاح. ولتهوره، 
لــم يخفق قلبه لاثــنــين مــن روائــعــه: 
«حلف القمر» و«روحي يا نسمة». 
طرق الملاح بابه، فرده خائباً بذريعة 
أنه لا يغني هذا اللون. تدخل القدر، 

وتدخلاته دائماً لمصلحته.
الــيــوم، يلعن القمار وساعته: 
«عـــــيـــــب»! تـــعـــمـــد إظـــــهـــــار الــســقــطــة 
الـــكـــبـــرى ورفـــــض تــجــمــيــل قــبــحــهــا. 
خاف على الشباب مما جربه بنفسه 
فــكــلــفــه الأثــــمــــان الـــبـــاهـــظـــة. أمـــــوال 
ضخمة خسرها على طاولات القمار 
ومع عِشرة السوء في الكازينوهات، 
فتاب بعدما تلوع وكاد يذهب إلى 

الهلاك من دون عودة.
حــين أحــب أم أولاده شاليمار 
اللبنانية الأرســتــقــراطــيــة،  شــبــلــي، 
ورفض أهلها تزويجها له، اعترف 
بأنه ليس أهــلاً لأن تتزوجه امــرأة: 
«لــــو لــــدي ابـــنـــة لمـــا زوجـــتـــهـــا شــابــاً 
مثلي. أحمد الله أن جورج وسوف 

واحد. اثنان كارثة».
قـــولـــه، محتفظاً  قــــال مـــا أراد 
بــالــخــصــوصــيــة المــتــعــلــقــة بــابــنــتــه 
الـــوحـــيـــدة عـــيـــون ووالـــدتـــهـــا بطلة 

الــرالــيــات نــدى زيـــدان الــتــي لــم يــأتِ 
الوثائقي على ذكرها. اكتفى بإزاحة 
الــســتــارة عــن الــعــراقــيــل الأولــــى في 
إلــى المجد؛ وســتــارة الوفاء  الرحلة 
لـــلـــعـــائـــلـــة وجـــــنـــــون الــــحــــب وعـــبـــرة 
العادات المميتة. مع وعد: «سآتيكم 
بــوثــائــقــي آخـــر بــعــد عــشــر ســنــوات. 

سيكون لدي ما أخبركم به».
عــمــت «مـــامـــا يـــا مـــامـــا» أرجـــاء 
المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــــســــــوريــــــة ووصــــــل 
صيتها إلــى لبنان الــذي عــاش فيه 
الــيــوم لهجته. عرف  عــمــراً ويتكلم 
قــيــمــة نــفــســه، فــوثــق بــهــا وحــمــاهــا 
من الغرور. عُرف في بداياته بموال 
«حاصبيا»، أول مواويله المسجلة، 
«ولمــــا غــمــزت إمـــهـــا... حـــاص بــيــا»، 
إلـــى أن جــرفــتــه الأقــــدار نــحــو «كــلام 

الناس»، فأعطته ما لم يتخيل.
بشاعرية وحب، أخرج دايفيد 
أوريـــــان الــســيــرة. وبــصــوت أصــابــه 
الـــتـــعـــب وثــــقــــل الـــــتـــــجـــــارب، يــشــكــر 
جـــــورج وســـــوف صـــنـــاع الــوثــائــقــي 
(إنتاج ٢PURE studios) ويعددهم 
بالأسماء. الشكر الأكبر لله، يحمله 
في قلبه ويسلمه مصيره. يرمي له 
قبلة في الهواء، ويرفع عينيه إلى 

السماء ممتناً لعطاياه.

جورج وسوف... {هذا أنا بأخطائي وعيوبي}

من بين الأنشطة 
كان طلب قراءة أو 
مشاهدة أعمال 

فنية وأدبية تحاكي 
الطعام بأي صورة، 

وكذلك أنشطة 
تعتمد على الاقتراب 
من الطعام ووصفه 

بشكل حسيّ، 
كشم نوع معين من 
البهارات، أو القيام 
بالعجن، ووصف 
ماذا كانت تمثل 
تلك التجربة لكل 

مشارك

,

,



الــعــربــي لم  الــعــالــم  مــن بــين كــل التحالفات الإقليمية فــي 

الــتــعــاون الخليجي. ومــن بــين جميع  يستمر ســوى مجلس 

مــشــاريــع الـــوحـــدة لـــم تــنــجــح ســــوى وحــــدة الإمــــــــارات. ومــنــذ 

خمسين عاماً إلى اليوم لم يصمد في وجه محاولات التفكيك 

سوى الخليج العربي، الذي تجاوزت دوله أسوأ أنواع المحن 

والحروب والاحتلالات والنزاعات والمؤامرات.

د الأمير محمد بن سلمان للقمة الثانية والأربعين في 
ّ
مه

الرياض بجولة أزالت من أمامها كل عقبة من عقبات الخلافات 

الماضية. واستبق القمة بصورة شبه كاملة للتوافق على سائر 

القضايا الاستراتيجية، وأولاهـــا ســلام المنطقة وأمنها في 

ضوء التحريض الإيراني المستعر والمستمر. وقد أراد للقمة 

ألا تكون مجرد بيان آخر يؤكد ما سبق، بل موقفاً متراصاً 

يحمي الخليج من الارتجاجات المتوالدة التي لا تهدأ.

لم تغلق الرياض (ولا المجلس) باب الحوار في أي مكان. 

لكنها كانت واضحة أيضاً أنها لن تفتح باب التنازلات حول 

ي إلى متاهات لا نهاية لها.
ّ

أي موضوع سيادي لأنه يؤد

ة بيومين، قدمت الدولة السعودية موازنة تبلغ 
ّ

قبل القم

. وفــي غــضــون ذلــك كــان «الــتــومــان» 
ً
تريليون ريـــال، إلا قليلا

الإيـــرانـــي والــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة والــلــيــرة الــســوريــة وكـــل الـــدول 

المرتبطة بالفلك الإيــرانــي، تطبع العملات الورقية في أسوأ 

تدهور اقتصادي تشهده المنطقة. وتتكدس أعداد الجائعين 

والفقراء واللاجئين في كل بلد تجتاحه السياسة الإيرانية 

الإمبراطورية، وتسد في وجهه سبل الحل والحياة. وتتعرض 

بــلاد مثل اليمن لعملية تجويع ممنهجة. وتستخدم إيــران 

الــثــوري كــل أســالــيــب التشويش  بلسان ضباطها وحــرســهــا 

والــتــحــريــض والافـــــتـــــراء. لـــذلـــك كــــان الـــهـــدف مـــن جـــولـــة ولــي 

ة خلاف محتملة، قبل طرح هذه اللوحة 
ّ

العهد إغلاق أي كو

التضامنية في وجه السياسة العدوانية الإيرانية القائمة على 

استفزاز شبه يومي.

ــعــقــد، تـــبـــدأ وتــنــتــهــي بالقضية 
ُ
كـــانـــت كـــل قــمــة عــربــيــة ت

أنــهــا صاحبة القضية،  قـــررت طــهــران  الفلسطينية. منذ أن 

لت «القضية 
ّ

وضعت «القضية المركزية» في مرتبة أخرى. وحو

رات وصواريخ وحوثيات تعبث في أمن المنطقة 
ّ
الأم» إلى مسي

ومستقبلها. وصار «الجهاد» اليومي قصف المطارات المدنية 

الــنــاس في  فــي السعودية ومصافي النفط وتنغيص حياة 

كل مكان. وواضح أن طريق القدس تمر في صعدة وصنعاء 

والقصير في سوريا.

الزواجات في كل بلاد العالم من المفروض أن تكون كلها أفراحاً، 

ــق والله وصدقوا اللي 
ّ
ع ووف

ّ
ودقــوا المزاهر يا أهل البيت تعالوا، جم

قــالــوا: عين الحسود فيها عــود (يــا حـــلاوة)، عريسنا قمر وعروسته 

نقاوة.

هذا ما تصوره المطرب (فريد الأطرش)، غير أن تصوره ليس دائماً 

صحيحاً وعلى صواب.

أما الذي طبق هذه الأغنية بحذافيرها بل وزاد عليها، فهو رجل 

(عــروســات) منتقيات (على  هــنــدي، لــم يــتــزوج بــعــروس واحـــدة، بــل بـــ

الــفــرازة) واسمه (زيــونــا تشانا)، وهــو صاحب أكبر أســرة في العالم 

تتكون من ٣٩ زوجة و٩٤ ولداً وبنتاً و٣٣ حفيداً، وتعيش العائلة في 

منزل من أربعة طوابق به ١٠٠ غرفة، يقع في قرية باكتوانغ.

وتتقاسم الزوجات مهجعاً قريباً من غرفة نومه الخاصة، كما 

تتقاسم الأسرة بأكملها مطبخاً واحداً. وتخضع الأسرة لنظام معيشة 

شــبــه عــســكــري، حــيــث تــقــوم أقـــدم زوجـــاتـــه بتنظيم الأعـــمـــال المنزلية 

للزوجات وتوزيعها على الجميع مثل التنظيف والغسيل وإعــداد 

 مثل زراعة الأرض ورعي 
ً
الوجبات، وفي المقابل يتولى الرجال أعمالا

المواشي.

وقــال (تشانا): أعتبر أنني رجــل محظوظ لتكون لي ٣٩ زوجــة. 

وذكر أنه تزوج ذات مرة ١٠ نساء في عام واحد، مشيراً إلى أنه على 

استعداد للزواج مرات أخرى، وهو يرأس طائفة مسيحية تبيح تعدد 

الزوجات، وتعتقد أنها ستحكم العالم قريباً ويبلغ عدد أتباعها نحو 

٤٠٠ عائلة.

أما الرجل (الكارثة) فهو من اليمن الشقيق، أراد أن يفرح بابنته 

في ليلة زفافها، وأن يعبر عن فرحته لا بإطلاق الرصاصات في الهواء 

ر قنبلتين يدويتين، أدتا إلى 
ّ

مثلما يفعل بعض المتخلفين، ولكنه فج

مقتله مــع ابنته وثــمــانٍ مــن الــنــســاء وأربــعــة أطــفــال، وإصــابــة ١٨ من 

المعازيم.

وأفاد أقارب العائلة بأن الرجل ضابط متقاعد في الجيش وهو 

مضطرب عقلياً، وأظن أن هذا الاضطراب ناتج إما من خوض المعارك 

 
ً
التي لا تتوقف، وإمــا مــن تــنــاول (الــقــات) الــذي لا يتوقف أيضاً ليلا

ونهاراً، والدلالة على أنه لفظ أنفاسه وفمه ممتلئ بالنبات الأخضر.

ق) على الآخــر، لم يطلب من 
َّ

 موريتانياً (مــرو
ً
غير أن هناك رجلا

خطيب ابنته مهراً مادياً، سوى أن يصلي على النبي الكريم (مليون) 

مرة، على شرط أن تكون أمامه وهو يحسبها، وما أن يصل المسكين 

، حتى يشك الأب في الحساب 
ً
إلى ألف أو حتى إلى مائة ألف صلاة مثلا

لأنه (موسوس) بطبيعته ويطلب منه الإعادة، وبعد أربعة أشهر هرب 

العريس، ولسان حاله يقول: (الفكة من جحا ومن ابنته غنيمة).
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مرض طفيلي يسبب «العجز» ينتقل للإنسان عبر الكلاب
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــر بــحــث جـــديـــد لــجــامــعــة 

إكستر البريطانية، نشرته دورية 

«كرنت بيولوجي»، أول من أمس، 

 جـــهـــود الـــقـــضـــاء عــلــى «مـــرض 
ّ
أن

«داء  بـــ دودة غينيا» أو مــا يعرف 

التنينات»، تعرقلت بعد اكتشاف 

عائل جديد ليرقات الطفيل المسبب 

للمرض، وهو الكلاب التي يصلها 

هــــذا الــطــفــيــل لــتــنــاولــهــا الأســـمـــاك 

المصابة به.

لتقط مرض دودة 
ُ
وعادة ما ي

غـــيـــنـــيـــا عـــــن طــــريــــق شــــــرب المـــيـــاه 

المــاء التي  المحتوية على براغيث 

تحمل يــرقــات الــطــفــيــل، وتــتــزاوج 

الـــــديـــــدان وتـــنـــمـــو داخــــــل الــجــســم، 

وبعد فترة تتراوح من ١٠ إلى ١٤ 

الـــدودة البالغة التي  شهراً تظهر 

يبلغ طولها متراً واحداً، عادة في 

الذراعين أو الساقين مسببة آلاماً 

شديدة وعجزاً بالعضو المصاب، 

ـــــعـــــلاج الــــوحــــيــــد هـــــو بــعــمــلــيــة  وال

جـــراحـــة لاســـتـــخـــراج هــــذه الــــدودة 

الطويلة.

ويـــتـــســـبـــب هــــــذا الـــطـــفـــيـــل فــي 

الإعـــــاقـــــة والــــصــــدمــــات فــــي بــعــض 

الــعــالــم فــي تشاد  أفــقــر مجتمعات 

وإثيوبيا ومالي وجنوب السودان، 

وخفضت برامج استئصال دودة 

غينيا الحالات البشرية من الملايين 

سنوياً في الثمانينات إلى ٢٧ فقط 

في عام ٢٠٢٠.

وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان الاســـتـــئـــصـــال 

وشـــــيـــــكـــــاً، حــــتــــى كـــــانـــــت مــنــظــمــة 

الصحة العالمية على وشك إعلان 

 مــرض دودة غينيا، هــو ثاني 
ّ
أن

مرض بشري يتم استئصاله بعد 

الـــجـــدري، ظــهــر مــؤخــراً أن الــكــلاب 

الأليفة تؤوي الطفيل أيضاً.

وأظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــة جـــامـــعـــة 

ه في عام ٢٠٢٠. كانت ٩٣ 
ّ
إكستر أن

في المائة من ديدان غينيا المكتشفة 

مــصــدرهــا كـــلاب فـــي تــشــاد وســط 

أفريقيا.

وكــشــف الــبــاحــثــون عــن مسار 

جـــديـــد لـــلانـــتـــقـــال، مــــن خـــــلال أكـــل 

الـــــكـــــلاب لــــلأســــمــــاك الــــتــــي تــحــمــل 

ها 
ّ
أن يــرقــات الطفيل، وهــذا يعني 

تحافظ على دورة حياة الطفيلي 

ولا يزال بإمكان البشر أن يصابوا 

بالمرض.

وعمل الباحثون لمدة عام في 

الــعــديــد مــن الــقــرى الأكــثــر تــضــرراً 

عــلــى طـــول نــهــر شـــاري فــي تــشــاد، 

وتتبعوا مئات الكلاب التي تحمل 

علامات الأقمار الصناعية لتحليل 

الــحــركــات، وكشفوا عــن وجباتها 

على مدار العام باستخدام تحليل 

النظائر المستقرة للطب الشرعي 

لشعيرات الكلاب.

ويـــتـــم الــتــخــلــص مـــن أحــشــاء 

الأسماك، والأسماك الصغيرة من 

الــذيــن يــصــطــادون في  قبل البشر 

النهر، لتصبح وجبات كلاب، ومن 

ثـــم تــوفــيــر مــســار انــتــقــال للطفيل 

الذي يوجد في الأسماك.

ويــــقــــول روبــــــي مـــاكـــدونـــالـــد، 

البيئة والاســتــدامــة في  مــن معهد 

إكستر، الذي قاد الدراسة: «الكلاب 

هي الآن العائق الرئيسي للقضاء 

على هــذا المـــرض الــبــشــري المـــروع، 

 مصايد الأسماك، 
ّ
ظهر عملنا أن

ُ
وي

وتسهيل أكل الكلاب للأسماك، من 

المحتمل أن تــســاهــم فــي اســتــمــرار 

دودة غينيا في تشاد». ويضيف 

أنـــه يجب   «الــتــحــدي الآن، هـــو 
ّ
أن

القضاء على هذا العامل الممرض 

ليس فقط من البشر، ولكن أيضاً 

من الحيوانات».

الممثلة اليابانية كويوكي لدى وصولها لحضور «جوائز بولغاري أفرورا» لعام ٢٠٢١ في أوراياسو باليابان (غيتي)

محاكمة حطّاب سرق مئات الأشجار 
من جبال البيرينيه الفرنسية

فوا (فرنسا): «الشرق الأوسط»

اب إسباني أول من 
ّ
ل حط

ُ
ث

َ
م

أمـــــام محكمة  (الــــثــــلاثــــاء)،  أمــــس 

فــــرنــــســــيــــة بـــتـــهـــمـــة قــــطــــع مـــئـــات 

الأشــــجــــار بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة 

في إحــدى قــرى جبال البيرينيه، 

ويــواجــه السجن ٢٤ شهراً، منها 

١٢ شــهــراً مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ في 

حال إدانته، بالإضافة إلى غرامة 

قدرها ٢٥ ألف يــورو. وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ـــــطـــــعـــــت نـــــحـــــو مــــــائــــــة مـــن 
ُ
وق

أشـــجـــار الــبــلــوط المــعــمــرة، وأكــثــر 

مــن ٣٠٠ شجرة صنوبر بطريقة 

غير شرعية في نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي) ٢٠٢٠ وفــبــرايــر (شــبــاط) 

٢٠٢١. في بلدة بيرل إيه كاستوليه 

الــتــي يـــــراوح ارتــفــاعــهــا بـــين ٦٠٠ 

و٢٠٠٠ متر عن سطح البحر في 

قلت هذه 
ُ
البيرينيه الفرنسية، ون

م ٢١ 
ّ

الأشجار إلى إسبانيا. وتقد

فرنسياً متضرراً بشكاوى.

طــالــب المــدعــي الــعــام بحبس 

رئــيــس الــشــركــة ٢٤ شـــهـــراً، منها 

الــتــنــفــيــذ، وبتوقيع  ١٢ مــع وقـــف 

غرامة عليه قدرها ٢٥ ألــف يورو 

(و٢٠٠ ألـــف يـــورو ضــد شــركــتــه)، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى حــظــر أي نــشــاط 

حـــرجـــي لــهــا فـــي فـــرنـــســـا، ومــنــح 

تعويض للمتضررين، واستنكر 

«سرقة غابات أريج».

وجرى التداول لإصدار الحكم 

في ١٥ فبراير.

واعـــتـــرف مــانــويــل بوتيستا 

(٤٦ عــــــــامــــــــاً) صـــــــاحـــــــب شــــركــــة 

«اكـــســـبـــلـــواتـــاســـيـــون فــوريــســتــال 

بــوتــيــســتــا» ومــقــرهــا فــي لــيــريــدا، 

«أخــــطــــاء»، وألـــقـــى الـــلـــوم على  بـــــ

ـــال أســــــاءوا فهم 
ّ

مــقــاولــين أو عـــم

تعليماته.

هم 
ّ
 «المت

ّ
ورأى المدعي العام أن

مسؤول جنائياً عن الأعمال التي 

ـــالـــه أو المـــقـــاولـــون 
ّ

يــمــارســهــا عـــم

الذين يتعاملون معه».

ويــقــطــع بــوتــيــســتــا الــغــابــات 

فـــي فــرنــســا مــنــذ عــــام ٢٠٠٩. من 

خـــلال تــوقــيــع عــقــود مــع أصــحــاب 

أراضٍ، قبل بيعها إلى مناشر في 

إسبانيا. وطالب محاميه ببراءته 

ته.
ّ
بحجة حسن ني

ــهــم فـــي أغــســطــس 
ّ
ووضــــع المــت

(آب)، تــحــت إشـــــراف قــضــائــي مع 

إلــى أريـــج إلا لتنفيذ  حظر السفر 

طلب استدعاء قضائي، ولممارسة 

مهنته بإدارة الغابات في فرنسا.

دخول أول مركبة فضائية 
إلى الغلاف الجوي الشمسي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت وكــــــــالــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 

الأمــيــركــيــة (نـــاســـا)، الـــثـــلاثـــاء، أن 

مــســبــار بـــاركـــر الــشــمــســي الــتــابــع 

لـــــلـــــوكـــــالـــــة أصــــــبــــــح أول مـــركـــبـــة 

فضائية تدخل إلى الغلاف الجوي 

الــشــمــســي، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.

وقـــالـــت «نــــاســــا» إن المــســبــار 

اخترق الغلاف الخارجي للشمس، 

الـــــذي يـــعـــرف بـــاســـم «الـــكـــورونـــا» 

المــلــونــة للنجم، وجمع  الــهــالــة  أو 

عينات من الجسيمات والمجالات 

المغناطيسية هــنــاك، واصــفــة هذا 

الحدث بأنه بمثابة «قفزة عملاقة 

لعلوم الطاقة الشمسية».

وقـــــال تـــومـــاس زوربـــوتـــشـــن، 

المسؤول في إدارة المهمات العلمية 

في وكالة «ناسا»، إن قيام مسبار 

باركر الشمسي «بلمس الشمس» 

هـــو لــحــظــة هــائــلــة لــعــلــوم الــطــاقــة 

الشمسية ومدعاة رائعة وحقيقية 

للفخر. وأضــاف: «لا تزودنا هذه 

الخطوة الرائدة فقط برؤى أعمق 

حول تطور شمسنا وأثر ذلك على 

نــظــامــنــا الــشــمــســي، ولــكــن كـــل ما 

نتعلمه عن نجمنا يعلمنا المزيد 

عن النجوم في بقية أرجاء الكون».

بـــاركـــر  وقـــــالـــــت «نـــــاســـــا» إن 

وجـــــــد الــــــظــــــروف المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة 

والــجــســيــمــات المــنــاســبــة لــدخــول 

الغلاف الجوي الشمسي عند ١٨٫٨ 

شعاع شمسي (نحو ١٫٣ مليون 

كيلومتر) فــوق السطح الشمسي 

خلال رحلته الثامنة حول الشمس 

يــوم ٢٨ أبريل (نيسان)، واستمر 

المرور بضع ساعات.

وقال جاستن كاسبر، المؤلف 

الرئيسي لبحث جديد حول هذا 

الإنجاز نشر في مجلة «فيزيكال 

ريـــفـــيـــو لـــيـــتـــرز» الـــعـــلـــمـــيـــة: «كــنــا 

نــتــوقــع تــمــامــاً أن نــواجــه الــهــالــة، 

، لفترة قصيرة على 
ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

الأقل من الزمن». وأضاف: «ولكن 

من المثير للغاية أننا وصلنا إليها 

بالفعل».

وأشـــارت «نــاســا» إلــى أنــه مع 

استمرار دنو المسبار من الشمس، 

سيصل في النهاية إلى قرب ٨٫٨٦ 

شعاع شمسي من السطح. وقالت 

الــــوكــــالــــة إنــــــه مــــن المــــرجــــح خـــلال 

الــرحــلــة المــقــبــلــة لمــســبــار «بـــاركـــر»، 

الثاني)  المقررة في يناير (كانون 

المــقــبــل، أن يــدلــف عبر الــهــالــة مرة 

أخرى. بريطاني من اثنين لا يتقن تحضير وجبة «الميلاد»
لندن: «الشرق الأوسط»

اعترف نحو ٤٧ في المائة من البريطانيين، 

أي ما يعادل واحــداً من كل اثنين تقريباً، في 

ــشــر الأربــعــاء، بأنهم غير قــادريــن 
ُ
ن استبيان 

على تحضير وجبة عيد الميلاد بكل مكوناتها، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتألف الوجبة في بريطانيا عــادة، من 

ق 
َ
رف

ُ
طيب بالصلصة، وي

ُ
لحم مطهو بالفرن ي

بخضر.

ويشكل إعداد هذه الصلصة المهمة الأكثر 

صعوبة لمــن شملهم الاســتــطــلاع، إذ استبعد 

المــائــة منهم أن ينجحوا فــي تحضير  ٨١ فــي 

صلصة التوت البري، وقال ٧٣ في المائة إنهم 

قـــد لا يــتــمــكــنــون مـــن صــنــع صــلــصــة الــخــبــز، 

وهــمــا مــن الأســاســيــات التقليدية فــي المطبخ 

الإنجليزي. وأقر ٧٣ في المائة منهم بأنهم لا 

يتقنون تحضير حلوى البودينغ.

أمــــا الـــديـــك الــــرومــــي المـــشـــوي والــبــطــاطــا 

المــــخــــبــــوزة بــــالــــفــــرن فـــهـــمـــا أكــــثــــر مـــــا يــتــقــنــه 

المشمولون بالاستبيان في وجبة العيد.

وأفــــاد ثــلــث مــن شملهم الاســتــطــلاع بــأن 

أحداً لم يعلمهم كيفية الطهو، فيما أوضحت 

نسبة مماثلة مــن المشاركين أنهم لا يملكون 

المساحة أو المعدات اللازمة لإعداد الوجبة.

وأشار ٥٥ في المائة تالياً إلى أنهم يتكلون 

على الآخرين في تحضير الوجبات لهم، فيما 

المــائــة النظر كلياً عــن فكرة  سيصرف ١٥ فــي 

عشاء عيد الميلاد، ويعتزم ٨ في المائة تناولها 

في حانة أو مطعم. ويطمح ٤١ في المائة ممن 

شملهم الاستبيان إلى تعلم كيفية طهو وجبة 

كاملة لعيد الميلاد في السنة المقبلة.

وأجـــرت هــذا الاستطلاع سلسلة متاجر 

الـــســـوبـــرمـــاركـــت «كــــو أوب» عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 

وشمل عينة تمثيلية مــن ٢٠٠١ شخص في 

بريطانيا.

editorial@aawsat.com
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مسبار باركر الشمسي وهو يقترب من الشمس (أ.ب)جبال البيرينيه على الحدود بين إسبانيا وفرنسا (شاترستوك)

خة نشرتها موسوعة «غينيس للأرقام القياسية» تُظهر سيلفيا بوب (٧٩ عاماً)  صورة غير مؤرَّ
من مدينة سوانزي في ويلز تحمل الآن الرقم القياسي لأكبر مجموعة من زينة عيد الميلاد (د.ب.أ)

راشفورد: حياتي كانت بعيدة 
كل البعد عن القصص الخيالية

sport
الـ غارديان الرياضي
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